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تقديم الطبعة الثانية 


لعل هذا الكتاب توفق في ملاحقة العوامل التي عمقت بعض الاتجاهات السلوكية والفكرية داخل 
الذات العربية , وذلك دون الانزلاق الى تعميمات أو القول بثوابت في الشخصية نظير الجبرية والتواكلية 
وسرعة الانفعال والفردانية . ولعل التوفيق حالفنا أيضا في دراسة قطاع باطني من الفكر العربي ؛ وفي 
دراسة تفكير أو نمط صوفي من حيث هو عائق أمام عالم العقلانية والتفسيرات الموضوعانية للظواهر 
والعلائق والموجودات . لقد كان هناك صراع بين الحكمة البحثية والحكمة الذوقية لكل ميدانه, 
ومناهجه ٠؛‏ وأغراضه . فالأولى تتجه الى العيني والتجريبي والنظر العقلي ؛ وهي ليست عزيزة أمام 
الحكمة الذوقية التي قامت على التجرية الصوفية والتي تهتم بالرمز والنظر الى الداخل أوما إلى ذلك من 
طرائق الكشف ٠‏ واللدنيات , والحدسيات 


ويتبدى في الطرائقية , في هذا الكتاب , الاهتمام بالرؤية الأولى والينبوعيات للسلوك 

والومي < تم مناك الاهماء بلكل والجميفاوي والجتمعن.. ركذل ققد اعذنا قراءات متهودة 

ومشتويات: مق اآخلة للتض “الواح .وق هذا الكثات «الذئ مقع من الحكيون و بكان عرينة يظهن 

الافتمام بما فو كامن ومحتمل أو بالوعي غير المتحقق ٠‏ وبالاماني والاسسقاطات . من هنا تَلاحّظ الرؤيةٌ 

بعين شمالة إزائية للاوعي والحلم والمجاز والاستعارة والتشبيه اللغوي . فاللغة واللاوعي ٠‏ أى البنى 
اللقوية والتكوين النفسي ؛ مترابطان متداخلان نفهم الواحد بالآخر ونفهمهما معا وسويا 

:فنا العامة السوقية عبز لساك تمليلية عدي قرت الرمن يقز و يحقلقة : والواقع التفن 

يؤثر كالواقع العيني والحسيات ؛ والأسباب مخبأة وراء ما يقدمه الصوف على انه فوق السببية وغير 

خاضع لحتمية ؛ والمخيلة منطلقة بأجنحة قديرة ‏ الكرامة ردود ٠‏ واستجاباث لفظية أو غير 

مباشرة » وحلم يقظوي ,» وحلم ليلي » وتشبيه ومجاز » وعطاء لا واع ٠‏ وحكاية واستعارة؛ وفعل لا 


ارادي ٠‏ ... ومن هنا تبدى الكرامة ذات وجهين في راس واحد ٠‏ وحقيقة ذات مظهرين أو ثوييز 
خاصة وعامة أو عميقة وسطحية مها 


الكتاب هذا خصب . كنت اتمنى العودة الهادئة اليه كي اتخطى بعض الهنات , 
والحدوثة هى الذي يُستدعى هنا لبلوغ النظرة الأوسع ٠‏ وإظهار التكامل العضوي بين الاجزاء 
وتعزيز ايمائنا بان تحليل الذات في انماط سلوكها وتفكيرها ولي علائقها يستلزم معرفة تاريخ 
عياديا واجتماعيا وبدون أن يعني ذلك اعتبار السلوك متوقفا غير حركي ولا متطور أو تفسيره آليا 
عند طفولة التاريخ والحياة 


تقديم الطبعة الأولى 


القطاع اللاواعي في الذات العربية فسيم المساحة » جم النتومات ؛ وهو 
القطاع الواعي او التاربخ الواضم «التقليدي» للذات العربية واجراء المح 
الشامل ©» هنا © عملية ليست شاقة فقط ؛ لعلها فوق ان تكون معقولة او حتى 
للظاهرة الدروسة 4 والى الليل الذي تفيئل الدراسة والقترق والاسعفداح “: 
وبالتقدم خطوة » بعد ايخا ؛ نقول أن تحديد أماكن ومواقع ومناطق متداخلة 
ضمن اللاوعي 4 وتعبين موضوعات فيه ومحاور ومباحث 4 في نطاف الممكسحن 
ملاعلده .عازن شردان: الن الالكتاء بالتحسيدات الحية والمسديرة الكا م يحة 
ملحتو بات اللاوعي مني مدفونات 6 والحراحات 4 وتحارب أولى أساسية ونمطية 
اصلية ؛ وموجئهات للسلوك الفردي والاجتماعي »2 ومعتقدات تشكل نواة كل 


بعد تقميش ‏ ما بمكن ‏ من تلك المحتويات »© بفدو محتئما تقليص عدد 
مواضيعها الى عيئئات ممثئلة » الى وحدات مكثفة ومتجانسة تجمع في داخلها 
الخصالص المشتركة والروح العامة التي تحيي وتحرك المواضيع الاخرى المتشابهة, 
واذا تكلمنا هئا بكلمات أوضح واخرى »؛ صار عليئا لزاما اختيار الكرامة الصوفية») 
والحلم ؛ والاسطورة ؛ والفيتئيشات »© والقصص الشعبية ( السير البطولية »© 
الجان » الحدوتة » الخ,) كعيئنات متجالسة ومنتقاة تلخئص «محتوى» اللاوعي في 
الذات العربية 


وعند التلخيص الأشد »؛ نرى في الأنا المتصوفة » بكراماتها وأحلامها »؛ الممثل 
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الاكبر للقطاع اللاواعي فالكرامة والحلم هما القطبان اللذان تتوزع بينه 
الموضوعات الاخرى نظير المراعم »؛ المفائلات والمشائمات ؛ الخرز والئعل وسما 
«الفتيشات» من حاملات الحظ والبركة وجالسبات النحس وشافيات المرة 
وواقيات الحسد والارواح » المعتقدات الشعبية بالظواهر »© السلوكات الخراف 
والوثنية (طقفوس » عادات »© تقاليد » افكار هواميية »؛ وتطلعات © ومنظورا 
مستقبلية) © الخ 


وبناء على ذلك »© بتناول هذا الكتاب ‏ وهو الحلقة الثانية من محاولتئا دراس 
الات العربية ‏ الأنا المتصوفة تناولا” وفق مناه سبج التحليلئفس والانئاست 
(الشروبولوجيا) ؛ اي اننا نتبع ‏ ها امكن » وما لزم ‏ منهج التداعيات © والبحه 
عن انلماط اصلية اولى في اللاوعي الجماعي » والتحليل للاحلام والاقوال النارح 
والاساطير والامثال » وحتى الفن احيانا كما برنو هذا الكتاب الى دراسة السلو 
(ذهني هو ومادي معا ودون فصل بيئهما وعزل) للانا المتصوفة الذي سه 
تنروافطة التمحين السادي: والتحرني: 4 الى علد الننسن عه متضت اليسنيت 
الوجدانية على حساب العقل الناقد او الاخل الموضوعي للواقع © ومؤمنا بالقي 
القلبية وبالعرفان كطرائق لخلاص الانسان وتكامله أو تحققه 


ورغم الاشارة الى ذلك الخلل في الشخصية الصوفية © فلم شبد تهجلم 
ونجريحا ورغم كون ذلك الخلل عينه بسفر » اذا الخد بمنظار آخر © عن سب 
او عن اهتمامات جريئة بالنواحي الصميمية في الانسان وعن لظلرة وجدائيس 
وبخاصة وجودية للكائن ولما المحسا أن كون » فاننا لم لبد انضا تعاطفها ليست 
اللاتوازن في الأنا المتصوفة ذلك ان الكرامات ل والاضاطر »؛ ومعطليات المخيا 
الشعبية واللاوعي الجماعي عموما ‏ قد عواحت هنا على الها نتاج اجتماعي أ 
مرتبط بظواهر المجتمع »© عطاء الذات العربية ©» مؤثر ومتاثر بالاوضاع التاربخية 
وهكذا فالكراماث » اي العطاء الفكري السلوكي االموذجي بل والممثل الافضل للأ 
المتصوفة وللاوعي العربي » هي ثمرة حين وعصر وبيئة وثقافة ؛ وهي لما تدرس 
بعد دراسة كافية »او شبه كافية » تكون بمسستوى ما نجده اليوم منصينا علم 
المنتوجات الاخرى للذات العربية 


بدت الكرامة بمثابة تلخيص - بطريقة غير مباشرة ‏ لخصائص الذاث العرب 
او لميزاتها » وانمطها الفكري الاجتماعي ابان عصور مدبمدة نظ لمت المجتمع 
وطبقاته ؛ وصورته المثالية ؛ لقد قدمت البديل الخيالي ‏ الضروري للمحافظلة على 
تقدير الذات للاتها وللاستقرار مع حقلها ‏ عن الظروف الجتمعية القاسي 
والاوضاع السياسية التي قمعت وقهرت الشخصية العربية » العادية او السوية 
وظهرت الكرامة نتاجا يجسئد آمالا فردبة » ورغبات خاصة في تحفيق الداتث 
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واقامة ‏ بطريقة لاواعية + للتوازن بين الانا والحقل » وتوفير الشعور بالامن 
لكنها #امن حنبا اقن » يننيق اسقاط لاناني العامة فين" الكمل: 1 لجرى . فين 
الواقع وفي الوعي ؛ فما لم بتوفر للفرد ‏ وللأمة ايضا ‏ على الصعيد العملي 
والعيائي والواعي © كانت توفره الكرامات بطرائق فير مباشرة أي على المستوى 
الخيالي والرمزي واللاواعي الها الموازن » الكفة الاخرى في جعل الميزان النفسي 
بلامترا ١‏ ومتسطاة وتستورا مو سية الرشلة والسة 


وإذن ؛ الكرامات »© كما اخلناها في هذا العمل » هي الجانب الكامن من الذات 
العربية الها القطاع المقلع » المختفي » المنسسي » المهمل والمضمر في التاربيخ 
والذاثت الها النشاط المكبوت في الفكر والارادة والسلوك » وهي نواة السلوك 
المجهولة ؛ والبنية اللاواعية » ومشزن الانماط الاساسية (الاصلية / 68مزأقطء<ة), 
ومستودعأنماط العلائقالآثارية (22088101068 058ئأوا) العدوانزية التدميرية © 
والالفعالية المتطرفة © والقلقية الابتدائية 


ومن هنا كانث انظرنتنا في ان الكرامة ترمين وتمتسرح © اي اتصويس بالرقشة 
وبالخيالات لباديء وقيم ثم ب من جهة اخرى واهم ‏ للاوعي ولمكبوتاته اي للجالب 
التنويضي والنديلي والاستاطي والتحؤباي. في 'الذات: الغربية" والتعن؟ المرينة 
التاريخية ومن هنا كانت ايضا محاولتنا تحليل اللاوعي الصوفي .( من خلال 
كراماته » احلامه » العوارض العصبية في السلوك الصوفي » الخ.) واللاومي 
الجماعي (الاساطير » القصة الشعبية الشفهية » الامثال والالفاز 6 النظرة للاحلام» 
الخ) هي محاولة في دراسة الجانب الآخر من الحضارة العربية ذلك الجانب هو 
المظلم ؛ انه الظل © والجانب الثاني للصورة ؛ انه القطاع الخيالي والتخيلي في 
الذات الجماعية ؛ هو البطل المساعد للبطل المعروف والظاهر. وفي كلمات اخرى» 
الكرامات طريق يقودنا الى التعرف على دنيا الرمز في الحضارة العربية انها خير 
حامل للرمز : وهي المدخل الواسع الى علم الرمز (الرمزياء » الرمزيات) الذي هو 
لغة عالمية تنفق عندها الانا العربية مع البشربة » وتتخاطب بها الحضارات والجنس 
البشري قاطبة 


وهكذا فائئنا وان كنا نؤُّمن بأن الكرامات ©» ومن ورائها السلوك الصوفي 
والاسلوب الصوفي في الحياة والنظر » لا تبني اليوم مجتمما ولا تقيم فكرا بتحدى 
ليغير الواقع فائنا لا نهملها لكوئها بتلك اللسسلبية او الفتور ازاء المجتمع ؛ قذلك 
الموقف نجاهها ففل » ثبي »4 برفش الدراسة وبتئكر للمناهج التاريخية 
والتحليلنفسية والاناسية لللك فنحن نتناولها هنا لا لكونها فقط نتاجا احتماعيا 
عربيا » نظير الفلسفة واصول الفقه والفكر التجرسي والعلمي »© ولا لكولها ما ترال 
تحيا الى حد بعيد في المجتمع والذهنية وسريعة العودة الى المتخلي عنها » بل لانها 
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فوق ذلك كله ب تؤوب الى ميدان او علم اطلقنا عليه هنا اسم علم الكرامات 
وهذ ترع براحي عله الأشاطي< قوق "أن تدمج نيد وبقترت»: سبكلا سفن نينث 
المناهج والمصطلحات والصلات العامة (القوانين) ب من علم تفسي الاحلام والامثال 
وسالئل معطيات اللاوعي الجماعي والمشمار الانثروبولوجي حيث لم تتفق بعد 
مدارس التحليل النفسي على الكثير من التفسيرات ولتكن محاولتنا هنا تمهيدا 
لتحديد ذلك الفرع © وتعيين روافده وادواره ووظائفه ؛ فالبطل هنا » صاحب 
الكرامات » يعبر عن جانب لم بدرسه التاريخ مع انه ضروري لاستكمال معرفة 
التاريخ 


والآن 4 لماذا نستطيع تجريح الكرامات تجريحا سهلا بمقدار سهواة الثناء 
عليها ؟ اي كيف تكون » في الوقت عينه ومعا » لا تبني وتبني » مادية النزعة 
ومثاليتها » غثة وسميئة » مفرحة ومترحة ! السبب الاول كامن ؛ بالطبع » في 
الموتف المسبق للدارس ازاء التصوف »© وفي النظرة الى الواقع والفلسفات الا 
ان هناك عوامل الخرى ضمئية داخلية اي مرتبطة بطبيعة الكرامة ووظالفها فما 
هي » بسرعة » بعض تلك العوامل الآيلة الى صميم بنية الكرامة وديناميتها ١‏ 


في الكرامة » وفي التصوف بوجه عام » مرحلتان متعاكستان الاولى هي 
مرحلة الانفلاب التي هي قهر وانسحاق للذات » حيث نحد الشخصية منجرحة » 
مهزومة © توجه عدواليتها الى الداخل © وتبخس ذاتها بذاتها ©» وتضئل قيملها 
بتخيل مستمر للموت والذنوب الهوامية (الهوام م2111 وهنا تنتخلى 
الانا عن ارادتها 4 بل وعن وجودها » لمصلحة انا عليا متمثلة في خوف هوامي من 
الله بل ومن الاب ومن السلطة عمومااو من الششيخ المعلم وفي المرحلة الثانية » 
مرحلة التفب »© تنقلب الادوار فيستعيد الصوفي اعتباره لذاته (حسسمه » روحه») 
قيمته) منتصر| على مخاوفه الهوامية وقلقه وشتى عوامل الجراحه وبدلك 
الانتنصار بحقق توازنه الالفمالي المفود »؛ ويشعر بشخصيته وقد نمثلت القيم 
العليا التي كان برهبها بل ان شعوره بذاته بتضكم »© وببلغ درجة هرا'ضية قد 
توقعه في العظام 2111110 والتفاج (ع تقدصو لهع1268) والشخر يف 
11010 فمن إذلال الذات »© واجثياف تشيسها المستمر ©» يدتقفل 
الصوفي الى احاسيسس بالعظمة » والى التقييم المغالي للذاتك هنا يرى تفسسه 
اسمى من الحيط ) واقدر من الاقران »© فينتفخ وينتفش. وينتفج ؛ ذاك ما بيدفعه 
احيانا كثيرة للتعبير عن احساساته تلك بالكرامات التي تظهره إلها » خالنًا ٠‏ قادراء 
ساميا ومن طيئة غير بشرية فهنا بقول انا الله) سبحاني ما اعظم شاني » انا احيي 
واميت » لوائي اعظم من لواء الانبياء » انا شفيع الئاس كافة يوم انقيامة هنا 
زعته للاظهار والاستعراض » هنا السلوك الناجم عن «عقدة المشهدية» التي نعرفها 
كمصطلح شهير في التحليل النفسسي 
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وفي الكرامة جانبان متماكسان الواقمي » الظاهري » الخارجي »2 وما يقدكم 
للانسان العادي من جهة ؛ والرمري ؛ الدلالي »© الاشاري » او الابحائي من جهة 
اخرى فالجانب الاول اساء للمجتمع وللفرد الى حد بجعلني ارى في التصوف 
أسوا كارثة حلت بالذات العربية فهنا الاختلاق ©» واحتقار الدهماء » والتنكر 
للواقع والجسد والعقل » والانعزال والانسحاب والسلبية » واللااجتمامي بل وما 
هو ضد المجتمعي »© والتوجه نحو الثقافة الموتية والقتامة في الحياة . اما الجانب 
الثاني فيئوجه الى ها هى نفسي ؛ الى عالم الالكفاء على الانا والصميم والداخلي 
هنا ببدو العطاء الصو في »© كرامات كان آم شعرا او سلوكا وبطولات وما الى ذلك» 
يطال العالمية » ويطل على الالسانية » ويقدام الانسان سيدا على مسسيرح الطبيعة 
والحرية والمصير فهنا يبدو الانسان دعوة لان يكون © ولان ينوجد ويتقدم © لان 
سمو فوق تناقضاته وفوق نفسه »© وآأن بتخطى المالوف والشائع والعموصمي 
والعادي والعاداتي كي يخلق نفسه وعالمه وقدره وهنا تظهر الكرامة خلقا 4 او 
اعادة خلق بشري للعالم والقوانين ؛ وبكون التصوف لداء للانسان كي بغير » ويثور» 
وبصقل الانا الصميمي وفق قيم الكمال والحكمة والبطولة وهنا يظهر الفرد 
صاعدا الى المطلق » مستبدنا باستمرار ودون توقف للمثل »© طامحا للتكامل ولبلوغ 
ذاك المستوى الاعلى الذي يفصل الانسان عن الله وهنا بحاور الالسان الله » 
يرضى عن الله » يقبل الله » ويجعله في قلبه وقسما من الذات البشرية عن طوع 
وبقصد وحرية هنا الثورة الصوفية © هنا فهمها للحرية والله والآخر والقيم 
فهماً من اسمى وألطف ما عرفته الذات العربية وما تستطيم تقديمه للبشرية 


وفي الكرامة خطاعان الواعي حيث سود الفكر والوضوح 4 واللاواعي حيث 
المضمر والمقثّم والرمزي ؛ وهما عالمان : عالم ألو قائع الخارجية التي تجري فعلا 
وتحصل امام العين ؛ وعالم التجارب الصميمية التي يُفصح عنها بواسطة الرمول. 
لكن المحتوى الخارجي »© الواعي »© الواقعي بتوازى مع المحتوى اللمضمر للكرامة . 
من هنا الصياغة بواسطة حوادث ونام كاري وفعلية عن تجارب «روحية» 
او صميمية او صوفية فالصوفي الذي »© مثلا »© باتيه الملاك (او الجلثي 4 أو 
الطارق الغريب) تائلا الخرج الى 9 أو الى المج د؛ فيخرج وبحل مشكلة 
أخلاقية هو صوفي بستمع الى صوت الضمير الملاك » نداء الله » الهاتف ...) 
بعد عزلة او جدب او تردد او تمنثع والذي رفض الخروج من البثر الا بعد لاي» 
وعندما انقذله الاسد ©» هو شخص تحاذبته نرعاته الجسدية من جهة وضميره من 
حبة اخرى المهم هنا ان القطاع اللاواعي » بحكم موازاته للعالم الواعي © 
والقطاع الخارجي الفعلي ©» بحكم موازاته للعالم الذاثي الروحي © قد وجدا تعبيرا 
عنهما بحوادث قابلة لان تحصل في العياني وامام العيان استكشاف اللاواعي 4 
اذن ©» كان في كتابنا هذا بالانتقال مما هو روابة ماجرباث ووقائع الى ما هو تجربة 
صجينية زاوالباك نقسية 


١١ 


الاسلم انقيادا للقيم 


وفيها اشتياقان توق الى المطلق واللامحدود والخلود ؛ وآخر الى نسيان 
قهر الواقع للانسان والهروب من الانجراحات »؛ الخاصة والفردية ومنهجان 
عملي يمارس الرياضات وبكابد الجسد »4 وفكري يتأمل المطلق والقيم واحد 
برو'ض البدن »© وثان يصقل النفس من الداخشل أو يعمل على «البدن» النفسي 
وهنا اندمج المنهجان في مبدا حياتي هو سلوك » وطريقة عيش »© واسلوب تطهثر 
ودرب للخلاص وحل مشكلة الانسان امام القدر والموت 


وفيها ايضا لعتان لفة الكلام والمنطق والاقناع ؛ واخرى أقدر على الاثارة 4 
والتوجيه © والتوصيل والاداء » وآقرب الى الابحاء والاشارة » وتدقٌ عن العبارة 
والصراحة 


وفيها ؛ بعد ابيضا » قطاعان سوىي ومراضي (باتولوجي) » حاضر وسحيق »© 
متحفتر وهمجي او ابتدائي ونوعان من القاق قلق تجاه المصير » فتحل المشكلة 
هنا باخراسج الذات المقهورة من قبل القدار الى الكل »© وبادخال الفردي فبي 
الرمزي » والانا في المطلق وقلق ازاء المجتمع والسلطة وشتى رموز الاب القمعي 
تخفف التوتر الناجم بمحو الذائه © والقفز فوق الواقع طلبا لباوغ المطلق كي تغرف 
منه القدرة على التنوير والبناء » وازالة ذلك القلق والمخاوف المجتمعية 


بسبب تلك الثنائية في الذات والوعي ‏ في الكرامة » في الامثال الشعبية ) 
والاناسة » والتصوف ‏ تقوم النظرة التجاذية 0 او الثنائية) القيمة بير . 
يتغلب خط" ما على آخر » قد بنتصر الهادم او الفاتر على الاتجاه البنثاء ا 
الانجابي والموضوعي © وقد بتوازنان دون رجحان كفة على اخرى » او قد 
بتصارعان ... ؛ لكن الاثنين » معا » واحد . وهما ») سويا » نتاج ذاث واحدة 
في مجتمع واحد . لذا فالتهجتثم ‏ كالر فض الفظ ‏ لا يبني ؛ ولا بكون عادلا » ولا 
برى الا بعين واحدة فالتصوف يمطي حكمة تنبع من صميم اللات العربية وتصلح 
لان تخدم الانسان او البشرية ؛ اكنه » من جهة مقابلة » ببدو مجملا من السلبيات 
والانسحاب وما الى ذلك بل وبييدو »© بعد ابضا » ظاهرة عالمية © ولغة غالمية. 
وليسس عملنا » في هذا الكتاب ؛ تقييم التصوف »؛ ولا عرضهاو ملاقشته ؛ 


كد ثنائية أو تكاذق القيفة حافت اي وك 


١ 


فالقضية التي تهمنا تحلل ها نراه يوُوب الى اللاوعي في الذات العربية 
اد “د عبد 


لم اننا ندرس التصوف لائنا نهتم » في هذه المحاولة » بالبعد اللاواعي للذات 
العربية » بالجوتانية والعنديات والظفيات الذاتية لها وهو اهتمام لا يشفل 
الجالب الاجتماعي منها » ولا مجمل العلائق الدينامية الذي يوفر لها الوجود 
والحركة والنمو . فالذات العربية وجود واحد » جميعي ©» وحدة متكوئة من عناصر 
متلاحمة ومتماسكة بحيث ان اغفال ابعادها الذاتية ©» التي ندرسها هنا »© اغفال 
عريز منها ولكونها بنئية متعاضدة تاريخية ودينامية 


من جهة اخرى »© التصوف ‏ هو ابيضا »؛ كالذات التي ندرس .. ظاهرة عربية 
لها صفة التعاضد والكلية ©» مرتبطة بنمط من العيش والانتاج ومن العلاقات © ولا 
تفهم بمعزل عن ظواهر المجتمع الاخرى صحيح ان التصوف طريقة في الوجود » 
وله طرائقه الخاصة في التعبير © ونظرته الى الواقع والمستقيل والكائن الاعلى » 
ووسائطه في اللمعالجة والتحديات وتنوير المجتمع وبناء الداثك لكنه يبقى ظاهرة 
مسترقة فن كارت وجدور #بوخصيلة مصيرة :عن الهم الغرين الدى اعطن أي 
نتاج آخر نقبله اليوم على اله صالح وعقلاني وقابل للحياة والتطوير اذن »2 لا 
غنئية عن دراسة التصوف أن رمنا دراسة نقدبة ومجتمعية للفكر العربي © او شئئا 
التحليل الشامل للذات العربية . فالتضوف غني »؛ متعدد الجئبات »© مرتيط بالبئى 
الاجتماعية في التاريخ ؛ ومن الفظاظة التنكثر له لمجرد كونه ‏ كما بتهم الاكثرون ب 
بعادي العقل ويئنادي فقط الروحم اآئنهأوسع من ذلك © واعقد من ان بيتلخص 
بر'سليمة سريعة وسطحية تجمله بنادي هذا وبعادىي ذاك أن هموفف العالم هو 
اموقف الذي بدرس »؛ ويحلل ©» ويستخلص الصلات العامة بين الظواهر » وببحث 
عن قوانلين التطور الشاملة ؛ اللاعلمي هو ان ترفض دراسة التصوف ادعاء وظنا 
وأتهاما وما الى ذلك ان نختزله » ان نقئصه » هو ان نراه غير مؤٌثر ولا مهم ) 
عائقا » فاترا 4 سلبيا او ها اشبه وفي ذلك الاخترال اخل سقيم للداث 


والظواهر 


بود التصوف أن بغير العالم : بمد ان ارتضى النفسيم الدسي انشوئه ) 
بالمثالياتك اله وليد بنية اجتماعية » ولكله بصبح لتوه قدرة على تنسيير المجتمع, 
انه ركن اساسي في الذات العربية »؛ وبغطي مساحات شاسعة من خريطتها ومن 
تاربخها اله سبب ومسبب © جلاد وضحية » حامل ومحمول بالنسبة للعقفل 
واللمجتمع لقد تمتم © وها بزال © عبر تاريخه المديد ©» بخاصية جذلب اليه 
تملق » واستدعى » واخد اليه ؛ بنفس الدرجة الثي كان فيها ينشا عن الظواهر 


1١ 


المجتمعية . لا شيء كالتصوف ارتبط بالذات العربية »؛ وميزها ؛ ولا شيء كالذات 
العربية اعطت للتصوف تلك القيمة وكان في صلبها وتطورها ولعلئي لا أبالعُ ان 
رابت في التصوف خير ممثل على الاطلاق لتلك الذات ؛ وهذا الى درجة انهما 
يبدوان متلاصقين »© متواحدين احيانا جمة » غطاء وجسما لبعضهما البعض, ؛ 
هما اثنان لواحد وفي واحد . لفد حمل التصوف »© في كلمات غير متسرعة » 
عادات وتطلعات » هموم وآمال ؛ مفاهيم ونظرات وقيم » الذات العربية كسان 
شاشة أسقطت عليها لاوعيها » وجهازا حمل وعيها 


جد عبد ابد 


ربما بدا كتابنا هذا » هذا القسم الثاني في تحليلنا للذات العربية ») بجلح 
للفرضيات . قد وولكن احيانا قليلة . ثم انه يقدم الفرضية مع الوعي بكونها كدلك. 


وربما بدا » ايضا أو للبعض » ان بعض التحليلات _. الهادفة الى التقاط الرمر 
وتعيين- البئية الاساسية (لمثال ؛ النموذج ؛ النمط الاصلي) للكرامة والقصة 
الصوفية البطولية ‏ هي تحليلات لا تأخد بالحسبان التطور التاريخي أي نتوقف 
عند التجربة النمطية الاولى الحقيقة »4 هنا » اننا لم نغفل الطبيعة الديناميية 
للبنية رغم أننا توقفنا اكثر عند التجربة النفسية التي اعتبرناها «الشكل الجيد» او 
«المجمل الافصح) القائم على خلفية مجتمعية وتاربخية وثقافية ومن الاعتراضات 
المحتملة وجود تكرار » او توسيع هو تشديد على بعض النقاط (اعطاء امثلة كثيرة ) 
اعطاء تفسيرات متعددة » رجوع الى الفكرة عيئها في اكثر من موضع ومن زاوية ) 
الخ.) © أو اكثار هن مصطلحات التحليل النفسي »6 وعدم الانتماء الوحيد لمدرسة 
واحدة من مدارس التحليلنفس وقد بقال ان الكرامة مدروسة من حيث كونها 
لا تستمد مضامينها من مخزن الطفولة » او الذكربات الحياتية ب عند الفرد أو 
المجتمع ‏ الاولى » بقدر ما جعلناها تعبيرا لاواعيا عن هموم الصوفي الحاضرة 
والمستقبلة ... وقد يقال اشياء اخرى ربما لا تكون قليلة عن أسلوب الكتابة مثلا؛ 
او عن تفسيرات بمفاهيم جنسية وبالخصوبة لطفقوس ديئية وشخصيات يحترمها 
التاريخ الروحي العربي هنا نرد أن احترام النحن التاربخية © والتقدبر للعطاء 
العربي في مجال خدمة البشرية ؛ اهم ما رأيناه واقعا تارسخيا وضرورة ومنفعة 
ببقى ان الرد الابلغ » على تلك الاعتراضات وغيرها » كامن في طبيعة هذا الكتاب 
وحلقاته التالية انه محاولة ؛ او هو تلمئس طريق » واقتراب او مقابلة مع الذات 
العربية 


ولعل المنهج المتبع ‏ الطرائق الخاصة بعلم النفس الاجتماعي العيادي ‏ كان 


١ 


حاولنا تقديم التفسير النفسي والانثروبولوجي لكرامات مثل أحيا لفسه بنفسه» 
تحول الصو في بعد الموت الى نبات لا تأكله النار »© التثليث في الكرامات © او موت 
الحلاج على الصليب (دين الاربعة اي انه بلغ الاربعية التي هي الكمال في النفس). 
كما انه لعلنا شرحنا الغوامض النفسية » اي المعاني المقنعة والكامنة » لكرامات 
بساعد فيها الحيوان صوفيا او بموث فيها الصوفي عند روّبة حبيبه » وما الى 
ذلك مما رايناها اسقاطا لرغبة الصوفي ونظراته 


اخيرا ؛ الكتناب هذا مدخل الى علم الرمز » العربي من جهة والذي هو عالمي 
الوجه من جهته الاخرى ؛ وهو محاولة تلقي نظرة على اشهر الرموز الثي اتفق 
عليها الصوفي والشاعر والمثل الدارج والفئان والخطاط والفكر والانسان العامي 
والحلم فهنا قابلنا » مثلا ؛ رموز الاعداد (” ©» 6 © لم » الخ.) » والحقيقة » 
والمراة » والبستان »© والتحّق او التغريد الصوفي (بلوغ الكمال والمطلق) ©» وبعض 
الحيوانات © والاعمال »© والقيم والمباديء 


وظهر الرمز خاصا بالانسان ؛ نمالا الى مالا حد يخلق » ويحرر يخلق في 
الحسد ويتحرر الحسيد © يبئي الانسمان ويميزه عن الحيوان وبحجمله كائنا ذا رموز 
او بعامة ب قدرة © فقد اعطى قدرات وفعاليات ) وهو وظيفة وادى وظائلف نفسية 
واجتماعية » فردلة ومحتمعية » وتمظهر في الرقوة والتعويذة والتعازيم والخرافاتث 
والاوهام والاساطير 4 و في العلوم الخفية وواقيات الحسيد والشيطان والعين الخ.ء, 
لكنه ببقى في الكرامات أبرز ؛ وفيها للتقطه بكثرة وبشتى انواعه والوانه » اذ هي 
شملت ني باطنها مختلف تمظهراته تلك ومن هنا اخلثا الكرامات على انها خير 
ممثل للقطاع اللاوامي في الذاث العربية او © من زاوبة مختلفة © خي عيكدبة 
تمؤلاحية لدراسة قطاع عريفن وبعيها الحدون في علك:الذات 


وبعد ذلك » هل بسقى مجال للاعتراض المحتمل على ان القطاع اللاواعي ليس 
هو الكرامات ؟ لقد حوات الكرامات وحملت ونقلت ؛ الى حانب الرمونز »© العوارض 
العصبية العامة »© والانجراحات في الفرد وفي تطلعات الامة ©» ومساني السلوكات 
الخرافية » والاساطير والترهات » وحمالات الانكلار والمعتقدات الشعبية » 
والطولات » وشتى وسائل الدفاع اللاواعية ‏ المجسدة في شعارات او في 
فيتيشات » والمكتوبة » والشفهية ‏ عن الذات والحمامة 


ان القطاع اللاواعي في الذاث العربية اوسع من ان ينحصر في الكرامات 
وحدها نقد هواوسع » واغنى ؛ لكله ان شاء ان بتعين في «منطقة متجانسة»») 


١م‎ 


او فى «تطلب حاذب» ؛ لما وحدنا أفضل من الكرامات منطقة تحثويه » وقطبيا 
يستدعي وبأخل وينادي 


جد عبد 


وسوف بتولى الكتاب الثالث والمستقل ؛ الذي سيظهر قريبا » هن عملنا في 
التحليل النفسي والانثروبولوجي للذات العربية » البطل والنمط الاصلي الينبوعي 
في التصوف والاناسة والحلم والفرق الدينية المتطرفة“5 أما القسسم الأخير "ا 
فسسيتناول التحليل للذات تلك » ابان الازمنة الحديثة والراهنة » عبر مواقفهيا 
النهضوية وردودها على التحدي الغربي دفاعا عن كرامتها وصونا لتقديرها لذاتها 
ولشعورها بالامن . وهكدا سندرس » في الكتاب الذي سيلي » التماهي بالمعتدي 
الايد اي بالمتفلئب الاجنبي » واواليات اخرى مثل التمسسك ؛ والتكوض ) 
والر فض © والخلفة » والانسحاب آملين بذلك » ما قدرئا وما تيسثر © دراسة 
تقترب من ان تكون مدخلا لا بحثا مستنئفد! للا واليات والحيل والعمليات اللاواعية 
التي وجهت السلوك (والدهنية » طبعا) في الدات العربية عبر تواريخها والماط 
تفكيرها ومجتمهعاتها وعوامل انتاجها 


ولعل دراسة ذلك الجانب المظلم ( الكامن ؛ المكبوت ) واللاواعي تسامد على 
أذ نظهر الى السطم :رامام اللا خاطق. الظل. في الشتخصية العرييب ة ومن ثبت 
يستطيع العقل الاهتمام بتقديم ر٠سيمة‏ أفكاربة منطقية انهاضية تتولي العمل على 
بئام الفكر الباحث أو المحلل 4 والمجتمع الأوعى بقوانين تطورهة للتأثير في ماحرباتها 
وصلاتها يضاف الى الغابة تلك وهي التي تبرز نقائص العفلية «الصوفية) ©» 
وخاضةة التلوكاث: الخرافية © والمطركات اللاواعية الدفاعية © وزدوة الفمستدلا 
اللامياشرة . اخرى تتثاول الحائط النفسي للظواهر الاجتماعية التاريخية الذي 
هو 4 دون أن بكون المكو'ن لتلك الظواهر ولا شارحها وسببها » عامل أساسي في 
بنيتها وقائم في طبيعتها وله مفاعيل في قوانين تطورها 


)سو كجو راض« يعتوان. قطاء البطزلة رالترحسينة فق الذاك القريية _+<:دانالشيية ' ويب 
(5) لم يصدر بعد . ريما ظهر كجزء آخير 


1 


ج ب مجلد أو جزم 


دك به دون تاريخ 


1 
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القصل الاورل 


علم الكرامات الصوفية (غرضه ومناهجه ) وعلمالأساطير 


غرض علم الكرامات نعريف الكرامة والمفاهيم 
اكرتبطة بها ٠‏ فالكرامة » كالاسطورة » لم نمت في 
المجتمع العربي الراهن ؛ دما تزال تطل بالانسان على 
الامل » وتمتزج بامطولة الدينية » وتئرك العشان 
للخبال » وتربط الفرد بالطلق » وتعبئر عن تجارب 
روحية واواليات نفسية دفاعية او تكيكفيئة ٠‏ 


ترتسط الكرامة بالممتفدات! لديلية » فتعيد وتثيث 


ما جرى من معجزات للاشياء » وها حصل علب نشوء 
الاحتفالات والطفوس والعبادات ٠‏ 


ونشرب من المصّقدات الشعبية » فتجعغاف 
الاسطورة » واتخرافة »2 والمثل الشعبي » واللفز ٠‏ 
وتحضن رواسب معتقدات قديمة وتصورات طوس 
واحتفالات » وموضوعات سحيفة » ورموزا » وظواهر 
طبيعبة ومواسم فصلية ٠.‏ وتلمو الكرامات ب هذه 
الملاحم الداخلية والاناشيد الطولية الجارية فمي 


15 


النفس اللشرية ‏ الى جانب العلوم الخفية» والآداب» 
والشعر والفئون » وشتى وسائسل النسر الشري 
الاخرى ٠‏ وهي ظاهرة اجتماعية ذات صفة تماضدية» 
لا نفهم بمعزل عن الظواهر الاخرى ؛ بيد انها تبقى 
عند انسان يسعى لتملثك مثل عليا بواسطة تجربة 
التحقق . 


مناهج دراستها » فهمآ كانت الدراسة ام شرحاء 
متعاضدة؛ وتقوم علىالتحليل النفسي والانثروبولوجي 
للمفاهيم الركيزية فيها . ثم تؤخذ هله المفاتيسسح 
فتضخم بارجاعها الى التاريخ واللاوعي الجما 
والانماط او التجارب الاساسية الاولى ٠‏ وبعدها ياتي 
التقليص » على ضوء السياق العام للكرامة او 
الاسطورة » بغية اختيار التفسير ‏ او النفسيرات » 
احيانا ب الذي نراه الاغئى ٠.‏ 


| تمهيد : 


هذه المحاولة » كما نظن »© هي الاولى من نوعها ؛ تسعى لدراسة الكرامة في 
الفكر الصوفي منتفعة من المناهج التأويلية المعروفة في التراث العربي » ومن 
الطرائق التي نجدها اليوم في العلوم الانسانية ععلم نفسن الاعماف » الاناميات») 
علم الانسان »؛ علم الاساطير » الفولكلور © علم الاجتماع البدثي » اللفة »© الالسسئية» 
والبنيوية 


تبدو الكرامة للوهلة الاولى نتائج عقلية لا منطقية او قبل منطقية من هذه 
الراوية ستقول بتسراع الها «كذبة» على الذات والغير في هذا القول قساوة ؛ 
لكنها قساوة ضرورية في المجتمع الذي تكثر وتحيا فيه بفوة كحال مجتمعنا 
فهي ما تزال تحتل طبقة عريضة في عقلية الفرد » وتقود سلوك فئاث اجتماعية. 
وما تزال بأشكال والوان مختلفة مستمرة داخل الذهئية الفردية حتى هله الايام: 
عند الشاعر © والطفل » والمنحل عن المجتمع ) وفي حالات مراضية كثيرة » وفي 
ثنايا بعض تفسيراتنا للظواهر والكون » وفي حالات عجز العلم عن تقدبم اجابة 
مشبعة » والى حد ما في الاستمتاع اللسبي سماع او قراءة أو مشاهمدة 
المغامرات السيئمائية » والقصص الشعبية البطولية 


الكرائة موجودة >الاسطورة 4+ فط .درجة تالرعا هي التي تختلف ‏ انهنا 
موجودة في كل العالم » لكنها عندنا أشد فعالية ») واكثر حطلة ؛) ودبمومة » 
واتساعا ؛ انها مخيفة داخل الامة العربية بعض اساطيرنا » نجد ما يثسبهها في 
الكثير من بلاد العالم بعضها موحود دون اختلا فات تذكر ني أمصار نعيدة عئا » 
وعبر ازمنلةه متعددة والتشابه في هذا المضمار ببلع درحة مدهشة في عضن 
الإننان قاية © عل انسبان 


"5 


بدو قبل كل آمر ان ااكرامة فتدرة وتنطبيق ٠‏ واقع ونظلر كلام وسلوك + الها 
حالة معاشة ) وحقيقة تمارس2 بذكرها الصوفي مقنتما : ويقدمها على الها 
حصلت وتحصل فعلا وعلى هذا البدا موجه أي حيانه واقواله ولق 
حو له مؤمئون وبه واثقون ‏ فيتهم هؤلاء بعدم الفهم من لا يصدق الكرامة ») 
ويعزون الى الله سبب عدم هداية المنشكك وسيب اجيراجها عند الصوثي ) 
المسهى احيانا «ابن حد)ا ذي ااتعبير الدارج ٠‏ 


قراءة الكراماث نافعة فهي ثافلة واسعة على اللاويممي الشتعبي : وعلى 
التمثلاث الاحتمامية التي لم تتحقق والاحلام المرجوة وهىي طريق لاحب الى 
معرفة التاريخم الروحي للشعوب الاسلامية وتوفر امكانيات استكشاة الصرام 
داخل الدذات المتصوفة في ماسيها التلاحقة ؛ ونظهر بمثابة وسيله لدراسة 
قدرتها الخيالية الشلاقة عبرها وبها تعرف الداثرات الدينية في سي الانسان © 
بل وفي التاريخ العربي : ويتم التقاط التاريخ الترهي العربي (والاسلامي عموما)) 
وتقميش الاساطير العربية ‏ الإسلامية : والاطلالة على القطاع الانشروبولوجي 


؟ ب بلى الكرامة 


مع كل الابمان بوحدة الطبقات في الانا وبأن لا عواه بينها فائنا نرى ان 
البئنية الاساسية في الكرامة هي للوجدان والحدس اولا يتغذدى هذان مسن 
الاحساس والخيال وما برتبط بهما من الصور أآما دور العمل هنا فخفيف ») 
واحيانا شبه معدوم الطفغيان للوحدانيات 42١‏ للخيال للقطاع الحدسي 
(والتصويري) في الذات ؛ وليس هو للفكر المفيومي اي القائم على المفاهيم الذهنية) 
ولا هو للفكر المناقش والمحلل غوصا عن العلل ثم الخذا لها بشبكة تركيبية جميعية. 
فالوحدان (8175606102) أقوى هما من الاحساس فلهورا وسلطة ‏ وتكرارا © لا 
مجال للذهنية المفهومية او لاعقلية الملطقية ولا مكان للوععمي الحاد ولا للدذات 
المفكرة بارادة حرة وبمسؤولية بالعكن نجد الدور الاول في الكرامة خاصا 
بتلك الطبقات التحتية في الوعي ٠‏ وبالطاقة الحياتبة والرغيات التي لا بسسبعها 
شيء ولا تخضع للممكن »© والرغبة الاصيلة واللماساوية في الانسسان ( كاشتهاء 
الخلود : وتمني التملك التام للارادة المطلقة الخياليةا واوالبات التكيف اللاواعية 
للذات مع ذاتها وقيمها وحقلها 





3 أى: صاحب الخطرة 
١‏ الوجدانياكت «ها بكون مدركة بالحراس الياطنةه رالسرجاني ١ ١‏ عريمات 4 ص )١!|‏ 
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اذن »© القطاع الحدسي »4 والذهئية التلفيقية الجمّتامة » والوجدانيات » 
والانفمالات © هي اللمفاهيم التي تندرج نحت دراسة الكرامة هله الجوانب 
الباطنية من الانا » هي التي نمّتها الكرامة على حساب الجوانب العقلية » والمعر فية 
الواعتحة + والقوضية التركسية 4 او على الأقل على خينات الضبية اللاو ماه 
والنسحمة لشتى قطاعات الانا 


لكن » من الجهة ااثانية »© الكرامة ابنة مجتمع ارتبطت بتطوره © وما النفصلت 
قا ولا ابدا ب عن الظواهر والحوادث الاجتماعية والاقتصادرة لا توخل بممزل 
عن العوامل الثقافية ؛ ولا عن النتاج الفلسفي والشعري 4 ولا من الادب الشعبي» 
والعلوم اللسانية ©» والدينية وشتى اتجاهات التفسير القرآني »© وما الى ذلك من 
افكار عرفها المجتمع العربي اننا تربط الكرامة بالشروط الثاريخية ربطا محكما 
جعلنا نقرا نلك الكرامة على بساط الاوضاع العامة . في عبارة اقصر »؛ الكرامة 
الصوفية ب كما سئرى ‏ «شكل جيد» على أرضية تاريخية ؛ ابي صورة على 
خلفيات وابعاد موضوعية واسعة 


اذن الى جانب الحدس والوجدان اللذين بميزان صلب الكرامة ©» نقوم داخل 
هله بئية موضوعية مكونة من عطاءات تاربخية تبدو حصيلة تطور ظواهر اجتماعية 
متماسكة”. “خا © سقى السؤال عن البنبة الاقوئ غنا + ومن تمت عن "اميم 
الاجدى للدراسة »؛ سؤالا صعباا ولحن © في هذه الدراسة ؛ أن كنا أميل الى 
المعطيات الموضوعية »© فاننا لا نغفل كولها صادرة عن ذات لها همومها الفردية » 
وتتفاعل ضمن حقل ناربخي2 ورغم ان النصوف الحاح على الذاتية وما هو خاص» 
ورغم ان اليد فيه مهانة » وكذا العمل والنشاط على حساب تمجيد قلة الحركة 
والكسل والقبوع ©» فان للظلروف الموضوعية اولوبة وتحكما في سيرورات التجربة 
الصوفية في كلمات اخرى © بقوم منهجنا وفهمنا للكرامة على اساس الخد 
الصوفي داخل مواقف ؛ والكرامة ضمن ظروف »؛ والاأنا داخل حقل »© والذات في 
ارتباط مع الموضوع 


طالت الكرامة موضوعات عديدة قد تنحصر في خطوط عريضة الشوق الى 
الخلود » ثم التمحور حول خلق العالم والانسان والارواح والصلة بين هله 
الاطراف » ثم المشكلات التي بثيرها الموت وما بعده بشكل خاص وفي احتضانها 
لهذه التوجهات الإنسانية » ارتكزت الكرامة على عدة أبمانات هي ابمان بقدرة 
الصوفي على القفرز فوقٌ البشري والطبيعي ؛ ايمان بطبيعة إلهية داخل الطبيعنة 
البشربة عند الصوفي ؛ وابيمان بأن هذا يتجاول المأسي البشرية © والمخاوف (من 
الله » من االمفس » من الآخرن »2 من ااسستقيل » من اأموت) 


ودراس نا هذه اخذت الكرامات عبر انار بها اللويل ؛ ملل تلهورها ممع حركة 


وف 


التصوف حتى ابامنا الحاضرة » على انها واحدة وكل ‏ فقآ تطورت قليلا ؛ 
وحافظت على شخصيتها الخاصة » واستمرت هيكليتها العامة بل وشتى عناصرها 
دون تعديلات كبيرة ها تلاحظه من تغفيثر ارتبط بتطور احلام الجماعة © وطموح 
ان قي الكرامات ثوابت واضحة وعريضة »؛ اي ركائر » ومقوث عامة 
نبقى هي هي وان تنغيرث الوجوه والابطال لقد بقي الشكل العام » واستمرث 
الهيكليات الثابتا: ؛ تغيرت الادوار الثانوبة احيانا © والالوان والعرض أحابين 


ب هل نسنطيع التحدث عن علم خاص يدرس الكرامات ؟ غرض ( مو سوع ) 
هذا العلم : 


نرى ان الكرامة غرض لعلم خاص هو علم الكرامة » او هو فرع علمي له 
موضوعه © ومفاهيمه (002665]8) »© كما ان له مناهجه اولا ؛ ما هي الكرامة؟ 
فلسستعمل منهج النفي لنظهر ما ليست هي ليست هي الدين »© ثم ليست هي 
الادب الشعبي »© ولا هي معتقد شعبي او مزاعم (161058ا10628ا8) ؛ ولا هي 
الخرافة » ولا السدحر والتعاويط ؛ وليسدت هي حلما يقظوبا او حلما عاديا في 
محا ا واي الا امقر اد ع اي سطع ل وح لكر ك8 كدان 
شاملا ما أمكن ؛ وبحدد ينياتها » كي نستطيع في الرحلة الثالثة تحديد امناهج 
١الائمة‏ لدراستها 


] / الكرامة والدين والمعجزة 


قد لا يشبع الدين كل طموحات او لا يرد على نزعات بعض الافراد الصو فيون 
من اولئك الذين لم بقنئعوا بالتوقف عند الطقوس ومجرد ما بقدمسه الدين 
فالحدود »© والنهايات المرسومة التي بخططها هذا » قد توقف الروح الوثابة 
والديئامية المتطلعة دائما الى ما بعد المعروف والمخطط هنا بيقدم التصوف حلولا: 
يملق الفرد فيدعوه الى ان بصبح والإله واحدا والكرامات طرقة تحقيق » 
وهمية او مرحوة : لثلك الدعوة ولا شيء كالكرامة بغطي » خياليا وتمثيا » 
الترعة للخلود التي هي في نظرنا ؛ اساسية بل والاساس في التصوف ومسا 
تطلب منه 


يقوم التصوف العربي (والاسلامي عموما) علىالدين وقد لجا الصوفيون الى 
انبياء القرآن والى الظاهرة الدينية لتبرير وتشييد كراماتهم اي هي جزء من 
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نظرتهم للوجود 6250 من الثابت ان الكرامات تستمد جذورها من الدين ؛ ولاسيما 
من المعجزات » ثم من ممارسته لكن الاصح ايضا انها نبّتت وتنبئت الى جانبه؛ 
وكانت اقرب الى المراعم الشعبية (811565861610525) منها ألى المعتقد الديني 
فالذهنية الكرامية تشترك مع رواسب من عهود الكهانة » والعرافة © والستحنر ؛ 
ونستخدم لغابة نفعية وشخصية وليس الدين مبررا كافيا » ولا حجة تقنعئنا 
بامكانية السو في على الطيران مثلا ومهما اشتد تديئله ؛ وصفت لفسسيه »4 واتكل 
على الله » فان ذلك كله لا يؤدي حتما لجمله قادرا على ان يطير » او بيختفي ساعة 
شاء وان كان للانبياء معحراتهم » وابدهم في ذلك الدين »© فان هذا لم يقدم 
ب كما نرى ل التأبيد للصوفيين على ان بجترحوا العجائب »2 ولا للقصعة ان 
تسبح »6 ولا للذئب ان يكلم الراعي 9 تحدث الصوفيون كثيرا في ذلك 
الموضوع ؛ وبحثوا عن كل دليل او ما نوه ذليلا وفي نهابة المطاف © يبدو لئا 
انهم فرضوا رغبتهم في ان بكون لهم معجزات خاصة ‏ اي كرامات ل على 
العقول واقلعوا © واقتلعوا وتكبثر البعض منهم © فرأى نفسه يهب القدرة 
على ان بكون ار بدبه كراماك واعتقد آخرون بأن العدل الإلهي بقضي حكما بأن 
كون لهم معحزات لا نقل عن ما أعطي للانبياء فمثلا بداعي الصوفي ان الله 
كول .مق احتى كان -مثلن. ٠‏ “وإذن ‏ فالصوافي الدئ بحب الله سيكوق مثله © 
اي فادرا كالله على الخلق او على طي” الارض ؛ واجتراح شتى العجائب مقفل 
هذا اللعب والنظلر © هو ما برر للصو في ادعاءاتك فوق بشرية مستفلا تفسيره 
الخاص للدن 


الكرامة معجزة » ولكن هي معجزة خاصة بصوفي يقول أنه يكررها فعلا ووفق 
الرغبة والصوفي الصراطي المعتدل © ان تمتثع بكرامات فانه لا ينسب للنفيبه 
النبوة انه تكرار س مع فروقات في الدرجة فقط لا في النوع ‏ لظاهرة النبوة 
وا يؤيدها ؛ هو ثوب آخر للنبوة » ونظيرها لكن الجهد البشري يبدو اظهر في 
الكرامة » وأكثر بروزا ذاك ما دفم البمض الى تقدير ذاتي مبالمٌ فيه 4 فراي 
نفسه فوق الانبياء » واقدر » وجعل بالتالي الكرامة فوق المعجرة » والولابة 
فوق النسوة 


وفي الواقع » فان احترام الكرامة قالم على ارتباطها الوثيق بالدين 6 وطبيعتها 
المستمدة ممه والمشابهة للنظرة الدنية 0 ولا نصدق منتجها الإ لارتكازه على سلطة 


؟ ب براجم ذلك في »© صينلا السراج الطوني © اللمع كم لابارذ؟ 6 ننم 
ب براجع ؛ هنا » الفصل الرابع عن مثل هله الكراماتك الطوسي 4 لفييه » 5؟8 ) 
06 الخ 
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نصوص مقدسة .فلو ادعى الكرامات أو تفوه شخص بتحديه سئلن الطبيعة » 
كطيه مقولات المكان واازمان مغلا © لأمتس متجنونا أو مختالا او ها الى ذلك .من 
جهة الخرى © تلك التحدبات للقوانين والملطق »© كتكليم الجماد والمشي على الماء » 
تعرض © في حالات معينة » للطفل وللراشد السوي” وللمريض النفساني لكنها 
تؤخد عند هؤلاء على انها كل شيء ما عدا ان نكون كرامة » أي حوادث تجري وفق 
ارادة: الصو فى الغدين -. “آذن: > الدن" وحدة + بتموصه ووظنته الشيييية 
الاجتماعية وبتقاليده » هو الذي يهيء الذهن والسلوك لتقبل الكرامة » دون ان 
كون هو نلك الكرامة ولا ان تكون هي منه البطلان متقاربان معجزة هنلا 
وكرامة هناك »6 لغة رمزية مشستركة © لخلفيات وغابات غيبية واحدة 


ب / الكرامة رالادب الشصسي الشفهي (الحدوئة ب الاحدوثة » وغرها) 


الكرامة شدديدة الالتصاق بالادب الشعبى تأخذ منه صفات أبطالها ويقومان 
على بُنى ووظائف متشابهة الى جانب هذه الركائزية » او الهيكلية العامة © الني 
هي واحدة في القطاعين ؛ هناك مقومات اساسية ابضا نجدها هنا وهناك. وهكذا 
فان شفاهية النص » مثلا » من مميزات الكرامة والادب الشعبي معا يلنتقلان في 
الاوساط الشعبية بشكل خاص وهله الميزة الهامة » وان لم تكن الوحيدة © 
ليست بالطبع كافية لان الانتقال الكتابي تائم ايضا في المجالين : الف ليلة وليلة 
من جهة ؛ الكرامات المدونة في القشيري » مثلا » من جهة الخرى ثم ان 
النداول موفور ابضا فالشيوع » والئزعة المحافظة ©» والاستمرارية © والكتابة 
باللغة العامية احيانا مع شيء من العمق الفلي ؛ سمات ظاهرة في الميدالين 
نقطة التقاء ثالئة هي مجهولية المؤلف الى حد متفاوت اما اهم النقاط الالتقائية 
فهي كون الدين مصدرا رئيسيا لهما ثم انهما متأصلان في الوعي الشعبي » 
ويؤمنان بالعجائبية » وخرق السئن » وتحسيد الاماني هما بتداخلان »؛ ونفهم 
ااواحك بمساعدة من الاش 


لكن ذلك الالتقاء لا سمح بتو حيدههما »؛ ولا هو بارز الى درجة تدقع لرد 
الكرامة الى الادب الشعبي فلاولى اعقد » واشد التصاقا بالمقدس » وهصسي 
خاصة بالبطل الديني وحده اما البطل الشعبي © فقد بكون بلا اخلاق »© ولا 
فضائل البتة » اذ هو بكون للقاصد اجتماعية » وتعبيرا عن مجرد أواليات اسقاطية 
ورغبات شخصية او نزوات «6) 


6 نا سيوف لرى »6 في القم القادم © التششيابه المتين بين اابطلين الصو في والاناسي من ححيث 
تأدية الوظائف البفية ذاتها أي العرد والحماعة )؛ ومن حيث كولهما بصدران عن اواليات اسقاط 
وعمليات دفاعية لاواعية متشابهة © وبخضعان لبنئية واحدة ؛ أى قالون نمو واألبناء واد 
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ان انتفعت الكرامة من اللفز الشعبي »© ومن الامثال »4 ومن الاسمار »؛ والحدوثة 
(الاحدوثة » قصص الجدات الشفهية) »© فانها تفعل ذلك لتنويع موضوعاتها ) 
واغناء ذاتها انها مثلا تهضم اللغز الشعبي © وتعطيه طابعا ديئيا » ثم نرفعه الى 
أعلى وبيئما لعرف بوضوح أن «الحدوثة) © والقصة الشعبية ©» كذب وخيال »© 
فان الكرامة تقر عن وعي وعقل بصدق وواقعية ما تكون قد اخلته عن هذه او تلك 
من القصص الشعبية والخرافات والاساطير والالفال 


نت / الكرامة والاسطورة والسحر والتعاويذ 


ليست الخرافة غريبة عن فكرنا اليومي » بل «وليست هي متعارضة © في 
جوهرها » عن الفكر العلمي)  )»5(‏ من جهة اخرى »؛ أن نوادي السحر © وجمعياتك 
تحضير الارواح : وعبادة الشيطان » في اميركا وأوروبا شديدة الشيوع هذه 
الايام فما يشبه حفلات الزار ؛ وقر'اء الطالع » وكتتاب الاحجية والتمائم وما الى 
ذلك ؛ ظواهر شديدة الانتشار في اوساط المتعلمين » والجامعيين » ورجطال 
الحكي وهي ظواهر ما ترال باشكالها » وطرائق سيرها » ومقاصدها ») كما كانت 
قبل الادبان السماوية والكرامة الصوفية اليوم بتقبلها الكثير جدا من الطبقة 
الجامعية التعلثم ©» رغم العلم بأنها ذات اصل وثني قديم © وانلها مستمد”ة من 
طفولة العقل اليشري الكرامة تمود » في معظمها » الى الاسطورة . بل ان 
الاولى ذات اصل خرافي » بعيد الجدور » جم التراث والغئى © مرتبط بالديسن 
والظواهن اكوئية ورجال: :الدين. كين :العارك ١‏ “من هنا اندو الكرائة © #الخرافة 
عموما والاسطورة » كما ولو انها ضرورية ؛ او كما ولو أن الالثسان ما يزال في 
أعماق لا وعيه الجماعي وثنيا لم يبلغ مرحلة النضج العقلي » ولم بخرق بالعلم تلك 
التقرة الوننة «الحتدوديةوالوروثة معتل فهود الغابة + واحبانا كثرة كون: عدا 
الكرامة » كالاسطورة او كالخرافة اي القصة الغريبة اللاممكئة » هو هدف العلم 
كلاهما يرئو لشرح العالم وتفسير ظواهره » وكلاهما تعبير عن حاجة رئيسية في 
الفكر البشري © وعن رغبة في تفادي الاقرار بالعجز ») وفي محاولة مباشرة أو 
لاواعية لتحسين موقف الانسان وحمايته الدليل هنا والمعبثر بوضوح »© هو كون 
العديد من الاساطير موجودة في بلاد متباعدة زمنا ©» ومكانا » وعرقًا © ودينا 
لكن رغم كل شيء » تبقى الكرامة ارفع مستوى من الخرافة © واقرب الى الفضيلة» 
ومحددة المجال أما قرابتها للاسطورة فشديدة بحيث يدق فصلهما » سيما 
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اذا اخذنا كرامات بطل واحد على انها كرامة واحدة © اي اذا نظرنا الى الكراماث 
نظرة تجمع وتلظم وتوحكد في بنية متماسكة 


ان شمّنا التوضيح الاكثر عليئا التنبثه الى كون عالم الاسطورة والكرامة 
والخرافة والمعتقد الشعبي (مزاعم » ونظرات ترهية) ب يقوم على الفكرة 
والمارسة معا انه سلوك » ذهني هو او نفسي ورد فعل مسا وهو اسستجابات 
مؤلفة من عادات واضحة »© ونشاطات تلقائية وتفكيرية ايضا؛ وهو ردود فمل 
واعية ولا واعية توجهها معتقدات (افكار » رموز » اشاراث) متاصلة في اللاومي 
الجماعمي وتكون الخرافة » كالاسطورة والكرامة » ظاهرة مقبولة عامة ومن 
العموم » تربط الفرد بالمجتمع والثقافة فتخفف التوتر والقلق مؤمئئة الاستقرار مع 
الحقل ولاغية لمشاعر العجز والفشل » اي موؤّمئنة التوازن فيالمجتمع وفي الذاث. 


ث / الكرامة والقصة على لسان الحيوانات (الكليدمنة) : 


ليست القضنة ١ن‏ الحان على للشتان التحبوانات: (كليدمينة /ر 6 ) 
هي الخرافة » ولا هي الكرامة لا شك ان كتاب كليلة ودمنة » بكثرة تحادث 
الحيوانات فيما بينها » قدمت خدمات للكرامات الصوفية فلالخيرة الخدت اكثر 
من كليدمنة واحدة » ورانت الى غايات نجدها في عمل ابن المقفع ووفق الاسلوب 
عينه احيانا وهكذا نلاحظ »© في نمظم الحالات ؛ كون الكرامة وان رنت الى عظة 
الخلاقية »او الى الاشادة بمبدا اجتماعي © لا تستعمل دائما السئة الحيوانات بل 
قدرات عجاثبية للانسان ©» واشارات © ولغة رمزية 


بيد ان الطير خاصة » والحيوان عموما 4 من الشسخصيات الاساسية ذف 
الكرامة التي نظهر عادة لمساعدة الصوفي من جهة » او لتجسيد مراميه من جهة 
اخرى »؛ او لتمثيل رغباته المسقطة من جهة اخيرة ان كرامة البسطامي مثلا وإذ 
يكلم الجمال » او رابعة التي تأتيها الطيور لسماع صوتها »؛ عملية اسقاط رغية 
بشرية اي ان الكلام هنا مع الحيوان رغبة بشرية بتمنى الانسان ان تشيع ثم ان 
الكرامات الكثيرة التي تقترب من الكليدمنات ©» شكلا او غابة اخلاقية ووعظية »؛ 
تعطي الحيوان روحا ثم وعيا » وتفترض كون سلوكه غائيا يرئو لتحقيق هدف » 
وتجعل ذلك الكاثن شبيها بالالسان وتلك هي النزعات التشبيهية ؛ والإحيائلية 
او الأوخة (2) 4 والغائية » التي ندل على نظرة قديمة وشائهة للحيوان نخطاها علم 


الأنفسة : 106قتصلصه ,عدقتطممهطممم طاصة - 6 


>38 


النفس الحيواني فاستطاع التقدم والتحول الى علم موضوعي 


ج / الكرامة والحلم 


القرابة بينهما شديدة » والى درجة تسمم لنا باقامة الموازاة بينهما لشد 
ما تظهر الكرامة حلما (وحلما يبظوبا احيانا عدبدة) الرموز فيهما متقاربة » واللغة 
ابضا ؛ بل وهما لغة واحدة رمزربة وكذلك تنتشابه فيهما الوظيفة والمرمى الا 
ان الوعي مفقود في الحلم ©» أو يكون هامشيا الى حد بميد ‏ يعرف صاحب 
الحلم انه كان ثائما » وان ظاهرة الحلم شائعة » او ان حلمه اليقظوي يكون عادة 
مجرد أفكار عرضية أما الصوفي فهو عن تفكير » ووعي واضلم بمسؤولية ما 
ول ؛ بمارس ايمانه بالكرامة » وبحياها في اليقظة ©» ويكررها » وبحداث علها ) 
وبتميز بها اذ هي خاصة به لا يعرفها سائر الناس » ودليل على اقترابه من الله. 


ومن حيث التحليل فان الظاهرتين تخضعان »؛ الى حد بعيد »© الى الطرائق 
عينها لكونهما » احيانا عديدة ايضا » من طبيعة متشابهة ويقومان بوظائف نفسية 
متقاربة فالحلم » كالكرامة » لا بخضع لمقولتي المكان والزمان : وكل منهما بفصح 
عن اواليات لاواعية تحمي الذات ؛ ويكشف اللاوعي ومشكلات الشخصية وطبقاتها 
التحتية وهمومها المستقبلية وإسقاطاتها ؛ وبطل على مخزن التجارب البشريبمة 
الاولى او الانماط الاساسية في اللاوعي الجماعي » وعلى الذكريات الصادمة 
والحوادث الطفولية في الحياة الفردية ؛ وبتنكر للمنطق © ويلحق بقوانين تداعي 
الافكار ؛ ويعبر بكثافة وبتحويل وبالرمز عن محتوى غزير غني بالدلالات 
هو احيانا تجارب داخلية للتفس © وتمظهرت لاهواء لاعقلية ‏ بل ويول رفيعة 
واتجاهات عقلية ‏ احيانا اخرى 


والخلاصة »© وكما يقترب الحلم » الذي هو شبه واحد علد السوي” وعنند 
العصابي © من الكرامة بكونهما يشبهان عطاءات ليطن النفسي ؛ فالهما طرائق في 
مجابهة الواقع » وفي اقامة التوازن مع الحقل وفي الرد على العجز والفلل 
والقلق وهماايضا بعبران عن اللاعقلي والعقلي »؛ المكبوث والمرجو » السامي فيئا 
واللامقدول احتماعيا أو العائد الى !! 128 ,08 ,10 47 ومن اجل ذلك ) وبسبب 
ذلك » فطرائق الدراسة لكليهما متشابهة » ووسائل مقاربتهما تخضع لنفس 
النظارة ومن هنا تنبع كثرة الحلول او التفسيرات للكرامة الواحدة » ومن هنا 
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اعتبارنا الكرامات ممثلة للقطاع اللاواعي في الذاث العربية المعبر عن امانيها في 
السيطرة» والمطل علىمكبوتاتها وطرائق معالجتها للواقع وتوكيدها لذاتها باستمرار. 


ح / الكرامة والمنطق 


لا شك في ان الكرامات »4 في جائب ها مئها © لمثل مبادىء صوفية وتعيد 
الى الرقشة والتمسرح ما هو مجرد فهي ان دعت الى قيم العدل مثلا » لجات 
الى تصاوير حسية تقدم المفهوم المجرد للعدل اي التصور الذهني للمبدا هنا 
بتدخل العقل حينا وخاصة عند اللجوء الى الاستعارة او لإشادة التمثيل بالصورة 
وبالحكابة لمبدا صوفي او لقيمة اخلاقية او لواجب ديلي 


هنا » اذن » في الاستعارة (81168016) وفي العرض بالرواية وبالتصاوير 
بدا ©» يكون العقل فاعلا ويتدخل لصياغة الرواية او لصبغ الالوان وتبسيط 


لكن الكرامات » في الجائب الاكبر مئها » نتاج لاواع وهي هنا لا تخضع 
تماما اقولات المنطق »© كمقولتي المكان والزمان مثلا ؛ ولا تظهر كحقيقة صافتها 
التجربة وتحككم فيها العقل وقادها الفكر الواضح والمعالجة الوائعية والموضوعية. 


ولا يعني هذا ان العقل غريب غربة مطلقة انه ولا شك يرتب ) وبصوغ في 
عرضه لا قلئا انه عطاءات لاواعية ؛ لكن الى حد ذلك ان للكرامة منطقها الخاص» 


اخيرا » قد تظهر الكرامة ‏ من حيث انها خير ممثل للقطاع اللاواعي في الدات 
العربية ‏ نتيجة تفكبر طويل او حصيلة عمليات اختمار الافكار في اللاوعي هنا 
تكثر الامثلة ‏ الى حد الغرارة ب التي نجد فيها الكرامة حلا مشكلة طاًا اتلقت 
الصوني ؛ ولفسرا للمضلة » او تصويرا إبدا سلوكي »© أو ردا بليغا يوضح فكرة 
صوفية او قيمة السائية في كلمات قليلة » لا تخلو الكرامة من ان تكون » 
احيانا » تفكيرية ©» عقلانية » معقلئة » تحليلية ) كمبا قد تكون ) هنا وهناك ©» 
استعارة ذكية ومحاكاة عقلية لمبدا ومثل 


خ / الكرامة والاختلاق والتخريف 
ينظهير التحليل النفسي ان للكذب اهدافا لا واعية © فهو عملية تخضع لمدة 


و 


اسباب نفسانية استجلابا لعطف او مقام او اهتمام وما بشبه © اسقاطا لانفعالات» 
ردا على مشكلة » تنفيسا عن مكبوتات ومخاوف بأساليب ملتوية ... في الكرامة» 
نجد كثيرا من تلك الاواليات » ومن تلك الغابيات »© التي تحافظ للكاذب على قيمته 
وعلى تكيثفه مع حقله » وتنغطي مشاعره بالمجز او الفشل وفي الحالتين قد 
تسهل البيئة اي تثبت هذا السائر وذاك الطفل الكاذب على سلوكة ... ولمسل 
الكرامة تشبع لذة عند الصوفي الذي بعيثى عادة بلا لذائذ ؛ وتعوض عن نقّص في 
الحب والنشاط والحركة 


كما أن القالاة فن#حقين الدات > ار انغها الل 'فزحة تصوى كما في بسن 
الحالات المراضية) ظاهرة نفسية تختلف عن نسج الكرامة وتختلف هذه ابضا 
عن هوس الكذب (3) الذي هو ميل الى التخريف 0 والتظاه مر 
وابداء غير الحقيقي ولا الفعلي » وعودة او نكوص الى مرحلة بدئية لوعي »© 
وعارض عصابي 


د / الكرامة والقصة الديئية او الاساطر الديئية : 


كشابه القصصن الدتي + امنقوك "في كنب التسير القراتئ 6 :مع الكراماك 
في جوائب عديدة فالبطل هنا وهناك خارق بقدراته وبسلوكه » يهدف للهداية» 
وينتصر على كل المعيقات كما ان القفر فوق السببية خاص بما هو دبني حية 
موسى »6 ناقة صالح »© السكين الثاطقة بيد ابراهيم © الطفل أو الجنين الناطق» 
ابراهيم برضع من اصابعه لبئا وعسلاً » الكبش الذي رعى في الجنة © والكثير 
الكثير من الحيوانات والجمادات الناطقة او الطائرة © والاقوام الغريبة الخلقة » 
ذات الوجوه او الابدي الكثيرة والتي تعود لاكثر من نوع حيواني واحد 


أما الخلاف الاكبر فيكمن في كون القصصي الديني خاصا بالانبياء فقط » اي 


م انظر » عن هوس الكدب (22770807028216) اللي هو ميل مرضي الى الكذب 
6 2198561016 1م81 ,2020 3327 ,1 ,عتعه1[مطعزهم 18 06 ع«تقصدم0100 معنا 
.5 - 394 .رمم ,(1969 , .2.10.5 ,قتلة2) ,علتأقلطء هم 
و سوف نرى ؛ في الفصل الرابع » ان الكثير هن الكرامات قائم على تزوير الواقم تضشيما 
وتهويلا بقمد خداع الانلت والانا » بآوالية دقامية لاواعية » تغطية لشاهر تقلق الات وتعسيسلق 
توكيدها واترالها 


فض 


خلق العرش »© خلق اول انسان »؛ ثم اول السان بعد الطوفان » اول بيت (الكصة)» 
أم القرى (مكة) وهنا نجد خلق الظواهر الطبيعية الماكورة في الخبار المطر ) 
أخبار الثلج » ما بين السماء والارض » الرباح © أجزاء الارض © خلق البحر © 
الانهار ؛ ثم خلق الانماط السلوكية والافعال الاولى فآدم مثلا اول من قال 
الشعر »؛ وأول من افشى السلام » وأول من دخلت روحه في جسده كان يوم 
جمعة » واول خطبة له في الملائكة كانت يوم جمعة وقابسيل هو اول من قتل ٠‏ 
واول من دفن متملما ذلك من الغراب » وشيث (ابن آدم) اول من نطق بالحكمة ) 
واول من اخرج المعاملة باللذهب والفضة »© واول من اظهر البيع والشراء كما 
نعرف © في هذا الميدان © الثور الاول »؛ والمشسجرة الاولى » والساحير الاول 
(هاروت وماروث) »2 والئار الاولى »© والاسماء الاولى فمثلا كان اخلسوخ 
(ادريس) اول من خط بالقلم » وآأول من كتب الصحف »؛ وأول من نظر في علم 
النجوم والحساب »؛ واول من خاط الثياب وابراهيم اول من شاب واول 
الخلق كان القلم » واول ما كتب هذا كان انا الثواب ونتناول القصسص 
والاساطير الدبنية المخلو قات اللورانية (الملالكة) » فتصفها » وترتب ملنازلها »© 
وعلاقتها بالبكر ثم تنتقل الى المخلوقات النارية (الجن) ؛ فهؤلاء وجدوا قبل 
البشر على الارضص ثم تتكلم عن البيت الاول حيث كان آدم اول من طافا به 
عريان الجسد مكشوف الراس ولقد امر الله ابراهيم بئائه مرسلاً سحايية 
بيضاء »© ثم نادى : «ان البيت بكون على قدر السحابة» )٠١١‏ 


الثابت ان غاية غابات هذه القصص اظهار واثبات لبوة محمد » اى تقد, 
النظرة الاسلامية القدمة لخلق الكون. نفي جبهة آدم انور ساطع كشعاع الشمس 
وهو لور محمد» ) ونوح دعا على قومه قائلا ؛ «إلهي اسألك ان تنصرني عليهم بدين 
محمد) )١١(‏ والجدير بالذكر هنا ان المسلم لا بشعر بأدئى غضاضة في ثنائه على 
هؤٌلام » لانهم بمهدون ملجيء محمد 0 ولانهم مسلممون حنفاء » ولالهم صالحون 
سبقوا النبي زمنا فقط في تلك القمص5 كما نجد في الكرامات ابضا ب مكان 


٠‏ ارا كتب متمشي التفسير الاوائل ورواتها عن السدي ؛ ووهب بن ملبه © وعبد الله بن 
سبأ ؛ وابن حائط »© وابن مباس> > ارط الطبري »؛ المسعودي وهي مجمومة مند ابن اباس © 
مجائب الرهور في وقائع الدهور 5 او عند الكسائي »؛ والعلبي ونلجدها اليوم ) دون تعديلات 
تذكر ؛ قي تقصص الانبياء ل عبد الجليل عيسى ؛ هبد الوهاب اللجار ؛ حسن لواسالي» الخ 

١‏ عن فصة خلق دم ثم عن !خبار نوح 2 را مثلا ابن اياس ) 6”# ب 8م 2ه الال 
الثعلي »؛ تصص الانبياء ؛ 16 مس 4؟ عن آدم ؛ يراجم ابن هشام © السيرة (القاهرة » مطبمة 
البابي ») 158"5) 6 01١‏ 15642 الطبري © تاريخ (القاهرة » دار الصمارف »© |556٠‏ وما بمد) © 
|684١‏ ؛ ها للمسمودي ؛ عروج (بروت ؛ دار الالدلس 14586) ؛ 20١‏ م5 - 4) 


يض 


للموعظة 4 وتقديس للاملاا ف والموت ؛ ونتغدى هذه من الادب الشعبي» والخوارق 
اللامفقولة © والذهننة الحرانية 


لكن الكرامات © رغم الشبه القوي © والانتفاع الجم” من التماذي. السابقة © 
تبقى مختلفة فهي خاصة بالاولياء » وهي المرادف الذى بضعه الصوفي لنفسه 
ازاء ما بميز به الله انبياءء هنا الكرامة وهئاك المحزة (وسنرى الفرق في 
مواضع متعددة) »© وكلتاهما اخذ" لا زماني ولا مكاني للاشياء » اي نظرة خارج 
التاريخ والعالم » وتثبيت والطلاق من نبوة محمد 


جد د عبد 


بعد تطبيق المنهج النفيوي » اي ذاك الذي ازاح كل ما ليس هق 
الكرامة » نستطيع الان الانتقال الى المنهج الايجابي لنقول ما هي هذه انها تحكي 
القدرات الخارقة والخالقة للظواهر الكونية عند البطل المتدين في طريقه من 
السلوك البشري حتى التحقق ويتم تحقق البطل بطرائق وممارسات © تجعله 
ب في سلوكه ومعتقده ‏ يقترب من الله » وبالتالي يكتسب طبيعة فوق بشرية 
نشاف الى طبيعته الاولى او تمحوها في تلك الحكابة » يعبر البطل بالرموز 
العالمية » وباللفة المقثمة والخاصة ‏ مستعيئا بالادب الشعبي والقصتص 
الديني ‏ عن تجربته الروحية المتأتية من صراعه مع الحقل (المجتمع » القوانين » 
الحاجات البثربة لجسده) في كلمات لا تكثر © الكرامة أقصوصة تحكي بالرمز 
ايمان البطل الدبني بقدرته على الاقتراب التدرا”جي والشديد من الله »؛ ومن ثمت 
اخد طبيعة الهية توفر له امكانية التششبه بالله من حيث الارادة الحرة والقدرة 
المطلقفة 


1 وظيفة الكرامة 


رابنا ان الكرامة ظاهرة اجتماعية ارتباطها حميم باللفة والتاريخ والمجتمع من 
جهة » وبعوامل ذاتية خاصة بالصوفي من جهة الحرى وقلنا ايضا انه لا يخلو 
مجتمع من خرافاته (وكراماته) الخاصة تلمو هله » ثم تلفرط لتعود بشكتل 
.جديد ؛ وقد نموت »2 كالكائنات الحية وكالكلمات ‏ هي توافق بنيات المجتمع » 
وترافق تطور الفكر » وأنماط السلوك والذهنية » وترتبط بالاحداث وبالجفرافية. 
وفي عبارة تلخخص » لا تنفصل دراستها » كما سترى » عن دراسة الظواه مر 
الاقتصادية والثقافية والتاربخية » ولا عن ربطها باللفة » والسلطة »© ونظم العائلة 
والترية ففي المجتمع » كل شيء مرتبط بكل شيء ونجحريء الكرامة الى 


0 


مفاتيح (محاور » رز”ات © لقاط اساسية) لا بعئي اغفال وحدثها » ولاسبيها 
نعاضدها مع الظواهر الاجتماعية وسئرى ان وسائل ولوجها تكون اما لغوبة ©» 
او تاريخية »او مجتمعية » الخ. ؛ وإما ان يكون فهمها انطلاقا من ارتباطها بعوامل 
الصو في الذائية نظير اهدافه الميولوجية »© والاجتماعية » او مراميه الروحانية في 
سيره صوب تحقيق شخصيته من هنا تلبع ضرورة الاهتمام بقيمة الصراع بين 
المتناقضات داخل نفس الصوفي © وفي علاقاته الجدلية مع مجتمعه ‏ فذلك 
الصراع قادر ان بشرح لنا الكثير مما قد يبدو مغلقًا او اله تجاوز البطل لقوانين 
الطبيعة وتحديه للعئية والسببية والموضوعية 


في اختصار »؛ نحد ان القصص الكرامية تصور العلاقات الاجةمامية ») وتعكس 
الرغبة في راب التمزق داخل الصوفي وفي تبرير اغترابه وروح الهجران فيه 
فقمة ماساوبة هذا انه بترك اهله » ووطئه » ويرفض ذاته التاريخية على حساب 
ان بكون «ابن وقته» وعلى صعيد نظري »© فلسفيا ؛ ان الكرامة تعبير عن 
تفجثر من قلب الكبت والقهر » تفحثرا مشحونا بالرفض لكل ماألوف والثورة على 
الطبيعي وهي رد خاص على السوٌال الوجودي المحيئر ما الانسان ؟ ماذا يكون 
وما هو ! 


عمليات لتعرير هذه الذاث » وبالتالي للمحافظة على وجودها واستمرارها الها 
الميرة الاساسية التي تحدد التاريخ الروحي للسالك الى الله » وتحدد العلاقات بين 
ميوله داخل الذاث » ثم علاقاته مع طائفته 


وارتباطها بالمقدس وثيق هي تشيرح لنا النظرة للدين » وتعيد اعمالا وطقوسا 
تنعرى للانبياء او ضرورية » في ظن الصوفي » لبقاء الدبن والدنيا فكثيرون هم 
الصوفيون الدن رأوا وجودهم ضروربيا لاستمرار الكون » ومانعا عن «خروج دابة 
الارض» » وشروق الشمس من المفرب »© وما الى ذلك والصوفي »© ممثثل لله 
ومثله » واحيانا نظيره © لاجله خلقت الدنيا » او وجد مثل الازل ؛ وظهر باشكال 
مختلفة (في هذا النبي او ذاك) فالغوث (القطب) حاضر في كل مكان وزمان ) 
ماسك للدئيا عن الوقوع او الزوال والبطل الصوفي ببطولاته الخارقة © من تحدر 
للسئن واشباع لكل رغبة وتمتع بقدراتث فو قطبيعية »؛ بغطي في الفرد كل 
الجراح وبستر فيه الشعور بالنقص والمهانة والفشل والعجز. البطولات الصوفية) 
اي الكرامات » علاج وهمي للذات المصابة بقلق الخصاء »© وقلق الهجر والانتراك . 
الكرامات تعويض »؛ وابدال الواقع بعالم خيالي افضل © وتخفيفا ثوتر © واقامة 
توازن داخل الداث وفي الذاث مع حقلها 


نكو 


مما ورد نستطيع ان نخلص الى القول المكثف » أولا » بأن وظائف الكرامات ) 
عبر البطولات والمشكلات التي تعرضها »© نتأتى هن حيث كون هذه الكراماتك تلتصر 
دائما ذاك الانتصار يجعل الذات »© مأخوذة من جانبها اللاواعي » تشعر صي 
ايضا ‏ بطريق لاواع وأواليات غير مباشرة ‏ بالانتصار الو قت وهكذا بنسى 
الفرد احزان الواقع » وينتشي بالقوة وبالسلطة مما بعيد الى الذات استقرارها » 
ويقضي على مشاعرها بالخصاء والقلق المتنوع » وينفّس عن مكبوتاتها » ويعمل 
على تصريف العدوانية وعلى شتى احاسيس العجز والنقص 


كما 'نخلض: > ثانيا © الى: انمق .وظانت العرايسة #ونها شخت القطباع 
اللاوامي في الذاث العربية الها تمدنا بمعرفة الجانب المهمل او المنسي او المظلم 
00 جرم عدر 


والوظيفة الثالئة ان الكرامة صورة للعالم المثالي » وللسلطة الخثالية والمجتمع 
الاكمل » ولشستى الفضائل والقيم العليا التي كان بتخيلها الانسان وبتمناها قهئا 
نقرا عالم المثل » عالم الجنة ؛ كما رسمته مخيلة في واقع تاريخي 


كانت الكرامة متنفسا وتصريفا للصوفي »© او طريقه لمعالجة الواقع ورسسم 
المستقبل الامثل » وتعبيرا عن هباديء من جهة وعن مبول لاعقلية من جهة اخرى 
وعلى ذلك ارضا كانت خدمة للشعب وللفرد (تعويضش © أسقاطات ...) © وعاملا 
من عوامل اللحمة والتمييز في الشسخصية العربية؛ وحاملا من اشهر حمثالات رموز 
تلك الشخصية . اخيرا ؛ لعبت الكرامة دور الغطاء الفكري والردود على مشكلات 
وجودية ومعرفية وقيمية مرتبطة بالانسان العربي لقد كانت اجابات عن اسئلة 
ها وزالية ومن الغان الوعو3 وغوائيقن“" القدن: والمضي. كما انها كانت تبت التفونين 
على الدبن ؛ وتوٌكد طقوسه »© وتعرز ‏ ب مدعمة بالامئلة # معجزات البياله ) وتو ضح 
مراميه وصور عالمه الثاني وللمح بعد ايضا الى الخدمات الجلى التي ادتها 
الكرامة في تعزيزر المعنو باتك وفي المجالات الاجتماعية التي تستلرم التضحية ١9؟١)‏ 


ه ‏ مناهج دراسة الكرامة 
لا يكفي ان نرفض الكرامة »© او ان نتجاهل الاسطورة بحجة انها جنت فعلا 
؟! اهن سيثات المتصوفة ؛ والدرك الغلوي الذي بلفته في حكم العثمائيين ©» يراجع ؛ مثلا» 


نوفيق الطويل © التصوف في مصر ابان العصر العثمائي (القاهرة »؛ 1565) )© صني 68 وده ) "هبه 
١١5 4 ١‏ )85 2 55( > اللحم 


وهم 


على الذات العربية » او لكونها غير منطقية وتعادي العلم ذلك موقف فظ » 
وطفولي فهي ما ترال تحيا عندنا » ومعها مالا بقل عن مائتي خرافة 4019 وإذن) 
بيجب وضعها على ثار العقل » لا أن همل ويجب دراستها دراسة نقدية ؛ لا ان 
نهتم فقط بالجيد (او ما نظنه جديرا) في التراث العربي تلك الدراسة النقدية) 
المتسلحة بثمرات العلوم الاجتماعية » هي التي تغربل »6 وتشمر عليئا ان نتساءل 
الان ما هي المناهج الخاصة بهذا العلم الذي سميئاه علم الكرامة ؟ 


1/ فلنبدا بنظرة من عل ودائرية على المناهجح2 يبدو احيانا وكأن الكرامة 
لغة خاصة »او شعر © او كنوع من الششسعر العربي البطولي خاصة اصحابها ) 
كالشعراء سيقوا علم النفس المعروف | وهي شبه حلم » كوا سبق © او لوع 
منه | وهي قصة شعبية © وترهة او اسطورة ‏ وهي قصة ديلية ) ولجربة 
روحية ©» وحكمة او مثّل سائر » او حنكم عام وهي جزم من كل ؛ لكنهمسا 
تشكل وحدة عضوية وكلا ؛ انها قطاع من التراث ©» قطعة من روح الامة وذاتها 
تتاثر. وتؤثر بالفولكلور والاقوال الشائعة والتعبير المالوف © وبنظرة الامة للاحلام » 
وبوعيها العام » وثمثلاتها » والنظرة الى العالم والانسان فقد لستطيع تفسسير 
قصة صوفية بسحبها على قول لاحد مفكريها ؛ او على حديث لبوي »© او تقليد © 
أو زعم شعبي © أو بيت شعر :6 او مثشّل سائر © أو تجارب جلسسية » او انفسيرات 
كوسموفونية جاهلية » او آراء ورواسب شعبية في العلم والمعتقدات الوثنية 
والحياة واللواهر بل ان اللغة : واشتقاق الكلام » وما توحيه لفظة أو 
تستدعيه من فكر » عوامل تدخل في تعمي الكرامة » وفي فهمها الخيرا » لا لتغفل 
بالطيع ان دور الهموم الفردية »© والمشكلات الاجتماعية في فترة تنكوين الكرامة هو 
دور شدبد الفمالية ؛ فالزمن »© والمكان » وغابات الفرد ؛ وآمائي الامة © وماضمسيهاء 
وحاضرها » عوامل ضروربة لفهم الحلم والعطاء الشعبي والكرامة ومن الطريف 
ان ابن سيرين » مثلا » يوصي بمعرفة الازمنة في الدهر الذي تحدث فيها الرؤيا. 
فهو مثلا يربط الزمن بالشجر (رمز الحياة) في قوله : «فاذا كانت الشجر عند 
حملها ثمارها فان الرؤيا في ذلك الوقت مرجوة قوية » فيها بطء قليل واذا 
كانت الرؤيا عند ادراك ثمر الشجر ...» )١1«‏ ككثير هن ذاك المنهج © الذي تنبثه 
له ابن سيرين في تأويل الروبا ؛ التي بقول انها لغة ©) هو ما نحاول تطبيقه, اي اننا 
كي ندخل صرح الكرامة نربطها بالمجتمع وباللفة وبالظروف التي جرت فيها . فما 
هو ذاك النهج الذي بدرس الكرامة في ابعادها وعلى خلفية موضوعية واسعة 7 


0ك 


6( ب براجع تحليلنا لبعض هذه الخرانات في التحليل النفي للذات العربية ؛ الفصسل 
الميادس 


|١ ابن سورين ؛ عل‎ ١6 


اذ 


ب / مناهج التقليص والتضخيم والاختيار : 


يميز في الكرامة مكان الحوادث وزمانها » ثم ينظر الى موضوعها الرئيسي 
وما يرافقه من مواضيع هامشية » ثم الى مجرى الحوادث ونهابتها بعد هذه 
النظرة الجميعية » ننتقل الى التحليل يمر مئهجنا بمرحلتين : في الاولى نقلص 
الكرامة الى عناصر تكون كلمفاتيح او نقاطا اساسية في هذا التقليص » لا يجوز 
اغفال اخذ العناصر ضمن السياق العام للحوادث » ولا عزلها من القرائن التاريخية» 
ولا عن الحياة النفسية للابطال 


في المرحلة الثانية » يأتي عمل التضخيم اي البحث عن الرموز هنا نأاخذ 
العنصر »© بعد عزله تسهيلا للدراسة والتحليل ©» فنطرحه على بساط واسع من 
الصور والو قائع التاريخية التي ترد او تتداعى مرنبطة به من بعيد او قر بب ٠,‏ هنا 
نستعمل » مثلا » طريقة تداعي الافكار(10) » ونجمع الحوادث التاريخية والحضارية 
التي قد تقدم قبتسا » وناخل الفكرة الواحدة في شتى مجالاتها واستعمالاتها ب في 
الفكرة في اللاوعي الجماعي او في التمثلات الجماعية الاقدم 


بئاه على عوامل تؤوب الى السياق الموضوعي العام للاسطورة او الكرامة » وعلى 
عوامل اخرى تناتى .من التفط البلوكي والفكري للْطل ٠‏ ولملعملية (الترجيح 
الفكرية 


لا شك ان لكل عصر كراماته الصوفية المرتبطة بهمومه وباوضاع المواطن مما 
بظهرها كالاساطير عرضة لان تنمو وتموك ألها تحرك اللاوعي الفردي ©» وتؤثر 
في سلوك الجماعة اكثر مما بحرك ويؤثر العقل والوعي والوعظ المباشر في الخد 
الكرامة » لا بد من البدء » كما قلنا » بالمصور السابقة على الاسلام وعلى ظهور 
النصوف ؛ فسوف نلاحظ ان ما بنسبه صوفي لنفسه من قدرات © موجود مثله 
في عهود جاهلية » وبابلية » وساميئّة على العموم من هنا كان عليئا ان لا تغفل 





و حيث الها نفضع لا للمنطق بل لارتباك الافكار وتداعي المعاني » قان ولوجها يكون ايها 
بطريقة ذلك الارتياطك وذاك التدادي 


لذن 


الطبيعة التاريشية »© والمتطورة » للكرامات ومفاهيم مرتبطة بها تقر الجن » 
الغيلان ؛ اعداء الذات والحماعة »© البطولات والخوارق 


للكرامة ؛ اذن © تاربخ ورغم الها تأكل بعضها »© وتتناسخ »© ولتكرر © فالها 
بنية حية 4 ديئامية 0 وحمالة اتعكاسات مختلفة باختلا فب العصور وتاريسهها 4 
رقم كل شيء »© تاريخ تطور اللاوعي © ذلك التطور البمطلسيم جدا »؛ في الدذات 
الغربية... .اله..نقسم الى 


مرحلة النشوٌ الشبه مجهولة وطوال مصور النهضة العربية والتوسسمع 
نستطيع التحدث عن مرحلة التوهبح اما مرحة الانفلات ففيها كثر مدمو الك.امات 
افرادا وجماعات »© وذلك للتعوبض عن الواقع التاريخي المؤلم © ونتيجة للركود 
المقلي والالتاجي ©» وبحكم تأصل الاعتقاد بالخرافات © والتعواد على سماع 
الكراماكت اخيرا ©» بدات مع الوهابية والاففاني ومحمد عبده مرحلة اتسمت 
بتجريح الكرامات على منوال لم بعرفه ابن تيمية ولا ابن القيتم واضرابهما هلا 
التفسيم العريض الخطوط بتوازى © في الواقع »© مع التطور التاريخي للفكسر 
(وللمجتمع العربي) النتقل الى النضوج »© ثم الى الركود » ثم مؤخرا السسى 
الاستيقاظ 


ما هي عوامل استمرار المناخ لتصديق الكرامة ؟ او لاذا استمرت وما تزال ؟ 
وفي هله الايام » لماذا بصدقها الئاس ؟ ولماذا يجد التصوف في نفوس الكثيرين 
هوى ؟ من اهم العوامل » كما لاحظنا » التقدم في العمر » ولوعية الثقافة (الانماط 
الفكرية والسلوكية) » والشعور بالعجزر وبعض العمليات اللاواعية التي ترفض ذلك 
الشعور بالفشل فتعمل على عدم الاقرار به » ومن ثمت تحمي الذات مئه , كذلك 
فان للرواسب الكثيفة » في قعر اللاوعي الفردي (ابان الطفولة » بواسطة التراث 
الفولكلوري» الخ ...) »© دورها النشيط في اعداد الانسان العربي لقبول التصوف 
ونتائجه وفي رايئا » ان عمل اللاومي الجماعي على الفرد ‏ عبر الامثال » 
والصور الاولى » والطرائق الطفولية عقليا في المجابهة » والقصص » والترهات 
والمعتقدات الشعبية . عمل فعال في سلوكنا السلبي وهو جدير بالاهتمام لفهم 
استمرار الكرامة وهو يساعد الضغوط الاجتماعية وتخلئف المجتمع على ابقفاء 
الوعي في وضع برتضي الاساطير من جهة اخرى »؛ الكرامة خيال ووجدان 
وانفعالات » وهله اقدم عمرا واسبق من العقل في التاريخ فالعقل ابن ثلاثة او 
خمسة آلاف سنة © اما السحر والتخيلات فرافقت الالسبان منك عتيق الازمان 
القطاعات وعوامل الفشل والعجز والخوف تسحق الفكر » وتبرز الطبقسات 
التحتية في تكوين الفرد ؛ ذاك ما يبقي الكرامة حية 
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لم تنقطع الكراماتث ؛ ومعها اساطير تعد بالمئات ©» في اي عصر من المعصور 
كان وما بزال الصوفيون يقومون بالكرامات في كل وطن عربي حديث او معاصر 
فمثلاً » كان احمد الطيب (ت 9؟15) بؤٌّمن بكرامات الاولياء »© «ومنهم زروق المغربي 
الذي احيا حمارا! بعد موته بثلائة عشر نوما 04 والشيخ حسمن وعد" حسوئة الذي 
أحيا ميتا بعد دفنه) )١5(‏ وبعده بثلاثين عاما » جاء المهدي (ت  )1886‏ حدثت 
لهذا كثرة من الكرامات وجد اسمه منقوشا على بيض الدجاج وورق الاشجار(؟1)» 
وكانك الثار تضرم تلقائيا في أجسام اعداله (08) ©» وأبده الله في حروبه بالملائكة 
والحن الوؤّمئين (15) 4 وقاد له جيشه النبي محمد 20 لكن كتشئر الانكليزي 
نيش قبره ولم تؤذه كرامات ذلك المهدي وفي القرن الحالي ؛ بل وفي هذه الايام 
عينها » والى مستقبل طويل او ما دامت البشرية باقية » ستبقى كرامات الاولياء 
كما بصرح الدكثور عبد الحليم محمود مثلا في اكثر من حديث وكتاب )5١١(‏ ففي 
وبحيي © ويتصل بالله وفي لبئان ©» يفوم والد فاطمة اليشرطية (5) مثلا 
أو التبهاني 9) © والكثيرون ايضا (58) . بكرامات هي اعمال خارقة للطبيعة 
والقوانين 


0 لشة الكرامة والتصوف : 


حيث ان في الكرامة ؛ كما افترضنا »؛ نوعا هن العودة الى بدء الاشياء » اى 
الى الانماط الاساسية ويابيع الافكار الاولى 4 فانها مكثفة ومكتئنرة بالاشارات 


1 ل عبد القادر محبود »؛ الفكر الصولي قفي الودان 4 ص للم 

!| دام ن2) ص ل) ؛) لآا١٠١‏ سا غء1 

م4 ب لفسسه )4 ص 68 

9 سا لفيسه 6 ص ٠١9‏ 

١9 بد لقسينه ص‎ ٠ 

١!؟‏ نادء عبد الحليم محمود 6 ابو العباس المرسي (القاهرة ©؛ 1555) ؛ ص 11 - 12 

6" فاطمة اليشسرطية © نفحات الحق (بيرات » مطيعة دار الكتب ©» 5519() 4 أماكسمن 
متفرفة ؟ رحلة الى الحق (بروت © مطبعة دار الكتب » د ات )ء عدة مطارح 

*؟ ' راجع كرامات اللبهاني في مقدمة كتابه جامع الكرامات © الجزء الاول 

1 لب حطللنا » في التحليل النفسسي للذات اإعربية ©» بعض الطرالق الاسطورية في ممالجة 
الواقم (قراءة الكف والطالع » المندل » الخ )٠‏ 


0 


والمصطلحات وخاصة الرموز التي تستئد الى الجذدور الملفرسة في اللاوعي للفرد 
او للجماعة هن هنا تنبع صعوبة ولوجهاء وتعلثت الفاظها الخاصة أو مصطلحاتها. 
سوف نرى * في هذه التحليلات » اسباب لحوء الصو في للاشارات »© ومنافع هذا 
الاسلوب او غاباته لكئنا نشير مئل الان الى ان التصوف الذي لجا الى الغريب 
في اللفظ »© اضطر ايضا الى اللجوء الى الرمر في الكرامة للتعبير عن التجربة 
الروحية فعن الحالة الاولى بورد الكلاباذي قول «بعض المتكلمين ابي العباس 
ابن عطاء ما بالكوايها المنصوفة قد اشتقفتم الفاظا اغتربتمبها عن السامعون وخرجتم 
عن اللسان المعتاد» (5؟»6 وكما اغتربوا في الفاظهم © فانهم خرجوا عن المعتاد ايضا 
في حديثهم (01) عن أحوالهم الذاتية » وعن عالمهم الخفي والمخيف ركان ذلك 
الحديث الخاص هو ما سوموه بالكرامة . ايا ؛ اذا شئنا حكما سريما على الا سلوب 
الكتابي اي الادبي للكرامة ؛ والذي نكرر الدهوة لدراسته بعمق » فاننا تكسي 
بالالماع الى انه من الئثر المتواضع الذي سيرد ذاك ما بجعله بعود الى اللون 
القصصي في الادب العربي القديم» والى النثر البطولي الذي روى ملحبة التصوف 
ومعاركه التي تجري داخل النفس في صراعها ضد الميول وطلبا للكمال 


م ب منافع علم الكراماث 


راننا 4 ني اثناء السطور السالفة ©» عدة اشاراثب لما بقدمه درس الكرامة من 
الرموز ©» ودراسة بمض الفئون الادبية (الادب الشعبي ؛ الامثال ©» القصص الديني» 
الكليدمنات ؛ الخ.) ؛ بل وربما لاشادة فن ادبي جديد هو «الادب الكرامتي» ») 
او الملحمة الصو فية والبطولة الروحية 


تنظهر كثرة الكرامات قدرة على التصور »؛ وغوصا عميقا في الوجدانيات » 
وجنوحا في الخيال البشري المحلق في عوالم سحرية كما الها تثبرز ميلا فسي 
الانسان لان بصبح إلها »؛ أي مالكا لنفسه ومصيره »© خالمًا لقدره » ورافعا لوضعه 
البشري الأساوي فالتششديد على امكانية الانسان في الارتفاع حتى مستوى 
المطلق ؛ هو اوضح السسمات الايجابية في التصوف ١ما‏ الهدف الاكبر من دراسة 
الكرامات ؛ فهو اظهارها على حقيقتها » كي بخف ضغطها على العقل العربي المثقل 





25 التعسرف 0 ص هم 
1 5 ل المتذكر هنا تولا للنفري «كليا انسعت الرؤية ضافتك الميارة» أن خرج من القرب 
ثر الله» 


8 


بالخرافات والمزاعم ؛ والمؤمن بالسيبية السحرية لا بالعقلية العلمية وفي الواقم» 
ليست هي فعلية كرامات الحلاج »© ولم تكن واقمية وثابتة كرامات ابن عربي مثلا. 
كانت جيلكئها تعبيرا رمربا عن 'تجربة هذا وذاك وكانت ‏ كما سئرى بالتفصيل ب 
العكاسا لعمليات نفسية لا واعية تهدف لتعزيز الذاث »© والدفاع عنها ان اظهار 
الكرامة على انها تعبيرات رمزية »© ولغة كلغة الاساطير والاحلام» هو الفابة من هذه 
الدراسة أي هي غرض علم الكرامات 


د مهد بد 


ابان «احجلسة» التعرافف العام » او التماس الشامل / لوطماعم اأعدتومه 
وباستتمال ها سيتطاع علية من متاهج عنادية ثم .اخرزى ذات اتجاء يعي 4 في 
هذه الجلسة الاولى مع الذات العربية » مع الحالة العيادية التي نعالجها » مم ذلك 
العميل الذي نستمع اليه بنشاط بغية التعر”ف على اخفاقاته في التكيئف مع 
الحضارة العالمية والعقلية العلمية او على اسباب النقص في توازنه مع ذاته »> في 
حقله وفي العالم 

ماذا بدا لنا ؟ 

ظهر نتوء على خريطة السلوك بجملالنشاط غير متوافق مع الأواليات الايجابية 
في التحدي وفي بناء الواقع ظهر جرح صادم في الذهنية يمنعها من ان تكون 
ابجابية » نقادة » موضوعية »© تعمل على القوانين والانتفاع مئها ذلك النتوء »6 
وذلك الجرح »© هما السلوك الخرافي والعقلية الالفعالية اللاعلمية وذاك السلوك 
وتلك العقلية » اللذان هما واحد » انتجا او كانا نتيجة وسببا في انعكاسات خرافية 
وآوهامية وفي اساطير ومعالجات للواقع غير منطقية كثفناها كلها تحت اسم 
كرامة ثم قمنا باقتصرف على تلك الظاهرة ؛ او الجرح الصادم » او العقدة 
(المركب) النفسية التي توجه السلوك توجيها قادما من اللاوعي شم عزلناهما 
محددين موقعها بإبعاد او نفي ما ليس يكون هي بعدئد جملناها غرضا لعلم » هو 
علم الكرامات الذي بساعدنا على اخضاعها للتحليل والمقارنة والاستلتاج 

لاستكشاف اللاوعي » حيث تحيا العقدة الموللدة للسلوك (والذهني غ) 
اللامنوافق © قرانا الكرامة وما تمثلته واجتافته على انها مادة اسقاطية حملتها 
الذات العربية ‏ ١و‏ شربحة دسمة من تلك الذاثك ‏ اتجاهات ورغبات وافكار . 
وباخدنا للكرامة » ولتفسيرات اسطورية للواقع والمستقبل » على انها مادة 
اسقاطية » شبيهة بالشاشة أو بمادة ما غير متشكلة ولا محددة ©» اقتربنا ني 
دراستنا التحليلنفسية من اختبارات تفهم الموضوع 2.16 او من روائز 
اخرى معروفة في المناهج العيادية 

ومن البديهي ان الذات هأخوذة هنا من حيث كولها وحدة ديئامية كلية ثم » 
وبشكل خاص »© محصلة مجتمع وتاريخ 


ب 


المصل الاين 


تلاحم الكرامات بالظواهر الأنثروبولوجية 


٠ الكرامة كنتاج ادبي ونثر بطولي‎ ١ 

؟ ل الوازاة بين الكرامة والقصة الشصبية . 

»؟ ‏ امتصاص الكرامة لطرائق ومرامي اللو" الشعبي 
والامثال والأسمار ٠‏ 

؟ ب توازي الكرامة مع الاسطورة ٠‏ 

ه ‏ اجتياف الكرامة للمعتقدات الشعية والزاعم ٠‏ 

5 ب استبدان الكرامة للرقص الجماعي وفنون أخرى 
شصسية وديئية +٠‏ 

اغنناء الكرامة بالعلوم الخفية . 

الكرامة والاسطورة والاستعارة عند اهل النظر ٠‏ 

4 رجعة الكرامة الى اوساط حديثة غير صوفية ٠‏ 

٠ كلمة آخرة‎ ٠ 


وف 


: الكرامات كعطاء ادبي ونثر بطولي‎ ١ 


الكرامة » من حيث هي عطاء مكتوب » ادب من نوع خاص في الآداب العربية 
قد يستلزم الدراسة بنفس المقدار الذي هو لسائر الفنون من قصة ولثر وشعر 
او غيره . وسبقت الاشارة الى ان الادب الصوفي عامة » شعرا كان ام نثرا يسجل 
الكرامات والامثال والجمل الصوفية » ما يرال يتطلب الدراسة التحليلية التي 
تربطه بالمجتمع وبالفنون الادبية المعروفة 


من جهة اخرى » اشرنا الى ان الادب العربي » الذي اتهم طويلا بأنه لا بعرف 
القصة ببعض الوانها » يستطيع ان يقدم الكرامة (الحكاية الصو فية) على انها مثال 
قديم للقصة العربية اللاواقعية وبالتالي © فكثرة الكرامات المكتوبة دليل على 
تجلار لون ما من القصة في الادب العربي . يضاف الى ذلك ائنا نستطيع من ثمت 
نفي الزعم القديم القائل بان العرب لم بعرفوا الاسطورة لنقص في الخيال او في 
غيره من الملكات الذهنية »© أو لكولهم نتاج بيئة مسطحة او لانهم لم يعمرفوا 
الاستقرار » او لان الدين قيد الفكر » او »او 


ليس موضوعنا الان علاقة الادب الصو في بالفئون الادبية العربية عامة ‏ فلئهتم 
هنا بعلاقة الكرامة » من حيث البئى والوظيفة » بالقطامات الانثروبولوجية نظي 
الآداب الشعبية 4 واللغر 2 والاحجية »؛ والحدوثة » والأسمار »؛ وبصض الطرائق 
التسلوية الفولكلورية ولسوف نستطيع بعدئد التاكيد بان القاص الجاهلي © ثم 
القصاصين في الساجد » وجدوا استمرارا لهم وان باشكال مختلفة الدرجة 
صدفا وقيمة - في القاص الصو في الذي بكو نعادة” صاحب الكرامات أو مرواجها. 


د د “هد 
يجوز لنا اخد كرامات الحنيد ؛ مثلا » بمثابة قصائد شاعر ما أو عطاء كاقب: 


1 


انها اشعاره الرمزية » وعالمه الخاص مجسدا بقصص مقتضبة لامعقولة تظهر نفيضة 
للعقل والمالوف . في هذه الحالة نجد الجنيد » او اي صوفي عبر كراماته المكتوبة) 
كائبا من نوع غير معروف في الادب العربي 2 يظهر سبكاقا ؛ بل وغريبا يرفضش 
مبادىء التعبر التي تحكمت في عطاءات الشعراء والنثربين ومقمئشي الاخبسار 
والسير » وكتئاب المرابا والاحكام © الح فنجد الالفاظ عند الصىفي وسيلة ) 
لا الافضل ولا الوحيدة » من وسائل التهبير والتوصيل وللقى الغموض والوضوح 
معا » الغريب والالوف ؛ المرارة والامل » رفض الوجود والاتفلات على العالم 
الآخر ولحد موضوعات ©) أو دائرة من الموضوعات : تلبع من احتقار للواقع » 
ومن بحث عن معنى الحياة وتخبط الزمن »© ونظر في القلق »© واللاجدوى مسن 
الحياة » وفي قدرة الالسان ومصيره لكن هذا الواقع المهين » في نظره 4 يرينه 
بالكرامة ؛ اذ بعود الصوفي اليه ليثيره ٠‏ فالذاثت الصو فية تنلطلق من الواقع المحتقر 
وترتفع حتى بلوغ المطلق ثم ترجع الى منطلقها اقوى واعرف » ايجابية وسعيدة : 
تتنقتل بحرية بين العالمين التاريخي والراهن » الكوئي والفردي » الاسطلوري 

والواقعي ؛ الدبني وغير الديئي © الاجتمامي والفردي ؛ العام والخاص © 0 
والحسي ؛ المقدس واللحس» النقطة والدائرة » الصوت والصدىء» الحياة والموت. 


الكراماتث © بعين الادب »© تعير عن حوادث مسرحها داخلنا . وهي لا لخضع © 
بسبب قئاها وصميميتها »© للكلماتث العادية والوسائل المالو فة و في التعبير التسسي 
تحدها في عالمي النثر والشعر واذن © كيف عبر الصو في 7 لم عن اي عالم 
انصم 5 


| / اللغة الصوفيبة : هي لغة غير شائعة ؛ مثيرة للدهشة وعدم الرضى ؛ تصدم 
الحسن الالوف فليست المصطلحات وحدها جديدة ؛ بل ان الكلمات تاخل 
وظيفة مختلفة ومعاني جديدة ببعث الصوفي في الكلمة العادبة ) التي لكل 
الناس ؛ روحا واتجاها لم يكونا فيها قبلا ؛ ويحمئلها مهمة نقل ما لا ينقل بالكلام 
الآخر وتعبير ما لا يفبكر عله 


وحيث ان دليا الكرامات داخلية وصميمية © فردية : سخاصة ؛ وتجارب 
روحية ؛ فاله على الكلمة ان تبلغ تلك الدئيا والعالسم ااتتعالي الاستسراري 
0 » وآأن تفلي القطام النفسي الذي لا يخضم للتوكف 
والتحجثر والمكان بقدر ما هو يثمو و نشغير وينساب اذن »؛ هنا كان دون الكرامة) 
ودور الكلمة في الكرامة » في ان بوحيا اكثر من أن بصفا الحالة النفسية الصوفية 
او من ان يشرحا ذلك بوسائل منطقية او اقنامية ومباشرة. الكرامة طريقة تعبير » 
انها لغة ؛ وكلمات ؛ او هي كلمة والكلام » او الكرامات © في ميدان التصوف» 
وسائل تعبيربة خاصة ؛ توصل الى الآخرين بواسطة الابحاء : تعمل على خلق 


4 


الحالة ؛ أو على تفهيمها ؛ بأن تجمل الآخر بحياها » وان بعيد روحها في نفسه» 
وأن يأخذها اليه © وتتولئد في داخله» وبعر فها بئفسه ؛) وبيدبه؛ بل بقلبهووحوده. 


استعمل الصوفيون »2 اذن » الكرامة ثم المصطلح ثم الكلمة بمعئاها الخاص 
بهم » وسائط للتعبير بل واتجهوا صوب الحروف يستخدموتها للتوصصل 
والاداء ؛ فاعطوا لبعض الحروف قدرات وصدى ») وحملوا البعض اآخر دلالات 
وإشارات . كذلك راوا في الموسيقى تعبيرا آدانيا عن عالمهم » ووسيلة لخلق احوالهم 
وللمعرفة والدوق وولوج دنيا المطلق بل استمملوها اوظيفة اخراج ما في النفس 
من مكبوناث وللتحرر من الضغوط والفمع اي طريقة للتطهير وللتصريف الانفعالي 
والصراعي تعيد للانا تقديرها لذاتها وتوازنها مع حقلها 


بظهر الفن في التصوف (عبر التزيين والرسوم لمقامائهم 4 في أشعارهم ؛ وفي 
كراماتهم) تعييرا » ثم توصيلا ؛ لا عن الافكار الواضحة كما فعل الششعراء العرب 
الكلاسيكيون لقّد افصحوا 4 واخرجوا للئاس ؛ المكبوت من رغائب وافكار 
واحاسيس الانسان بالالجراح والغربة والقهر والانتراكت من هنا نرى ان الصوفي 
شعر بالانتصار وبالفرح بنبيجس من داخله عندما يعبر عن نفسبه ؛ وهذا ما كد 
لا نحجده عند شاعر آخر يهجو او بمدح او بصف ويتغزل الصوفي » بالتعبير 
عن معاناته وتجاربه » بشعر بالتحرر والتفريج ومن ثمت بالانطلاق الى امام » 
والانعتاق من المكبوت الذي يثقل سيره » ومن التقليدي والشائع والعبومي 
والقانوني يصبح الصوفي ؛ بواسطة فئه وبتعبيره عن ذاته وعن اللاوعي قسسي 
ذاته »6 متمتعا بطاقات لا نجدها عند كل من بعبكر عن نفسه هن الكلاسيكيين 
فهو يعبر عن هموم وعن حوادث مخزونة لاواعية » وذلك من اجل ذاته ولها . انه 
هنا بغدو كالطفل » بلكص الى حالة طفولية من التعبير والاخراج الى السطلح 
والوعي واللا 


وتبرز في المكتوبات الصوفية نظرة للانسان لا نجدها عند غيرهم من القطاعات 
الفنية العربية فعندهم حساسية جديدة » وروح جديدة » وواقع يروته غير 
الواقع » وعالم غير العالم 


وتلك المكتوباث فعل ونتيجة ايمان بقدرة الانسان على الخلق والابداع ) 
ومحصلة اعطاء أهمية أولى للاستبطان وللتامل والحلم واساليب التعير كما يعرفها 
الطفل والمتحرر من القبود الاجتماعية (لمرض او لعارض او تنويم أو لتفواق) 
وبظهر المطاء الفني الصوفي ابمانا بالكشف والالهام » وبطاقة الانسان على 
استكشاف اللجهول في الذات وعلى تخطي قيود الفقهاء ورسوم القوانين ومشاعية 
اللفظة وعلى الفرار من العمومية والشكلية والقوامدية والمجانية 


ع 


ويتميز ذلك العطاء © بالنسبة لبقية العطاءات الادبية العربية © بكونه صادرا 
عن الم بجرح الشعور بالامن » وعن احساس بالاغتراب داخل الجمامة » وعن حنين 
الى عالم افضل »© خيالي »© او غير هذا العالم » وبعيد عن الناس ولختتم فنقول 
ان الفن. الضوني. يرقم السائه إلى ماافوق الواقع او بضعه في واقع آخن ».ولوق 
مكبونائه وهمومه اللاواعية ؛ فهو فن يطل على اللاوعي وعالم الحلم والطفولة 
والوهلة الاولى والتجربة المباشرة والعفوية الخيرا » تلك الكرامات » التي قلنا 
انها قصائد الصوفي »© وسائل تعبير بالرمز او هي كالاشعار رمزية وغوصا ملى 
الرمز الذي بقتضب في كلمة واحدة تجارب فنية ونظرات واسعة . الها قصص 
قصيرة النفس » ضامرة المحتوى »© مكثفة وسربعة ؛ لكن محتواها الكامن هلي 
ؤوامتم " البكلمات قليلة املخص" الكرامة 6 بواسطة الزمر روالتسوع: والشيسل 


وبالاقئعة » تجارب ثراة ولميرة 


ب / المالم الصوفي المعيئر عنه : يعبر الصوفي عن الذاتي في الانسان » ومن 
ما يهم المتكلم لا ما بهم المخاطتب والغير فهو بنطوي على صميهميته ليتدبر عالمها 
الفامشش الواضح ؛ ومن ثمت ليلكفىء على اللامعبثر عنه واللامعروف بعقل وللعقل, 

بوصل الصوفي للآخر قيم القلب »© وحقيقة القلب التي لا تصاغ بوسائل 
العامة والعام . ان الذدوق »© طريقة معرفة صوفية ركيرية © يوحى به ؛ يينفتل الى 
الغير منهج خلقه في الغير بوصل الصوفي »؛ تجاربه وروحه ؛ بجمل الآخر 
بحدسى © كما حدس هو » يعيش © بحيا ويعاتي 


وعالم الصوفي روّى طفولية او نظرة الولد والبدائي والفئان »© ونظرة التجربة 
المباشرة والوهلة الاولى للاشياء والعالم فالحلم دئياه » ويعبر بلغة الحلم التي 
تكون مكثفة » رمرية © مقنكمة . وكما ان الحلم لا بخضع للمنطق والالوف © ويقغز 
فوق القيود والسائد والاكراهات المجتمعية » نكذلك عطاء الصوفي بكون قريبا من 
عحاء الخلى :4 "اق كوق صلم تهنا ينكل امن كن يفون كاين ٠‏ مثلة فى ذلك 
كمثل منتوجات اللاوعي الفردي - واللاوعي الجمامي ‏ المتجسدة في الرمول وشتى 
نا ملق الره بالتندس, والوداعة كن ضور .دين جامكة بالانسيان: والانسانية قت 
التجارب الازلى الأصلية والامساسية 


الصوفي »؛ وحده او بكثرة » عبر عن الجانب المظلم من الشخصية وكان 
«الختصاصه» اللحاق بالقطاع المترجرج في الانسان حيث العواطف التي تنساب 
ونتغير وتلمو » وحيث المكبوتنات (من افكار ورغبات) التي تكمن وتوجه دون وعيولا 
ملطق . اعتنى بالظل © بالملسحوق والمدفون داخل الشخصية »؛ وبالعالم الذي لا 
بدخله النور © بالغرفة الوحيدة التي لا تفتح مع ان مفتاحها ب ومفتاح الغرف 
العديدة الأخرى .ب بيد الانسان » بالعالم الذي » حسب المصطلح الصوفي ؛ « لا 
لصح شهوده ) 
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ليس كالكرامة »© والتعيير الصوفي »؛ اذاة تزاوج العياني والمجرد » المطالق 

الشهادة © الدنيا والآخرة » الارضي والروحي في الانسان » السحر والواقع » 

الذات والموضوع ؛ الانسان والاشياء © التجربة الحرئية الآنية والرؤبة الكولية 

واللامترمكنة سبب ذلك » بل بنتيجة ذلك ؛ ثنائية الخيالي والواقعي او جدلية 

الصوفي » بلا قفيود » ويصنع عالا بلا حدود ولا زمان ؟؛ وكان الواقع محتقرا © غير 

الواقع الذي بعيشه الانسان » اي هنفيا ؛ غير معترف به © يلقى الصد” وير فض. 
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وكما سبق »© يعبر الصوفي من عواطف خاصة » وعن مشاعر الانجراح فهو 
يشعر بالفربة بين الناس » وبالوحدة داخل الجماعة يرى نفسه غريبا بين قومه» 
متعزلا » وجزيرة ضمن محيط فسيح ؛ يرى نفسه متروكا لذأته ) بعيش ماساة 
الالسان الفسور + اللثن :بلا عون + الثهون امام الممسين والوشتي لبر 


من هنا يقفز الى المحبة كوسيلة تفير ذاته » وترفع الذات الى اعلى لترى 
الانسان مستحقا الشفقة » واحدا لا فرق بين أفراد بني جنسه وهكذا 'تصبح 
الذات الصوفية قريبة من الخلود »© وبالمحبة شفيعة للذاتات » تطفىء النار »© وتلغي 
النعيم وتطلب الله وحده (رابعة » السسطامي » الحلاج ؛ ابن عربي »© الخ. ) 


واللذة والنظرة 


اما عالم القيم فلمله كان » من بين العوالم الاخرى » الاكثر جديا للموفلي 
احتداما كل اشباع ©» وشرامية كل امتلاك او وصول 


؟ ‏ الموازاة بين الكرامة والقصة الشعبية 


صب في سيل الكرامات كثير من الروافد النابمة من القصص الشعبية . 
وعوضا عن الو قوف عند العموميات » ريما يكون من الاجدى اجراء مقارنة » هي 
موازاة تارة ونلقل متبادل نارة اخرى »© بين الكراماث من حيث هي موضوع موحد 
ومنسجم في ذاته وبين عيئنة نموذجية وممثلة للقصص الشعبية ان «الف ليلة 
وليلة) كثاب اثر وتائر بالكرامات ©» اخد واعطى للحكابا الصوفية فالعلاقات بين 
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الطر فين واضحة »© والتبادل في البنى العامة لبعض القصص لا يدفى ذلك أن 
المجتمع واحد 4 وطريقة الحياة واحدة 4 وكذا المعتقكدات » والينابيع والظروف 93 
وليس موضوعنا أبهما أشد تأثرا» ولا أنهما اخذ» بقدر ما لود اظهار أوجه الشبه؛ 


| / التحول من صورة الى صورة هذا التحول في «الف ليلة وليلة» يقابله في 
الكراماث تحول البطل من حال الى حال » ومن حجم الى حجم في القطاع الاول» 
انقلب العفريت الى اسد (بعد ان قسم بالسيف الى نصفين) » ثم صار راسه عقرياء 
ثم انقلب هذا الى عقاب » ثم الى قط اسود » ثم الى رمانة حمراء تقع في البركة 
ثم ترانفع في الهواء وتنتثر الى حب ؛ وينثشر هذا الا واحدة اختفت ثم سقطت 
في الماء تتحول بعد خروجها الى شعلة من نار . وتاجر برمي نواة على الارض فيبرز 
عفريت مطالبا بدم ابنه الذي فقتلته النواة وفي حكابة الوزير نور الدين مع اخيه 
شمس الدين » نجد صورة اخرى مشابهة طلع العفريت من الحوض في صورة 
فأر ؛ ثم كبر حتى صار كالقط © ثم كبر حتى صار كلبا » وبعدها جحشا © ثم 
كبر هذا حتى صار قدر الجاموسة وسد المكان » ثم تكلم بكلام بني آدم ولنتدذكر 
المارد نكبر تحتئى ببلعٌ عنان اللسمام 6 ثم بصغر فيعيده الصياد الى القمقم 75 وصراع 
الجن مع الانس »© واستخدام بعض الئاس المحظوظين للعفريت والجن »© وما الى 
ذلك من صلات ابجابية او سلبية معروفة في الوعي الشعبي » وفي القصص 
الشعبية الشفهية () . يقابل ذلك في الكرامات ما يذكره النبهاني © مثلا ؛ عن 
العديد من الصوفيين الذين يستطيعون الظهور بعدة اشكال واحجام فهذا صوفي 
بطير (الحلاج مثلا) ؛ وآخر يكلم الجان » ويحقق امانيه بواسطتهم © ويحادث المن 
منهم وبحارب كفارهم © ويلقي اخطاءه عليهم ؛ وثالث يستخدم الجن لمصلحته أو 
بصارعهمي وآخر بيختفي ساعة بثاء فيلكرنا بطاقية الاخفاء في «الف ليلة» 4 او 
بثوب ااريش وما الى ذلك ورابع لا بطا الارض الا رفقا » حذر ان بيطأ راس احد 
الملائكة في اختصار »© لنتذكثر هنا قصص الشعراني مع الجان ٠‏ بداعبهم © 
برصجونه ©» بيطفئون له المسراج ©» بضرب بعضهم او بلحقهم فيغيرون صورهم 
وهيثاتهم هربا منه او مزاحا معه وسوف ثلعود لذلك في فصل لاحق . 


ب / علاقات بين الحيوان والانسان » الانتقال بينهما لشد ما بتداخسل 
التصورف والانثروبولوجية ؛ ففي القطاعين نجد الحيوان مسخرا للاننان بخد م ) 
بساعد » بخلض © يقئيم علاقاث ويحاور © ونصح سلدمه بل وقد تتنكون العلاقات 


ساعن الكعب ااؤلغة ي أنباياء مشياق الجن للائس وباليكس » رلء ابن النديم ٠‏ الفهر بسث» 


9 بحقق الجان ) في الذات العرببة » امنيات المحتاج والمظلوم اي اله يقوم يدون تمويشي 4 
وهو الحيد رقيات مسقطة 


جنسية جارية في «الف ليلة وليلة» تسفر عن وجهها ثم تغمز القرد بعيئها » 
فيقطع وثاقه وبطلع لها «خبأته في مكان عئدها » وصار ليلا وتهارا » على اكل 
وشرب وجماع» والدب © في قصة اخرى »© بقيم علاقة جنسية مع احدى 
الجاريات وكذلك ففي قصة حاسب كريم الدين ؛ تتكلم الحية قائلة أنها من 
سكان جهئم2 يقابل ذلك »؛ في قطاع الكرامات » قصص مشابهسة ثثيرة 

فالحيوانات تتكلم » وتلصح الانسان نلكر البقرة في القشيري »2 والحية تسأل 
ابن عربي عن ابي مدين ؛ والحمار يلبه صاحيه الى انه لا يشرب رأس الحمار بل 
رأس هذا الضارب ؛ والامثلة عديدة عند البسطامي (تكلمه الجمال) 6 وعند رابعة 
العدوبة او فيرها من الصوفيات اللواتي بتلقين مساعدة من بعض الحيوانات 0) 


من جهة اخرى التحول من الحيوان الى الانسان أو بالعكس »© ظاهرة معروفة 
هي ابضا في القّطاعين ففي «الف ليلة وليلة» يصيا' الكيش انسانا » وبالسحر 
يتحول الزوج الى كلب بعد ان يرش عليه ماء تتمتم عليه الزوجة ؛ ثم تنقلب هذه 
بعملية مشابهة » الى بغلة . ويتحول الانسان الى سمكة ؛ وبالعكس ايضا (حكاية 
الصياد والعفريت) : ففي الرحلة السابعة لسندباد بخبر عن اقليم الملوك وحيث 
قبر سليمان »© ان اهل المديئة ينقلبون من حال الى حال كل شهر »© اذ تظهر لهم 
اجنحة بطيرون بها في السماء ونتحول ابنة عم ناجر الى غزالة © والجارية الى 
بقرة ©» والولد الى عجل ونجد ذلك في «علي الريبق» حيث بتحول البطل. الى 
بغلة ورفاقه الى حمير (قا. : تحويل الساحرة سيرسيه »© في الاوذيسا » اصحاب 
موليس الى خنازير) 


بقابل ذلك في التصوف العديد من الحالات التي نجدها مجموعة في الكتب 
التي قمشث الكرامات © نظير «جامع الكرامات» للنبهاني © والتي ترفع الحاجز 
بين الالسان والحيوان وتجعل الصوفي بجتاف وظائف الساحر ويئافسه في 
القدرة على التحوبل من حالة الى حالة او على الخلق 


ج / واحة راحة أو الديئة الفاضلة ما بتابل جنة الصوفي هو المديبسة 
المسحورة في «الف ليلة وليلة») لهذه المدبلة عدة صور معروفة في رحلات 
سندباد جزيرة » حبل المفناطيس »؛ اقليم الملوك ... ولا ننسى ان المدرنة 
اللسحورة ؛ وما الى ذلك »© مدن اسقاطية اي تصور آمال الشعب وترمز لسلام 


؟ ل ترمز المساعدة »؛ التي بقدمها الحيوان او الطير للصوفي © الى العون النفبي الي 
تحتاجه الانا في صراعها ‏ مع الحثل او مع اللمميقات القادمة من البدن والملائق الاجتماعية والقيود س 
عر سبروراتها باتجاه التحفقق 


اه 


الحنون ؛ فهي خيالية وجنات نميم وهمية 429 ومما لجده بنفسس الوضوح »2 فيها 
او في المدن الصوفية الفاضلة »© كونها مترفة »© غلية بالجواهر والذهب وسككالها 
قليلون »؛ لا بدخلها غريب »؛ مملوءة بالخوارق ؛ ولا تبلغ الا لكون السندباد يتغلب 
على الصعوبات الحيات التي الواحدة كالئخلة » او الثعابين التي تبتلع الناس 

والقوم الدين ياكلون لحوم البشر او الذين كششيخ البحر »؛ الخلاص من الغرق بمد 
كسر اللسفيئة ؛ وكذلك يفمل الصوفي الالك في طريقه الى الله بتقلب 
وينجو هنا يرمز البطلان للانسان الباحث عن التحقيق واللحاف بالمعرفة ؛ الراغب 
ني التجدد والالتصار على المجهول وللاهما بدخلان المدينة المثالية (الحقيقة 

المثل الاعلى » التحدد ؛ النجاح ...) بعد مشقة ومكايدة اذن »؛ لخضعم مديئلة 
الاولياء والمديئة الخيالية في «الف ليلة وليلة» الى القوانين والبتى عيئها ؛ انهما 
العكاسات رغبات متشابهة ؛ لمجتمع واحد ؛ في الشمور بالامن ؛ وهما الام الكبرى 


التي 'لحدو وتعطي وتذب 


د / النشابه في سم الابطال بشهق الصوفي مند روّبة الحبيب ؛ بل ان 
الكثير منهم بشهق وبموت 44 تقدم قصة علي بكار وشمسس النهار بطلا من لفس 
التنمط . ونحدث الكرامات الكثير عن بحمال هذا البطل وذاك »© الامر ميئه تبجده 
في قصة «علاء الدين ابي الشامات» : في هذا المجال سرق البطلان قصة بوسف» 
او بلسجان على نمطها ., وفي القطاعين نلاحظ العديد من البئى العامة تتكرر 
فمثلا بصل الطل متخفيا » او بظهر فحأهٌ دون معرفة احد . كما ان العودة الى 
مكان الانطلاق تتم احيانا بطريقة سحرية » او فامضة على الاقل ويتخلص البطل 
من الوقوع في الحفرة (السندباد » حاسب كريم الدين الملقى في الجب ‏ في 
المقابل : ابو حمزه في الجب) وبتغلب على كل صعوبات حتى على اعدائه 
الجان » وينقد جماعته وبتمتع بقوى خارقة 


ه / التشابه في الخوارقف و«الكثيرون في «الف ليلة» بجترحون الخوارق » 
كنا ينمل اق بطل .سوفن 6 بسعزد التلفتك ان التمكمة . ابو محمد الكببلان معلا 
بعرد شراريف التفر بالتيعمة + وبنظرة شين الى. الأققال والازواف ينترها.. ركه 
بطير الحلاج او بمرق غيره كسهم » فان حاسسب كريم الدين يرى بناتا يلبسسن 
الريش © ويصرن في هيئة الحمام »© ثم يطرن الا ان البطل الشيعبي فالبا ما 
طن برفقة أ ,بتاكل امغرت :© بيقما العو لي يمني عن هذ :اارقين غينا ناد 


!ات ادم ذات العماد ) كما تخييلها الوصبائورن والمفسرون ممنل تأئر بالابرائيليات مدبلة 
عيائية بببانة عن هذا اسيل 
1 دا ثل., © الفمل السادس 


ىه 


هذا الظل أي العفريث الذي قد برمر الى الجانب المظلم من الانا في قصص شعبية 
عدريدة كذلك فان الصو في ستغلي عن ثوب الريش (أو عن الحصان الطائر © أو 
طير الرم » او جراب جودر التاجر » او بساط سليمان وما الى ذلك مسن 
عوامل مساهدة) عند رفبته في الطيران اله ارفع من البطل الشعبي ويستغني 
من ادوات هذا البطل لانها بدمجها في نفسه (0» 


في اختصار » للاحظ تشابها ني الخوارق فهنا وهناك نجد من يمشي على 
الماء ؛ ويكلم الطيور » ويعرف لسان الوحشى ؛ وتلفي الهرم الذي ينجب (على مئوال 
نصة زكريا في القرآن) ٠‏ والصورة التي تنطق ؛ والجبال التي تكبر وتهلل ومثل 
هذه الخرافات والاساطير كثير 


و/ اشجار وحيوانات غرببة في «الف ليله وليلة» والتصوف والتصوبر 
حاسب كريم الدين ) في «الف ليلة وليلة» »؛ الذي القي في الجب © استطاع ان 
بسير على وجه الماء حتى وصل الى بحر الظلمات ليشرب من ماء الحياة ولقد 
راى في الجزيرة اشجارا ذاث اثمار كرؤوس البثشر وهي معلقة من شعرها» 
واثمارا اخرى هي طيور خشراء معلقة من ارجلها ؛ واشجارا متوقدة كالئار 6 
وفواكه نكي © وأخرى تضحك )١(‏ 


والحيوانات الغريبة كثيرة حصان البحر » سمك وجهه كوجه البوم (رحلة 
السندباد الاولى) »© طائر الرخ © طير بخرج من الصدف © سمك تاليقر او كالحمير» 
حية ذات وجه النسان بشي غير عاديين ؛ اناس لهم اجلحة يبطيرون بها © أو 
ومسحورون 20 بئات يطرن كالحمام بمد لبس ثوب.الريش .. وهناك ايضا مدن 
فير عادية ولا مالوفة ولا مسكونة » سسكنها قوم غير طبيعيين »او جان » او أقرام) 
او عمالقة : او حيوانات غريبة الخلقة 


الفولكلور » تعبيرات عن حالات نفسية وتفييرات في الرغبات المكبوتة 41١‏ وكد 





و وكما تلنا ان مساهدة الحيوانات رموز للءمون النفسي © فكذلك تقول من ادوات البشلل 
الشمبي (حماله المجنح . بساطه الطائر » المرئة ...)1 يستمني متها الصوئي »© اي بطير بئقسيه ©» 
هلد بلرفه مرحبلة الكمال والامتمناء دن كل ممونة 'خارجية 

1 سارا.ء عن رد غير أحسجام الصوفي او المفاريت في القصص الى حالات لفسية ؛ االلشصبل 
التاسمع وك بنا التحليل النمسي للذات المربية ؛ لإ. ب )١ (١١6‏ 


م 


رسمها الفنان العربي في لو هات وصور عدبدة فق 2 وتمثلها الكاتب الصوفي 4 


ز / التشابه في اللانشاط وقلة الحركة ان في «الف ليلة» ما بدفع للضن 
بالاخد من التضوف 4'هدا ان لم يكن الاخد عن الممتقدات الشعبية براسا . من ذلك 
مثلا النرعة التزهيدية احيانا » وقصص عن الخضر ؛ ثم هناك تمجيد اللانشاط 


في نظرنا » الكرامة الصوفية سكت الانسان العربي المتكاسل في وضاع 
اجتماعية راكدة. فهي اقرب الى الانسان الهرم او القطاع الهرم في الاناء والفع في 
اوقات السمر وعند ترجية الفراغ ‏ وتلك كانت ايضا وظيفة القصة الشعبية » 
شفهية كانت ام مكتوبة » أي امتصاص الوقث المهدور ©» وتغفدبة مشاعر الاتكالية ) 
والعجز » والقدربة ومن ثمت فهي ايضا نتيجة لتلك المشاعر عيئها وللوجرد في 
ذلك النمط من المجتمعات 


لكن ذلك لا يمثم وحود التسر'ب »؛ والتأثر المتسادل ©» سيما وان الفو لكلور الصوفي 
لم تنجل 


لا جد”ة في القول بان المجتمع الواحد ادى الى ذلك المطاءين فاتيا متداخلين» 
انتقل الى القطاع الشعبي © شفهيا وكتابيا والعكس صحيح ثم ان رواسب 
او ملامح قصص فارسية كثيرة » وبونانية » قد تسربت من الكرامات الى «الف ليلة 
وليلة» ؛ وبالعكس ايفا ذلك ان ما نقل عن تلك اللغاث اثر في الادب الشعبي 
وفي الكرامات الصوفية معا 


ح / وحدة بعض الرموز في الكرامة وفي (الف ليلة وليلة))» للرحلة » ني 
٠‏ اورد بمشا من كلك اللوحات ارلولد في 
(1965 .27.5) «منهامة ضذ عملأصلوع ,لامسم .17 


6 


الكرامة وفي التصوف عامة » منزلة اولى فالتصوف رحلة الى الله ») وهجطرة 
كبرى © وسلوك الى الحق وفي «الف ليلة وليلة» نجد ‏ كما سبق ان المحنا 
مرارا ‏ الكثير من الرموز والاشارات التي تتفق مع ما نجده في الكرامات ‏ بل 
ان الرموز لا نعرف الا اذا الخدناها على بساط واحد مكوان من هذين المحالين © 
وهذا ما فعلناه في محاولتنا لاستخلاص قاموس للرموز في التراث العربي 


نود القول ان الرحلة ؛ مثلا » في الكرامات وفي «الف ليلة ...» قد تتقبل 
التفسير الصوفي او الرمري فرحلة السندباد عرضة لان تكون رحلة في باطن 
الانسان او داخل المتصوف (هربا من الحياة العادية والسام والرتابة هنا » او من 
المجتمع والتحجر والشكليات هناك) ©) وذلك بفية البحث عن غابة هي الغنى »© 

فكربا كان ام نفسسيا ام ماديا . الجنة »© الخلود » الحقيقة » المطلق » التكامل» 
الفضيلة ؛ الح ان القول بالتفسي الرمزي او الذاتاني لرحلات السندباد لا ينفي 
غيره من نفسيرات ؛ ولا هو كاف ولا واف . فالرخ مثلا قد ركون اشارة الى ظاهرة 
كونية (الاعاصير) ؛ او الى حيوان وجد فعلا ثم انقرض » او الى حيوان خيالي ؛ 
وقد بكون فكرة مستعارة عن الهنود ؛ كما قد يكون رمزا للعون النفسي اذ سبق ان 
قلنا ان الحيوان الذي يناعد او يكلم الانسان اشارة الى العون المعنوي الذي تنتفع 
منه الذات في طريقها نحو التحقق ولمريض النفسي في اقترابه من الشفاء ) 
والانسان الساعي للتكامل والصوفي في رحلة الى الحق محفوفة بالعيقات 
الذاتية والاجتماعية ولعل كون السددباد بنجو وحده ؛ لانه لم سساهم في كسر 
بيضة الرخ اي في عمل الشرور ها يرجح احتماله يرمز هناب كالصوفي ايضا ‏ 
الي الخير والحقيقة ‏ مرةاخرى 4 تتفق قصص الكرامات : في اعماقها ‏ مع 
قصص «الف ليلة وليلة» والقصص الشفهية الشهبية 6 من حيث الترميز وطرائق 
التعبير والاشارات وفهم البطل وتصوير المجتمع الفاضل واسقاط الحالات النفسسية 
وتجسيدها في مخلو قات غرسة الحجم ومتغيرة الاطوار (الاقزام والعمالقة هلا 
والصوفي هناك باخد شكل عملاق تارة وشكل قزم تارة اخرى » الخ.) لقد 
اكتفينا بمثال ؛ ولم نفصئل ولكثف الخيرا فتقول السئدباد والصوفي بطلان © 
او صورتان لبطل واحد »© في اللاوعي العربي برمزان للكفاح وعدم الاستسلام 
وينطلقان بحثا عن المعرفة والحقيقة بحدوههما الامل بالتحقق انهما اللاوعمي ) 
والعكاسات رغبات ورد على قلق وجودي وبحث عن معلى للحياة اتهيمسسا 
استجابات لاواعية في ذات نفتنش عن استقرار 

ط / الابعاد الزمكانية الممحوة راينا ان الكرامة تجري دون خضوع لثولتي 
المكان والزمان » وتفضل اوساطا جغرافية وبعدا زمانيا تختلف عن المعروف- وكذا 
الحال في «الف ليلة ..,.» حيث الابعاد شبه أبعاد اي الحوادث التي تحصل في 
«سالف العير والآوان» أو في «كان ما كان © كان في ديم الزمان») © والاماكن 


المجهولة التي تسهئل الاخراج للصور والمكبونات والاسقاطات او الابراز لوقاليم 
غريبة وادوات البطل الخارقة ؛ والاجواء الفامضة في كلمات غير كثيرة ٠‏ يكون 
اختيار الاماكن والازمان اللامالوفة ‏ في الكرامة وفي «الف ليلة» ‏ عملية نحتمها 
ضرورات التعبير عن الام الحانية 0 الى الطفولة الآمنة من جهة »؛ وعصسن 
الغرابات والخوارق من جهة اخرى 


وسهئل ذاك الاختيار عيئه ايضا السرد بالمحاكاة والممائلة لمبادىء وفيم ‏ ففي 
القطاعين » اللدين ندرسهما »؛ نجد الجانب التعليمي ‏ والوعظي والتربوي ب ينقل 
للمستمع : بواسطة المحاكاة والقصة الغريبة والاسثمارة تصالئيم ومرايا للحكام 
وسيق فضائل مثل الكرم والايثار والو فاء والتضحية ك4 


ي / المراة المراة في الكرامات ‏ والقصص الشعبي او في الاناسة العربية 
عموما ‏ رمز الغواية والجحسد »© مستدعية للشيطان 0 و ؟ ولكنها 
ايضا رمز النفس » والنفس العاقلة » والعطاء والخصوبة ؛ واحيانا ترمز للقداسة 
والروح (5) . وهله الثثالية في القيمة بير نجدها في «الف ليلة وليلة» ايضا حيث 
تود المراة كرمز للخصاء الدذهني تارة أو كبطلة ذات خوارق و«كراماث» ‏ فقد 
بعشقها جني »© أو تكون جنية بعشقها انسي ؛ وتنتغلب على الاعداء فتتروج من 
بشلبها ... ولعل البطلاث فاطمة بنث بري في التصوف » والزنارية مثلا ب في 
«آلف ليلة وليلة» ؛ والاميرة ذات الهمة )٠١(‏ في السيرة الشعبية ؛ عبارة عن وجوه 
ثلآئة لليطلة الانثى » في الذات العربية ؛ التي تغلئب الناحية الابجابية في المراة 
وتنتقم للصورة الغائمة لها القائمة في اللاوعي 


ربما بمكن © اخيرا © التقريب بين شهرزاد التي © في «الف ليلة وليلة») تنقد 
شعبها من الطغيان وتمثل الامل بالخلاص ٠‏ وبين الاميرة ذات الهمة ؛ بل وبالمبودات 
الوثلية او لنقل بالقطب الصوفي *؛ او بالبطل عموما . فشهرزاد ؛ كالبطل الصوفي 
والاناسي بدير تجذب اليها دون وعي لكونها مثال البطولة التي تشفي الانجراح في 





م في هذا المجال © يراجم » في الف ليلة وليلة 2 قصص شبى أشيار وغلي بن بكان »6 
علام الدين ابي الشامات ©؛ قصم. حاتم الطائي ويحيى البرهكي ومعن بن [الدة 

دكن )ان هد المجال وبسرعة ؛ كونها اعتبرت في الممتقدات الجاهلية ) مئثلا »6. قريبة هن 
اللائكة رهن اناث) ؛ وممودات كثيرات (آساف ؛ العرى) 

٠‏ انه سيرة الامرة ذات الهمة ‏ وقد قدمت الدكتورة لبيلة ابراهيم اففل دراسة عسن 
تلك اللحمة الشعبية التي تقوم ببطولتها امرأاة هي متصوفة © متديئة 6 ازدي وظائف الحمايبة 
اللاوامية ثلدات والدفاع الغملي عن الامة ضد المدو الخارجي ؛ وترمز الى الام الحانية والذابة 

عر معمملمأطصع 


عسسد الاناسة 60108616 تلع و1 


كم 


الداث ؛ ونعوض »© وتعطي البديل » وتفطي المشاعر بالتقص وبالخصاء الذهني 
ونعيد الي الذات تقديرها لداتها ولكرامتها ثم أن لششهرزاد » بعد ابضا » دلالة 
عل نجربة نفسية 4 أو تجربة روحية ؛ فبتغلبها على شهريار ب رمز الجسد 
والشهوة والطفيان والجنس » او التسلط على المراة ب تعبر عن التغلب على تلك 
المدلولات وبالتالي عن تجربة التحول من الجسدي الى الروحي » من اللاواعي الى 
الواعي + من الظلاع والظل الى التور 4 من قهن آآراة الى انتضارها: وفرض. وحوذها 
ككائن ار فع من الرجل بل وكقالون الثوي وامومي اقدر من الحق الذكري واسبق. 
اذا كان شهريار الملك رمزا للجسد والدذكر والقتل فان شهرزاد مثلت الروح والانثى 
الخصبة والحياة والامل > بل والتغيير اي الخاق والانبعاث 


اد جد مهد 


نضخمث الكرامة بابتلاعها للقصة الشعبية الشفهية عاها علطام ا8ه 
(الحدوثة » قصص الجدات)؛ ومن اليسسي ملاحفلة تلك الظاهرة التي جعلت الكرامة 
تنتفج وتنتفخ 121١1١١‏ وامثال على ذلك الابتلاعح طريقة اهتداء احدهم الى التصوف 
بعد ان ظل مرارا برفض مساعدة امراة جميلة جائعة قبل استسلامها له (اليافمي ) 
ص 18) هنا جعل الصوفيون كرامة ما هو قصة شعبية نعلكم مبادىء أخلاقية 
وتحسد قيما عليا » بعد تحويرات عامة وثغيير في شخصية البطل للا النا لا 
نستطيع اغفال ما احدثته الكرامة في ذلك القطاع الانثروبولوجي من تاثيرات في 
مجرى الحوادث ورسم الشخصيات »؛ ومن تعديلات في غاية المرونّة الشعبية 
فبمقابل ما ابتلعت الكرامة وما هضمته »؛ لا شك انها قدفت الى الوجدان الشعبي 
بالكثير من العطاءات الاخلااقية الطابع والمرمى 


بخضع البطلان » الصوفي والشعبي »؛ الى تصميم واحد ؛ ففي الحالتين تجده 
متميرا بما بظهره غير الاقران والئاس العادبين من حيث التلبوٌ بولادته »© 
وطفولته ؛ وحداثته » وافعاله وأوصافه » والقاذه لشعبه ©» ووفاته » واستمراره 
ني قبره قريبا من الاحياء وروحا مقدسا او شبه مقدس ولناخذ مثالا بوضح 
وحدة البنية التي تنتظم البطولة ونقيمخ اسسها ومراميها والاوالياتث اللاواعية التي 
تفرزها وترسمها 


١‏ ل بلاحفظ بيسر ان الكرامة اجنالفت ما يسمى © في القصة الشعبية »© بالفكرة الرئيسية 
نمم ؛ وذلك في عشرات الاحوال 


لاه 


| / البطل الصوفي ء عبد القادر الجيلاني 


ولد في هلة رمضان (يوم مقدس) »© ولم يكن برضع ثدي أمه ابان الصيسام 
(سلوك مقدس) واذ لم بعرفوا بدابة ذلك الشهر الحرام فقد جاوًا امه وسألوها. 
اجابت لم يقضم له اليوم ممديا ؛ فاتضح لهم ان ذلك كان اول الشهر الفاضل 
هنا اذن تنبا المولود » وارشد قومه »© وتلقى علمه لدنيا دون تجربة ولا اكتساب أو 
نذكثر2 وبذلك فهو شبه إله » انه منقد جماعته من حبرتهم »© والمتصل بالغيب » 
والبطل الاول المعروف قبل ولادته 4 وذو الطفولة المتميزة وحتى الولادة العجالبية 
واللامالو فة 


فقد تميز في حداثته بكل شيء »2 ومن كل ناحية ؛ وتغلب على الغواية 
الشيطانية والمردودات وكان يتميز بشارة معينة » واتصف بخوارق يخطو في 
الهواء مثلا وانتصر على الاعداء (.لم او ٠.١‏ ففيه) »© وعلى السلطة (لم بكن يهتم 
برجالها او يوليها من نفسه عنابة) ولم تقف في وجهه عقبة » ولم بمنعه حاجز 
عن بلوغ رغبة 

أمد”ه الله بقدرات خارقة » او بمدد روحي وميالي كان يصلئي فيتضاءل 
جسمه » ثم يرتفع في الهواء » وكان بكبر ويصغر حسب رفبته أو النظر اليه » 
ومخضعا بدنه © مقتاتا بالقليل رافقه الخضر في عرلته » وكان ‏ في كلمبة 
واحدة ‏ بلا مثيل ») شبه إله , وماث »© ثم سري عنه وقام بمد ان كان على المفسل. 
وفي المرة التالية © كان قد تثب بموته » فسبح وسجد ثم أسلم روحه . ولأتياعه) 
وممتلكاته » سحر وقداسة بل أن قيره (مقامه ) ضربحة) بتميز بكوئه بحل 
مشاكل الاتباع » وبكلمهم ؛ ومله قد تمتد بد فتصافح بعضهم شم أن طريقته هي 
الافضل »؛ والابقى حتى آخر الزمان حيث يكون البطل » حتى في ذلك العالم ) 
متشفعا بقومه © بل وبالئاس حجميعا 


ب / البطل الانثروبولوجي » ابو زيد الهلالي لو اخلنا الهلالي » كمثل على 
البطل » لما وجدنا فوارق تذكر بينه والجيلاني2 فالولادة » والتنبقٌ له » والتغلب 
على كل عقبة »© والقدرات © والخوارق و ؛ كلها واحدة تقرسبا او دون 
تقريب 60١١‏ 


لا تقوم العلاقة مع البطل » كما راينا » على صعيد فعلي ؛ ليست هي واقعية 


مه 


ولا مباشرة فلا تبادل في التاثر والتفاعل ؛ ولامساواة في الملائق والدرجة 
والقيمة انها علاقة هوامية » او هي سحرية واسطورية غير واعية » ونتيجة عملية 
اسقاط فالذات تعمل على التنزيه المستمر للبطل » وحدف الشوائب والمثالب 
من تمثاله النفسي © واسقاط الكمال ؟١)‏ ولاسيما ما بنقص الذات المعجبة به 
او المنبهرة ب دون توقف على صورته ؛ ورفعه المتواصل صعئدا »© وتحميله الرموز 
(هو رمز للأمن والعدل والام الحانية والاب المدافع ..,) 


البطل علاج للذات النسحقة » والشاعرة بقلق الخصاء »© وبالدونية والعجر » 
والفشل 


والبطل صورة تظهر نقائص الداث ؛ ورغباتها المكبوتة فملى شاشته تسقط 
أمانيها » والحراحاتها ايضا انها تصوره كما ترغبه هي أن بكون ؛ لا كما هو 
كائن في الواقع فقراءة الابطال اطلالة على اللاوعي في التاريخ » او على الجوانب 
المنسية والهملة في التاريخ والذات البشرية 


عد عبد عبد 


وامتصت الكرامة النظريات السائدة في تفسي الاحلام » والكثير من الامثال 
الشعبية »© والاقوال الدارجة الححكميئة » او الافوال المأثورة وهكذا فهي تاتي 
احيانا كثيرة تطبيقا لهذا المثل الشعبي » او لذلك الرهمز »؛ كما هو ممروف الشرح 
في الاحلام عند ابن سيرين مثلا © او لذاك المبدا الاخلاقي والديني 


وهي احيانا اجتياف من جهة ©» او تطبيق من جهة اخرى ) لقصة دينية تؤخد 
كتموذج فيلسج الصوفي على منوالها وينتج للاته على غرارها 4١6‏ كما قد تكون 
تطبيقًا واظهارا مسرحيا »© بالصورة والقصة والحركة » لحددث نبوي فالحديث 
النبوي الذي بدعونا لان تعبد الله كائنا نراه ؛ او المبدا الي يقول بأن الله يرانا 
وان كنا لا ثراه » وغيرهما من الاحاديث الكثيرة 6 قد اخرجها الصو فيون في شكل 
تصة نظهر تفوق البطل الصوفي »© وتجسد المعتقد الديني والعلائق بين المبادىء. 


قصة صوفية 4 هي خرافة احيانا واستمارة احيانا كثرة » تلك الرسوم الني 


| م يراجع ؛ التماهي (التمين » التراحد) الاسقاملي لاع لوطم صمناهه 1 1م10 
ني »> مثلا ؛ قاموس التحليل النفسي ل : لا بلانش نداعم ةامم1 و بونتائي هالهامه120 

- اخدث الكرامات الكثيرة التي تحدداث عن مرفي أرلفع لاجله ماء البثر نموذجا ‏ اى ايا 
لها ب من فعية زمزم ؛ مثلا ؛ ابان بحثها عن ألام في ارس نفر 
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تحدد القواعد الفضلى في الاستقبال »© والملادمة والتعامل والضيافة لقد 
نقلت هد الآداب )1١(‏ من الصعيد الاجتمامي الى صعيد علاقة الصوفي بربه © 
وعلاقته ضمن طائفته » ومع شيخه 


آخيرا » تبدو بعض الكرامات الخراجا بالصورة والرقشة للادب الحكمي ») 
وخاصة لادب الوصايا وما وضعه كتتاب اارايا في مجال ارشاد الحاكم ورسم 
النصائح لكبار موظفي الدولة من وزراء ومحتسسبين وفضاة وقواد عسكر ولعل 
عشرات الكرامات التي تروي ت<وال غلي (او حاكم »؛ أو ابن أمير ؛ وما اشبه) الى 
التصوف » عند اشارة همااو لسبب ما » هي كرامات رمث »؛ من بين مراميهسا 
الاخرى ؛ الى ان تكون مرشدة وموحية لتلك الطبقة 


“" ب امتصاص الكراهة لطرائق ومرامي اللفز الشعبي : 


راينا الصوفي يمتص القصة الشعبية ثم بعيد نسج بنيتها ار تنظيمها فمل 
ذلك أيضا باللنسسبة للغز الشعبى »© والاحجية ؛ فقد اعاد تركيبء مناصر اللقسن 
بشكل مختلف » لكن دون ان تفقد البئى الاساسية شخصيتها او وظائفها 


امتصت الكرامة حيئا » وقلدت حينا آخر : ما وسهها وما لإءمها من الالغفال 
الشعبية والاحاجي في مجالات التسلية والتعبير والترميز فالكرامة واللفز 
أواليتان تتشابهان في الهدف »© وفي اللجوء الى اارمز او الاستعارة والممائلة» والى 
اللعب على الالفاظ والاشارات والابحاءات ان اللغر الشعبي تعبير فني ؛ باسلوب 
رمزي وبصياغة مكثفة ومفئعة » شبيه بالتعبير الذي نجده في الحلم ؛ وقي 
الكرامة » وفي الاسطورة فهناك دائما معلى مضمر ومحتوى كامن وراء او نحت 
الصور والاشكال الظاهرة وهناك ايشا تلخيص تجارب »© أو نقل مكثف لمعارف» 
وإلاح الى قضية او فكرة او صراع 


لكن الكرامة في اجتيافيا للالفاز الشالعة + تتجاول الى اعلسى وترفم 
كالمو ف بخل: كل "لعز منوا اكان هذا اتصويرة لعتقد دري كقروضى الصلذة ١‏ أن 
لمفاهيم كونية وظواهر طبيعية ©» او لصراعات اجتماعية » او لقصص ديلية ان 


| ا نء ؛ بعض هله الآداب © لي الطوسي © كثاب اللمع »؛ ص 5175 ب 781 © وملها ايضا 
فصول آداب الريدين والبتدئين آداب المشايخ ورفقهم بالاسحاب »© ادابهم في الجلسوس 
والمجالة 


البسطامي مثلا يتغلب على الالغاز التي توضع في طريقه » وينتصر على اصحابها 
بن وياتضميع لكراعتة وينقليه الى ظائفتة وطر يقعة. ٠‏ يفول مثلا 6 ان الليشسل 
والنهار هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما ؛ وأما «ثلاثة لا رابع لها فهي العمرش 
والكرسي والقلم» © وثمانية لا 'تاسع لهم فهم حملة العرش ؛ِ واحد عشر فهم اخوة 
يوعطة : وما لااتزق من التكماء ولا تبغ من الأرفن نير الذي نتطه لكيس الى 
سليمان في قارورة وكان من عرق الخيل «11) 


اذن »© اللفز اذدنى من الكرامة ؛ لكنه مثلها تصوير لعتقدات شعبية وظواهر 
طبيعية » ولفروض دينية 4 وقصص تراثية 621١2‏ كما ان كليهما يتفقان في حمل 
امنيات مقائعة » واشباع اوهام » وتفطية صراعاتك ويرتبطان بالظواهر الاجتماعية 
كافة » ويعبران عن واقع حي وتجارب شعبية سحيقة »© وبقايا طقفوس واحتفالات 
وعياداتث 


؟ ب نوازي الكرامة مع الاسطورة : 


لم ينفك الارتباط قائما وشدبيدا بين الاسطورة والكرامة ؛ نشأ الاثنان في 
مناخ مجتمعي فكري واحد »© وتبادلا التأثير والتفاعل لكن الكرامة » كما سبق 
القول » اختصت بكونها اساطير طائفة معينة » وبمحدودية المرامي التي تود بثها, 
وهي في سيرورتها نحو غايتها » قد اخلت الاسطورة التي وافقتها » بل وابتلعت 
حتى التخمة عشرات الاساطير واللمعتقدات الوثنية فأتت تصورات تخيلية عن بطل 
يشابه الإله من حيث قدراته الخارقة وبتحكم في منطق القوانين ويبسيئر الزمان 
والمكان وفق ارادته المطلقة ولا نكل” الارادة اللطلقة هذه » ولا تعرف عائقًا » ولا 
يوقفها حاجز لكونها تتواحد مع المطلق وتندمج في ارادة الله 


وعبرت الكرامة » نظير ما تفعله الاسطورة عامة » عن غالمها الخرافي وزمانها 
الخيالي وانسانها الذي لا ند" له غير القدرة الطلقة » بمنطق يبدو للمنطق غريبا » 
وبلغة خاصة هي لغة فردية ورمزية ومقئمة 





1 ب لشرها عد الرحمن بدوي لي شطحات الصرفية 4 ص 1# ب 195 ؟؛ اليائمي ©» 
13 )ل 

ل من للك القصص الديئية ) التي يثبتها اللفر في اللاوعي © الؤال ما هي الارظن 
التي اشرقت علبها الشمس مرة واحدة لقمل ؟ الجواب ارش البحر التي سار عليها قوم موسى 
عندما ضرب هذا بمصاه البحر اللغر هنا بثبت الممتقد وينتفع منه 


1١ 


وانطلاقا من جدور شعبية قائمة في اللاوعي الجماعي وفي احلام الانسان 
وآمانيه بالخلود والتجدد » تعرءض الكرامة طريقة في اخلد الواقع واسلوبا في 
الحياة والفكر في سبيل بلوغ المطلق للاندماج فيه » والمماهاة ممه »؛ وامتصاص 
قدراته على تغيير السئن »؛ وتملك الخلود » واشباع كل آمنية ©» وتحقق الانسان. 


وهكذا تظهر تلك الاسطورة المتدبيئة ‏ أو اسطورة رجال كابدوا طلبا للتحقق 
بواسطة الدين او فهم خاص للدين .. تعبيرا عن تاريخ نجربة روحية مملوءة بالصراع 
يبن المعطيات البدنية والواقعية من جهة والقيم العليا من جالئب آخر ؛ وهو صراع 
من اجل تمثل الدات الخالدة ودغمها في الذاث الفردية 


ه ‏ اجتياف الكرامة للممتفدات الشعبية والمزاعم 


(0628180058ناة) 2 ؛ وتغل”ت بدماء الذهنية التي انتحت نظرة للواقع لا منطقية) 
ولا موضوعية »؛ ولا تقوم على فكر لقدي وتجريب 


|/ ممتقدات شصية بمخلوفات واماكن خارقة: تبنثت الكرامة شتى ما نسجته 
المخيلة الشعبية عن ضخامة مخلوقات (آدم ©» عوج © نوح © الش) © وطول عمر 
وقدرة بعض الانبياء والشخصياتك بل أن وجود حيوانات خارقة من حيث 
الحجم والخلقة وامتزاج الانواع الحيوانية » ووجود كائئات غربة في عوالم غريبة 
(تحت الارض ؛ ارض الظلمات »؛ الاماكن المهحورة والمرتفعات ؛ الجزر النائية » مدن 
خيالية ...) » هما من الركائز الاولى في تكوين الكرامة . فهذه المخلوقات ؛ وتلك 
الاماكن المجهولة والعملاقية » وتلك الاحساسات والمخاوف البشرية الشساذة » هي 
ما يتغلب عليه الصوفي الها ضرورية لاظهار بطولته »© او لجعلها عقبات ينتصر 
عليها البطل في مساره الى التفوق والانفلات من مالم الانسان العادي هنلا 
جسكمت الكرامة مخاوف بشرية من المجهول » ممتصة في ذلك ما فعلته الاسطورة 
في نصويرها الخيالي للابعاد الزمئية وللامكنة المهجورة » ولنشاط كائئات خرافية 
في تلك الامكنة والازمنئة السالفة او التي ستسبق ظهور يوم الحساب 


وسوف نرى ان الكرامة شربت ثم اشرابت الى المعتقداث الشعبية الدبنية ني 
المهدرة أو في الفاطمي )١4(‏ 6 دنفي ليلة القدر م6 و«مهد عيسى ) اي العضصر الذهبي 
ها - عن الناطمبي 4 راء ابن خلدون ؛ المقدمة ») ههه 7ب بره 
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وهو مدينة العدل والشبع والصحة والمحبة والسلام حتى بين الوحوش ‏ وهو من 
المعتقدات العالمية» الى حد بعيد» التي نجدها في حضارات عديدة متباعدة (15) ب 
وفي قصص الانبياء أما الخروج من القبر (حاتم مثلا » الهامة والصدى من حيث 
تمثيل الميت بطائر يتكلم 0٠٠‏ ومعتقدات شعبية او مزاعم عامة ©» فقد انتقلت كلها 
الى الكرامات ؛ فكان الحواجز سقّطت بين القطاعين دون ان يتوحدا ثماما في 
قطاع واحد 


ب / هضم وتمثل المعتقدات الشعبية بالحب العذري لا فاصل بين المحب 
الصوفي والشاعر العذري ؛ ولقد كان الاستمرار بينهما قويا الى درجحة ان 
الصوفيين اعتبروا اولك الشعراء والمحبين (قيس »؛ كيرن عزة © الخ.) قدوة لهم» 
وغرضا للاستشهاد بهم في معرض الكلام عن الحب الإلهي (20) كان الانتقال سهلا 
من «شهداء الحب» الى «مصارع العشاق» ؛ ومن الحب الجسدي الى الحب ‏ ل أو 
الحبة ‏ الإلهي ؛ وكذلك فقد كان بسيرا ان تصاغ القصص العشقية الصوفية على 
غرار المعروف في دليا الهوى 


ج / ردة الى المفاهيم السحيقة والائماط الاصليية (008إاقط0جة) في 
التواجد والسماع ان ابن الفارض »؛ او الصوفي عامة ؛ الذي يفشى عليه او 
قد بصاب بالسحر والوجد فيمزق ثيابه عند سماع بيت من الشعر ‏ يظهر بدلك 
انه ابن بيئته وعصره اللذين يربان في الشعر سحرا © وقدرات اسطورية خلاقة 
وترفع الى اعلى ؛ كما أن في تلك الظاهرة ردة الى النظرة السحيقة التي كان يوليها 
العربي الى الشعر ففي التراث الاسطوري العربي © نجد ان الشعر واحي من 
الحن ؛ او هو وحي من الله ؛ وميزة المتفوقين © وكلام الكهان ؛ بل وصفة عنصرية 
خاصة بالعرب تفضلهم على الامم (5) 


طالا ارفك اسمن #العيانة 6و لقند لتر ضام علانة اسطورية أونن الكت هين 
والشعور والشعر الذي على الراس والدي هو موطن الارواح او هو الروح احيانا 

بهذا فقد كان الشاعر » صاحب الشعور والشعر »© يعشير روحااو قريبا من الارواح 
التي تلهم ؛ وتساعد الالسان ؛ وتملحه القدرات ووفق هذا المنظور كد لستطيع 
فهم العلائق بين الشعر ‏ كقول مفضئل عند الكهمان والعرافين ب والارواح 


8 ,8أع10مطالزدة هر ,ر مم؛اتسصمط 327 - 325 3167 - 313 ,عمروو1 س 19 
.5 ,(6آ2176281نا ألامط ةمقل , .2 ك) 016115 
.»؟ ل فر البسطامي توله «انا الله» © باللجوء الى قيس الذي اجاب عندما سالوه عن 


اسمه بالقول «انا ليلى» 
(؟ ‏ الساحئنل © كتاب الحيوان (القاهرة ؛ تحقيق هارون) 4 ج١|‏ 4؛) ص ]ل ب هلا 


را 


والا ستعلام اللتنوع والشعور والشتعر 


هنا ايضا للاحظ اجتياف التصوف اعتقدات شعبية تجد في الغناء قدرة 
سحرية وخصائص أسطورية اي نظير ما وجدنا في الشعر فان بحن الصوفي عند 
سماع صوت شجي هو وجه آخر للظاهرة عيئها ثلقاها عند جارية تسمع فلاء 
الغريض مثلا فيفشى عليها وان يغني الصو في فتأتي الحيوانات لسماع لحنه (؟) 
بوازي اسطورة طرب الابل لصوت معبد مثلا 2 والوجه الآخر لمعتقد شعبي يرى 
في ابليس ملهما الغناء او مغئيا نطرب له الجدران والابواب حسب ما بورد 
٠١‏ الاصفهاني أو القزويني (عجحائب ©» 91؟) © نحده ماثلا في التصوف مم تغيرات في 
الدرجة والحدة فقط في صورته وفي صورة الفول 


د / اجنياف الكرامات لصور الغول والجان وابليس لقد بثي الغول فني 
التصوف رمزا للشر «؟7) والهلاك والبلع ©» كما كان في الاسطورة العربية (©) 
لكن الكرامة واذ ابتلعت سائر المعتقدات الجاهلية بالجن » فقد شددت على ما يقدم 
العون مئها الى البطل وهكذا فقد جعلت من صلبها وفي بدلها الوظيفة الايجابية 
للجنئي الجاهلي المتمثل في عامر الوادي ؛ الآتي »© والرئي »© والهاتسف )0١‏ 
فالهاتف © في الاساطير العربية » بقدم المساعدة للبطسل ؛ والرثئي بتصحه 
ويصاحبه » والآني بأنيه في المنام ويختلف عن القرين ؛ وعامر الوادي يرد للراعي 
غنمه . هذه الطوائف عبدت لكونها ضرورية للحياة » ولقد مثلوها احيانا بالحية ؛ 
ورغم كل تطور فقد انتنقل تقدسها الجاهلي الى تكريم سحري في التصوف (6) 
اما وسائل تنغيير الجان الخبيث (57) » فقد استمر »4 مع لحويرات بسيطة » في 
الكراماتك وحانظ على شتى الطقوس التي ارتبعلت به في الجاهلية 


ولنرجع الى ابليس » الذي ناخذه هنا كالجان تعبيرا عن حاجات مبوتة 





؟ 4‏ سلعود الى ذلك في مكان لاحق من هذا الكتاب 

؟ ل الجرجاني © .01 برمز الغول في القصص الشعبية الشنهية (الحدولاث) السى الام 
القاتلة (التي تضرب وتبتلع) 

1 القرويني » 1ؤم 

0" جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام / ج” ؛ صن 5لا وما يمد را, 
الشبلي ؛ ابن ابي الحديد » القروبني ؛ الدميري ؛ |اجاحظ في كتاب الحيوان »4 الم 

5س لهالل : والآتي في المنام والرئي الذي يظهر في التصوف شخصا فريبا ؛ رمسسول 
صوية واشارات الى الهون الممنوي الدي يحتاجه البالك سترىي ذلك في القفصبل السسادس 
وما بعد 


517 ل عن هد [ا(رسائل دا.ء تاج العروس ؛ ج١١‏ (الكريت » 5لإاؤا) )4 ص 6م 
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وحالات نفسية © فقد نجده تارة شيخا مهيبا يفكر ويناقش ؛ وهو دائما رمسز 
الشر والقوى الجسدية التي على الصوفي واجب قهرها كن الطريف في ابليس 
انه لا يظهر لمجالسة ونقاش الصوفي الا بعد ان يكون هذا بلغ درجات رفيعة في 
التطور الروحي هنا نجده يمثل الدعوة الملحاحة الى التمتع بالحياة والغشناء 
والالحاق > والن الاتصضاف الاق والفتل' والعرفة : وحتن :ترافف التملرك- * داك 
ما بدفعنا للافتراض بأنه ب في مثل هله الحالات وكما هو في اساطير الفنساء 
العربية ب ظل الصوفي اي الجانب المظلم منه والذي لا يبدو للوعي واميام 
الملا انه الحالة اللفسية التي تمثل حب الغناء والاستمتاع في الشخصية (8) » 
او هو الحوانب التفستة القن مقن لقند :الى الثم العدية وان الأثساف: بحنب 
المادة العربية المتاصلة ‏ بالظرافة والادب والرزانة ان ابليس © في الكرامة »6 
قوى جسدبة يجب قهرها من جهة ؛ الا انها من جهة اخرى تبقى بارزة وتقييم 
التوازن مع الوعي الصوفي الذي يسعى لتجاوزها فابليس اشباع واظهار لقطاع 
من الشخصية برفض الكبت ويعود الى المسرح بطرائق ملتوية كي يوفر للشخصية 
تكاملها ويمنعها من الوقوع في الاضطراب النفسي باقامته التوازن بين المطلوب 
صوفيآ والقائم المتاصل في الحقل والانا ان اسلوب حياة الصوفي هو الذي قرر 
هنا تفسينا لابليس »© ولظهوره في الكرامات بشكله الظريف والممتع والمساعد على 
تحمل الحياة المكابدة انه اذن كالخاطر » والهاتف » والمللاك برد في المنام » 
والشخص المجهول © والجني القادم من بلاد بعيدة © تعبير عن حاجة الصوفي للمون 
النفسي والمعنوي كي يستطيع متابعة هجرته الى الله انه » في كلمات اضافية» 
رمز للاوعي » او انه عمل اللاومي والحالة النفسية التي تتهيا للوضوح والبروذ ؛ 
بتضح ذلك خاصة في صورة ابليس المقدمة لنا في نشساط الملحنين والمغنين اذ 
ظبر هذا زمزا للاستلهام والحدس والعمل نتركه .بعد. جهود كثيرة كي بلضج 
في اللاوعي 

ان لابليس اكثر من وظيفة » في التصوف على الاخص فهو واذ يظهر بصورة 
المؤدءب والظريف والنظيف الثياب ©» يؤدي دورا هو اقامة التوازن بين واقع 
الصوفي ومتطلباث الادب والاناقة ويلهم اللياقات الاجتماعية هنا »؛ في هله 
الصورة لابليس ؛ يعجب الصوفي بالمتع والحياة الجميلة وبالمجتمع الرفيع ‏ لكن 


4 ل للمقارلة هنا ان الششيطان (ابليس ؛ احيانا) هو الذي علم الناس ‏ ب في حضارات كثيرة 6 


.7 ,300 - 209 ,251 ,مم1 
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الغلبة تعود الى الصوفي » وللقيم وللوعي وللارادة » الذي لا يلبث ان يقهر ما بقدمه 


ه / الكرامات ومعتقنات اخرى اخل التصوف المعتقدات السابقة على 
الاسلام التي ترى في الصوف تعبيرا عن التخلي والانقطاع » ومن ثمت مهن التطهر» 
اي عن التجربة الروحية والانسان الساعي الى التحقق بواسطة الموت » او اماتة 
قطاعات معينة من الحياة وربما بكون اخد الصوفي لذلك النوع من النسيج قد 
انطلق من كون هذا الاخير مرتبطا بالموث والفداء والضحية ؛ اى بما يمثله الحيوان 
الذي بمطي الصوف <5) 


كما اخذ الصو فيون المعتقدات الشعبية الوثنية المرتبطة بالارو'ح فالاماكن 
المرتفعة مسسكن للارواح » وقد تسكن هذه في بعض الاشجار © وقد تتمثل في طيور 
تبقى قريبة من البيوث © وقد تخرج من القبر لتطالب بأمر (تراجع مثلا : الهامة 
والصدى) أو لتقدم مساعدة (كما حصل مع روح حاتم الطائي) هذه الاعتقادات 
ذكرها أو الالماح اليها ‏ انتقلت الى الكرامة حيث تضخمت وسمنت حتى البدالة 
المفرطة 

والخلاصة ؛ تحيط الكرامة بالمعتقد الشعبي فتهضمه ؛ وتتفذى بدمه لقد 
الفيناها هنا تبتلع المعتقدات الشعبية في الجن » مثلا » فتكررها لتثبث وجودها 
وضخة الز“سكيمات الستريعة: الى عرضتها الدين قن ذلك اكائن ' -وهكدا وجدنا 
قواعد السلوك وقواتين الزواج) بين الجن والانس 2:7 »© والشربة الوأحدة الي 
نقتل الغول (فالثانية تميده الى الحياة) » والجني يمسكه الصوفي برجله فتدق هذه 





5 ل تناقل الموفة ؛ او قطعة من ثوب الصوفي »© بين المريدين الشمران ولوال للمعتشد 
الشعبي بالثوب الدي يخلق صفات وأحوالا خارقة (ثوب الربش مثلا » طاقة الاخفاء ),..١‏ لم 
للممتقد الدي يرى ان نقل الصفات النفية يجري بنقل او حمل خيط من صرف او بربمد هلا 
الخيط والنظخ عليه 

٠٠‏ سس برأجع بدر الدين الشبلي ؛ كتاب آكام المرجان في احكام الجان © القاهرة » مطبمة 
العادة ؛ ١5115‏ »© الدميري » حياة الحيوان 4 التزويني ؛ عجالب المخلوتات ‏ وند اظهرئا في 
حقيق هيداني جرى في اوآخر الستينات ابتمرار وجود الكثير من تلك الممتقدات القدبية لي 
الذات العربية 
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حتى تصير كالشعرة لطائف المئن » الجزء الاول » للشعرائي 450 2 بل ربما 
بنسب الى ذاته ما كان بمطى من وظائف وصفات لتلك الكائنات الخفية 0) 


ومرة اخرى © بنطلق الصوفي من واقعه الى العالم الذي نشات فيه النصوراتث 
الدينية او الى منشا التكاليف والمعتقدات الدينية والعباداثك ثم يرجم من هذا 
العالم الثاني الى واقعه ليؤٌكد تلك المعتقدات ؛ فيعطيها قوة وجسدا وروحا » أو 
بشرحها وبو مح مراميها وطقوسها 


: استبدان لكرامة الترقص الجماعي وبعض الفئون الشعبية والدينية الاخرى‎ - ١ 


سرعان ما القاد النصوف » من حيث هو تعبير واثارة للمواطف الدينية ثم رغبة 
في الاتحاد بالله » انقيادا انتحائيا او قسريا الى اجتياف الفلون الشعبية متمثلة 
في الرقص الجماعي والموسيقى والصوت ؛ هذا الامتصاص المتبادل والتداخل 
بوضح مرة اخرى أن الظواهر الاجتماعية نترابط وتتعاضد... وهكذا لقلت حلقات 
الذكر الى دمها دم الموسيقى » والضرب على الآلات ©» والصوت الحسن ؛ وبذلا 
بدا الصوفي اتنسائا عالميا ؛ اي ذلك الانسان الذي منك القديم يلجا الى الرقص 
والطبول والموسيقى لاثارة وعيه الديئني » او للتعبير من عواطفه ورغياته ازاء القوى 
المعبودة واتث بالتالي حفلات الذكر صورة الخرى للنمط التعبئدي المتمثل في 
ربط الدين والموسيقى سواء عند البدائي في حفلات الثام تام طنها دنه 
ورقصات الحقول وفي ساحات اللمعابد ؛ ام في المعابد البوذية »)ام في 
الكنائس المسيحية وعوضت حلقات الذكر » وكان لا بد علليها من ذلك التعو يض» 
عن الفياب النسبي للصلة ١اوثيقة‏ بين الدين والموسيقى في الطقوس الاسلامية 


تزكنانه نبنا جديدا » وطفق: بواقق. تلك الوسيقات:ملى صحة ما تخدلة من لنالع : 
هذا الصوفي ‏ ائر الوجد الحادث عن فريق الرقص او السماع أو الطرب ‏ وفي 
الواقع » ان ما يبلغه الصوفي عند انتهائه من الحلقة قريب مما يصيب المشارك في 





"١‏ اراء ؟ من صلات الجن والانسان (الموفي خاصة) ععاد الشعراني ؛ طه سرون © التموف 
الانلامي والامام الشمراتي © #ه| ‏ ؟ؤه[ راء » ابن ابي الحديد ؛ ج١!‏ ؛ ص 16664 10.80 
7١‏ سنس صان الصوفي ؛ سثل الممروف من الجني »© نكر ولصغشر ويفعر أحجامه 
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حلقات الرتص الجماعي كالزار وغيرها » ورقصات الدراويش والمولوية » وفي 
المواسم الاحتفالية الهندية وغيرها 450 كل مششمارك © في هله الميادين المنشابهة) 
بشعر في خاتمة الاحتفال بالارتياح والحالة الجديدة والنشوة وفرح الجميع 
ففي نلك التشاركات تلمو رابطة تجانس بين الافراد » وتتوحد ‏ اثر توحيد الابقاع 
والخطى ‏ الفعالاتهم واحاسيسهم وتتمائل مشاعرهم ؛ ثم بتصلون ب كما بدعون ب 
بعالم ما بعد الطبيعة 


لنتدذكر ان الرقص الجماعي البدائي ذو غايات هي استمالة الارواح او الاتصال 
بالقوى المسيكرة للعالم » وانه بقوم بوظائف هي علاحية عند ا مر ضى 4 وطرد الشر» 
وانه متنوع الاحتفالات (عند البلوغ » في المواسم الزراعية كالحرث والحصاد »© عند 
الموت والولادة) وتلك الاحتفالات تدور حول فكرة الخصوبة »© اي الارض ام في 
النسل أم في الجلى » وشدبدة الارتباط بااعقيدة الديدية اذ قد تبس اقلعة تمثل 
آلهتهم » او بقلدون حركات الحيوان البري (الطوطمي) © او حركات رامرة الى 
مواسسم والى اعمال الطبيعة ولئنتذكر هنا » اخيرا © الاحتفالات بأعياد تموز 


نلنحاول الان اخذ الرقص الجماعي الصوفي او » على الاوضح » ادعاءاتث 
بكرامة من نوع ما لبعض المشاركين » على ضوء المعطياث الانلشروبولوجية في 
الرقص الجماعي ثم على ضوء ما بقدمه التحليل النفسي من معلومات عن الراقص 
في نلك الحلقات المشتركة «(6»54 باللجوء الى ذلك الاخد تتبدى لنا بعض الحقائق» 
وأهمها قوة الرمز في نوحيد العواطف »© وادخال الفرد في الجماعة » واذابة 
الوعي الفردي لصالح الوعي الجماعي ثم هناك حقيقة اخرى وهي قدرة النفسي 
ب او قدرات الرمز الكبرى ب على خلق حالات بدنية معينة يدرسها اليوم علم هو 
الطب النفسبدني . يتحدث يولغ © من بين كثيرين » عن الهستيريا الجماعية التي 
تجتاح الراقصين فينكسف العقل والوعي والادراك الحسي ؛ وقد يوجه هؤلاء 
السلاح الى انفسهم »© فيطعن الفرد ذاته <5؟) والحديث عن عدم الشعور بالالم 
عندما يطعن الشخص بدنه » ابان احتفالات الرقص الجماعي ©» شيء مالوف علد 
الهنود؛ وفي الاحتفالات الدبنية وعالمالكراماتير. وكذلك فمنالألوف ايضا أن«تحل» 
روح معيئة ‏ روح الحيوان الطوطم مثلا ‏ في جسم الراقص الذي بلبس قناعا 
بمثل ذلك الحيوان (50) 





5 ل واحتفالات الحج الجاهلي كانت «مكاء وتصدية») ؛ صفيرا ورتصا جماعيا وما الى ذلك 
,262 ,21 ,قأمطدرز8 قلط 0صه ص81 , ... عسصلال > 34 
.2 ,821018 قلط 82804 368 ,عستال ل 35 
1 سد نونمم » لفه 6 ص 187 
يد قا خميس الدمة »© طمن البدن بالحربة ب او ما اليها ب دون ألم مند الراد بسسش 
الطرق الصوفية ؛ الح 
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ونظهر حنيقة 'ثالئة » او مقولة رئيسية توضح ما بشترك فيه الرقض الجمامي 
الحقيقة هي ان ده يتحرر شيثلد من الخاوف » والاضطراب © ومن 0 
بطريقة اجتماعية ومقبولة من الجماعة ؛ ويظهر على السطح والوعي ما 0 المجتمع 
قد دفع بالفرد الى دفئه في الاعماق 


اخيرا ؛ تظهر حقيقة رابعة وهي الوحدة اللسبية ؛ لكن االحوظة » بين الرموز 
الألوفة في حلقة الرقتص الجماعي الشعبي والرموز التي تنظم وتحكم حلقة الوجد 
والانجذاب وربما لا اتعدى المعقول ان اخذت حلقّة الوجد عموما على انها تعبر 
بالحركة والابقاع عن مفاهيم صوفية » وعن نظرة الى الكون »© ورغبة بالاتئحاد مع 
الله » وطقوس تعبئدية فطواف الدرويششى او دوراته هو طواف رمزى حول الكمية 
(وهذا طقس ديني) » ومسكه لعباءته مبعدا اباها عن بدنه قرب صدره تعبير رمري 
عن البراءة والتخلي عن الذئوب والدنيا » ورفعه ليده اليمنى هو رفع معنلوي لها 
اي رمن الى انه يغلئب ما تمثله اليد اليمنى ب وجهة اليمين في الاسلام ‏ على كل 
شيء في الحياة » الح وريما يون سيط راحة اليد دليلا رمزيا » ابضا وايضاء 
على انه لا بملك شينًا ولا بملكه شيء (سلوك صوفي) 


/ا ل اغنذاء النصوف بالعلوم الخفية 


لا بفهم التصوف © ولاسيما مظهره الاجتماعي المنمثل بالكرامات ؛ دون اخذه 
على خلفية هي مجموع علوم الببحر والنجوم والاحرف والنيرنجحات 250 كانت 
العلا قات و شيحاة بسن هذه الطرق في كسب الميش والاستعلام وبين التصوف ) 
وكان الإنتقال هن ميدان الى آآخر سسهلا © والتانئير المتبادل ملحدولا ‏ وكلذا 
التكامل والتداخل 


ينطبق الجاتب الخفي في القتصوف © ومن ثمت في الكرانات على ذلك 
لجان تنحهة 9 0 ار وهكذا قام » منل البداية » سرداب يهل 


/ا؟ ‏ عن هذه العلوم ؛ راء طاششي كبري زاده ؛ مفتاح اللسعادة ؛ ج|( (الشاهرة )؛ 1558) » 
6“ 5197 وعن لمروع الكر لقه 4 56 .7.6 وبورد ابن الندم (الفهرست 5 - 
“الالا) أسماه ا لكتب التي تبحث في المدر والطليسمات وا لنجوم والحيل 
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الححاب »© والعالم بالصئعة »؛ وما الى ذلك ؛ ولقد انتبه الاقدمون انفا الى ذلك 
| لجسم الباطني 


| / من الكرامات الى علم السيمياء وبالعكس يقول ابن خلدون » مثلا » حدث 
علم السسيمياء »اي علم اسرار الحروف »؛ «عند ظهور الغلاة من المنصوفة وجدوحهم 
الى كشف حجاب الحس »© وظهور الخوارق على ابديهم والتصرفات في عالم 
العناصر» (580؟) فقد جعل هؤلاء «الالف للنار ؛ والاء للهواء » والجيم “للماء ٠‏ 
والدال للتراب» (55). وعادة ما نجد الصوفي مشثفلا بعلم السيمياء: فشهابالدين 
السهروردي كان يسحر «بطريقة علم السيمياء» حوثل الضفدع خنريرا ؛ واسقط 
هذا السهروردي رآاسه «وبقي الراس بقول للاوزراعي ذ نا انا عمرو... ...) 0100. 


واذن © الدمحت الكرامة هنا بعلم السيمياء 6 أو كانت عطاعء هذا السحر وما 
تآليف البوني وابن عربي سوى نماذج من الدماج التصوف بالعلوم الخفية التي على 
ضوئها يجب شرح كرامات ابن عربي بل ونظرياته ايضا احيانا غفيرة 


ب / التصوف والكيمياء وحصل ابخكدا التداخل ب والتفاعل المستهر م بين 
النصوف وعلم الصئعة ٠‏ أو الكيمياء : الذي كان مكتثئفا بالسحر والتقديسن ان 
علم الصنعة )4١(‏ علم من عند الله؛ وصنعة شريفة بل هو افضل صنعة على الاطلاق, 
سعى الى ت<ويل اللمعدن الخس ميسن الى ذهب ؛ ورفع العادي الى الشريف ؛ يلب 
خواصا ويقيم خواصا جديدة فاضلة » كاملة » سامية ال وهكذا فان هذا 
العلم الذي اطلقت عليه اضفاء عدة ؛ استهوى الافئدة ؛ وامت رج بالشعوذات 
[والخرانات والس والتحم .وهروبة الحيل والحداقة). عر يرنه ليحتيق .يا 
سماه اسمى غابة للانان بواسطة حجر الاكسير هذا الحجر ؛ الذي يغير كل 
مادة وعدقق كل امنية © هو الحالة التي ببلفها الكيمياني وتلصبح عندها تدرتله4ه 
محطللداء فيتو حب عليه من نمثت كتمان السر 


في المقابل ؛ ما التصوف ازاء الكيمياء ؟ اله ندويل البدن ؛ وتدويل الالسان 
العادي» ا ى شرف وأسمى واألبل و... ؛ و... ؛ وهو ارفع علم » وصاحب عدة 
اسماء بر 04 ؛ امتزج بالخرافاتث والشعوذات 4 واستهوى الناس ولوحق ادعياوٌه 0 





8 ابن خلدون » المقدمة ‏ ص 84»* 

5 با لقسه )2 صن 477 

"149-6065 4 سا طاش كبري زاده» مفتاح السعادة ؛ بج( ) ص 0؟م ابن ابي اصبيعة‎ ٠ 
وما بمب‎ )١8 نس ابن التديم © الفهرست-‎ ١ 

هد عن اسماء علم التصوف © راء اللكلاباذي ؛ التمرف اكلم كم 


لوا 


وفرض النعض عدم اذاعته بين الثاس 2 الخ أن الموازاة بين التنصوف وعلم 
الصنعة تدهش بسطوعها ؛ والفرعان نتاجان بلونين مختلفين للبنى عينها 
ويقومان على هيكلين متشابهين الهما بنية واحدة » ذهنية واحدة ومسعى واحد. 


لكن الصوفي حاز الكرامة فحقق امنياته ؛ اما الكيميائي العربي فلم يستطع 
بلوغ مثهاه في امتلاك الاكسير او حجر الفلاسفة » الموازي للسر الاعظم عند 
الصو فية 


ج / انتقالات اخرى وتبادلات في العلوم والاسماء جرى ذلك عبر جسور 
التأويل والاتجاهات ااباطنية» وبحكم تثابه النزعاتالاستسرارية 20601118 
ووحدة الهدف والطرائق احيانا عدبيدة اجتافت الكرامات صنامات الاستعلام 
كافة فقد الخد الصوفي روح صناعة خط الرمل التي بيحدثنا عنها باقتدار ابن 
خلدون 9) 4 وامتص لسغ وسائل استعلام الفيب بواسطة حساب النيم © أو 
بواسطة الرايرجة 19) ؛ ووافق صاحب الكرامة اتجاهات الكهانة 44) © والرويا » 
وشتى الصناعات التي تخبر بالمغيبات 


وجرى ابضا تبادل في الاسماء والصفات والالقاب ؛ مما بدفع للظن ببأن 
الصو في كان » أصلا ©» ذلك الكاهن او الكيميائي او الراثي او ما الى ذلك نلحظ 
ذلك التداخل » بل الوحدة في الاسماء » والمشتركية في النشاطات © عند تدبثر 
ها بلي «فلان» الصو في وضع كتابا في الكواكب (<اه)) »4 وجاس بن حيان ب «كبير 
السحرة في هله الملة»  )15(‏ عرف بالصو في 477) »6 وكان ذو ألئون متصوفا وله 
اثر في الصلعة وكتب مصنفة فيها (18) 4 وكان السائح العلوي صوفياً وشهيرا في 
الصئعة (45) © الخ ألا ثبت هذه الالقاب الواحدة ؛ لعاملين في نشاطات 
مختلفة » ان الصو في شخص بعمل او ينتفع او بنتمي الى تلك الميادين والسلوكاتة 


اخيرا » انفقت الكرامات والطلاسيح فاخلثت الاولى شتى ما وجدته من 


7 المقدمة ؛ ؤؤ١ا‏ 

“٠ا)‏ سا عن هله ©» راء القدمة ») ١.8‏ 

؛) ‏ عن الكهانة 2 راء ‏ ثفه ؛ إلا| ب 4لا١‏ 
د) ‏ ابن النديم © 5595 

5 - ابن خلدون »2 156 

7) سس اسن الندم 220560 

م) ا لفسه © 57) 

5 سام نء ) ص 116 


الا 


قدراتك سحرية ومن رمول في الطلسم كما تعر فه المخيلة الشعبية فالطلسم هوق 
الكلمة (او الحركات او الاداة) التي تحل المعضلة » وتمنع الشر » وتوصل السى 
الكنر او الحقيقة بالطلسم بحقق البطل غايته التي لا يبلفها الا عن طريق واحدء 
ولا تحول لغيره فبكلمة يستطيع علي بابا ©» في القصة الشعبية ؛ ان بفتسيح 
الابواب المغلقة ؛ وبلبس ثوب الريش يختفي البطل » وبالاسراع الى فك ضفائر 
الفولية بنجو هذا او ذاك ؛ وبرش الماء او بتادية حركة مبا او بامتلاك علبة ما او 
شيء معين سقط الرصد وتقتل الحيات والافاعي والكلاب الحارسة للكئر وتخمد 
النار المحيطة بالمخبوء ؛ وبخرقة الحائض تسقط الابواب الموصدة والحصون المقفلة 
والصعوبات والمتاهاث وااجان ؛ وبربطا خيط الصوف حول المعصم يسلم الفرد 
من الحيات ويربط نفسه رمزيا بالحياة والمعبود ؛ وبطاسة الرعبة يزول الءسوف 
ونعود الطمائيئة 


ماذا فعل البطل الصوفي ازاء هله القدرة الخارقة اشيء واحد وبسيط ؟ 
لقد احجتاف كل ذلك وركزه في مفهوم سري وسحري. واحد وبسيط هوق اسم 


الله الاعظم 


فاسم الله الاعظم يقوم » في الكرامة » بوظائف كل طلسم اي كل حركة وكل 
شيء قادر على اجتراح الخوارق وما الكراماتك » في تهابة المطاف 4 سوى 
تطبيقات لرغبات حثقها للصوفي امتلاكه » او ما ظئه امتلاكا » لذلك السر او 
الاسم الحاوي كل سر وكل اسم وكل قدرة 


: الكرامة والاسطورة والاستعارة علد اهل النظر‎  / 


دحض الحاحظ خرافات كثيرة منسوبة الى أرسطو أو وردت في كتبه ؛ الا 
ان هجوم ابن حزم كان اشد مضاء على خرافات العصر والتوهمات والمزاعم لاسيما 
المتعلق منها' بالنجوم وتأثيرها » وبالتفسيرات الخرافية التي اتخمت بها قصص 
الانبياء لو كان على ابن خلدون ان بحاكم معتئذات شعبية كثيرة ارتبطت بالدين» 
ولضور: الكون: عونا © وتعكن: العلوع :,والطقو تن والخرا سات .. ولندن كاين 
نيمية (050) ب وابن الجوزي وابن القيم الجوزية ‏ من كان عنيفا في تفنيده ودحضه 
للكرامات الصوفية ولما بنسبه المتصوفة الى انفسسهم او الى بعضهم بعضا © والى 


٠ه‏ ب ابن عبد الهادي »© العمقود الدربة من مناقب ابن تيمية (الثاهرة ©» مطبعة -حجازي 2 لم؟ؤا)) 
ص 1564 ١10‏ ؟ ابن كثير ؛ البداية والنهاية »؛ ج)!| »4 من ا 


ف 


قبورهم وممتلكاتهم لكن تلك الاإصوات الرانئضة لم تكن مؤثرة ؛ ولم تنج حتى 
عقول الفلاسفة من ثقل الضغط الاجتماعي والفكري الذي كانت الكرامة ب وما 
النما > علد 


والكندي © وان اشار الى مثالب التنجيم ©» فانه وضع عدة رسائل في الفلك 
واللجوم » وآمن بامكانية التكهن بواسطتها ١ه‏ وفي تحليله لقوة التنبؤ في 
النفس يعطي المخيلة قدرات كبيرة ؛ وللقوة المصورة في النفس »؛ كما بقول » قدرات 
على :وليد الصدور التي لا وجود لها في الواقع (رجال ذو قرون 4 حيوانات 
نتكلم ...) لقد بقي الكلدي ؛ رغم العقلائية التي امتاز بها م ضعيفا امام سلطة 
الكرامة او ما بشسبهها » فقبل عقله الشيء وضده معا 


وبحمل الفارابي على المنجثمين والكهانة والاهداف الكسبية والتعو”دية القائمة 
وراء هذه النشاطات «0؟5) ؛ ولجاأ الى الاستعارات والرموز قليلا وفي بعض الحالات 
فقط ربما بسبب شدة اهتمامه بالمنطق ١ما‏ المعلم الثالث في الفلسفة العربية 
الاسلامية » ابي سينا ©؛ فقد اكثر من الجنوح نحو الرهمزية في مؤّلفاته ؛ نذكر عددا 
منها الاشارات والتلبيهات » حي بن بيقظان ©» رسالة الطير واهتمامه 
بالتصو فعاف كتنيه او وسائل اخرى © لو ني القضيداة العينية (8)سه ميب من 
اينات :افكياعه بالاسكمازة © والتمير «الجارى 4 والعييتورة 6 والاسطؤرة .. 
وحكد| تخدةررلحا "الوم الزهن اللتعسس عن النفسن ىحض اصليا ومصتورها وار كاكينا 
بالحسد فرسالة الطير (56) © مثلا »4 قريبة من أن تكون قصة صوفية صرفة 

الطيور هي الئاس »© والقفص هو الحسد للنفس ؛ وافلات بعض الطيور من الشرك 
هو خلاص بعض النفوس (وهم الصو فيون) أما جيل الله واجتياز طبقائه 
فعبارة عن السلوك الصوفي الى الله او الرحلة الكبرى التي طللما وصفهيا 
الصوفيون كذلك فان «حي بن بقظان» «50) استعارة ©» او مجازية » تحكلي 
رحلة الصوفي المنطلق من مكابدة البدن في طريقه الى الله » كما تقترب عن قصد 


اه ب رسائل الكندي الفلفية »؛ ج١1 ١96‏ وما بعد 

١ه‏ - القارابي ©؛ رسالة في ها يصح ولا يصح هن علم أحكام النجوم »4 في مجهوع رسائل 
الغارابي ؛ ص "لاا ب كخم 

لاه دراه ذلء فتسم الله خليف » ابن سينا ومذهبه في ااثفس (بررث » )لا5!) ؛ ص 55| 
وما بعد 
)ه ‏ طبعها يرن (86657858) زي 710656 '0 70810068 68األةتا ؛ ليدن؛ ذخذا 

هده ل طبعها احمد أمين ؛ مع تصتي ابن طفيل والسهروردي اللتين تحملان العئوان ذاقه 
(التاهرة » دار اللمعارف 2 566|) )؛ ص "7) ا ام 


وف 


أو لشبه فكري من النظرية الافلوطينية في النفس والرحلة الصوفية » كرحلة 
النفس من المبدا ثم الى الجسد ثم الى المبدا » الدمجتا في فكر ابن سينا وفي 
الفكر الصوفي كي تؤلفا خطا واحدا مستمرا وآخذا بابعاد تدر“جي للتصوف عن 
منابعه الدينية وسيره الصراطي ثم هناك لابن سينا ايضا قصنه «سلامسسان 
وأبسال») )5١1(«‏ ؛ وهي تعبير بالرموزل عن التصور الفلسفي النفس البثشرية الدي 
لجده في «رسالة الطير) © وفي «القصيدة العينية» » و١«حي‏ بن شظان» ‏ وغير 
ذلك من رسائل سينئاوية فولادة سلامان صورة للظلرية الفيش وصدور النفس») 
وأبسال د المراةالتي ارضعته ب هي البدن» ومشقسلامان (النفس) لابسال (البدن) 
هو عشق النفس للذة ؛ وبحر المغرب الذي هربا اليه رمز للغرب اي الغربة اي 
الشر والظلام والغروب 22 أآما بقية القصة هله فعبارة عن تجسيد لرحلة النفس 
البشرية ابتداء من الفيش ارتباطها بالبدن او ظهورها شم الفماسها في 
الشهوات ؛ ثم محاولاتها الانفلات بحثا عن الخلاص الذي ينتهي بغرق أبسال ونجاة 
سلامان (النفس » الصوفي) 


وكما يفعل الصوفيون »© فان ابن سيدا لجا الى الترميز بالحروف فأسن 
سبعين (اه) © أو الصادق في التفسير القرآني الملسوب اليه © والحلاج : و.., 
كلهم اهتموا بالحروف وابحاءاتها وسعيك بن ابي الخير مثلا ٠»‏ تحمل التام ني 
تصوف رمزا لكذا ؛» والصاد رمرا ل (08) ؛ وابن سينا بجمل من الهاء رمرا 
لهبوط النفسس من اللا الاعلى » والميم اوطئها الاول ؛ والثاء للثقيل اي الجسم (ولعل 
ذلك يقرب ابما ‏ الى حد ما مما فعله النحوبون تحت أسم الثرخيم ؛ وفي 
جميع الاحوال لا بجوز اغفال ربط العطاء الصو في بالندو والادب وعلوم اللفة) 


لكن ابن سينا يختلف هنا ؛ في قصصه الاستعاربية هذه عن قصص 
الصو فيين في كراماتهم ثم انه » هم ذلك يعتقد بالكرامة اعتقادا راسشا 
وبحاول اقامتها ‏ لا لمجرد تثبيث النبوة ب على أسسس من احوال الئفس 6 وعلى 
عحر الانسدان عن فهم القوانين الكونية » وعلى قدرات خارقة معش النفوس عندما 
نبابع درحات رفيعة من التطور والسسمو «(5ه) 


1 أبن سينا ؛ تسسع ردمائل في الحكمة والطبيميات (القاهرة ٠لم.5!)‏ ؛ لوا وما بولى 

لاه ب رسائل ابن سبعين (تحقيق بدوي) ) دس 5 حيث يقول عامه في الانسائية السان : ولي 
جاح دف جج 

مه - وكذا يفمل » مثلا آخر ؛ الحدوئي حسمن رئسوان راء ١‏ عنه ؛ زكي مبارك ؛ الصرف 
الاسلامي »2 ج١1‏ ص 4ه" 

ل سللمرى بم ذلك التفسي في الفصل اللاحق 


94 


وتمش اخوان الضفا كثرة من الاساطر والعتقدات بالتتجيم والسحير 
والكرامات »© وابرزوا ما توصل اليه عصرهعم من عطاءات في علم الاعداد وعمللم 
الحروف ؛ ولهلوا من النمير الباطني والتعاليم السرية ما أبعدهم كثيرا عن الشريعة 
الظاهرة وفر"بهم منالنظر الصوفي. بل حاذوا الصو فيين فيضرورة الكتمان») حيئا» 
وفي تدرج المتعلم او السالك حينا آخر © وفي المصرفة الغنوصية © واللجوء الى 
الرمول والتاويل بكثرة واضرورات 


فمن الامور الصوفية عند «الالحوان» تأوبل المعتقدات الديئية كالجحيم والجئة 
مثلا (60) © وفهم التكالبف والعبادات بشكل رمري او غير حسئي © والنظر الى 
الاديان نظرة شمولية تؤمن بوحدة الحق وبعدم الفرق الجوهري بينها 2800 © ولا 
لتعصب «على مذهب من المذاهب») 6219 ثم ان الرسائثل © كالتصوف ايضا ؛ دعوة 
الى تغيير المجتمع بالفكر والعقيدة فبواسطة بناء الفرد يمكن » في نظرهم وكما 
برى الصو فيون 6 بناء المدينة الفاضلة واقامة المجتمع المثالي 


برى أبوحيان التوحيدي أن الوحي أرفع من العقل وأنفع للناس 259 لكنه 
بقول بوحدة الوجود وبفهم التكاليف او العبادات التي هي توقيفية فهما باطنيا 
او لنقل غير حسي اي هو يوافق الصوفيين في نظرنهم الى الحج مثلا فأبوحيان» 
الذي عرف التصوف على بد ابي سعيد السيرافي ©» وضع كتابا 4 في حكم المفقود» 
بعثوان «الحج العثلي اذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي» ولعل هذا » مع 
نفلرات صوفية اخرى (59) » هو ما جعل التوحيدي في عداد «زنادقة الاسلام» 


وعلى الضفة الاخرى للفلسفة ؛ كان اهل النظر الفلسفي المتاثر بالهلثينستيين 
يكررون الرؤية عينها للكرامة والعلوم السحرية كان مسلمة المجريطي () ؛ في 
«الرسالة الجامعة» التي تلخص رسائل اخوان الصفا ©» و«غاية الحكيم» و«رتبة 
الحكيم» (15) امام اهل الالدلس في التعاليم السحربة والصنعة . ومن جهة الرموز» 


+ - اشوان الصفاءم ؛ رسائل (بروت »؛ لاه١ا|)‏ ؛ ج؟ » ص 59 ب 5# 5 الرسالة الجاممة © 
1 من 58لم؟ وما يمد قالوا ان النميم © مثلا ©» هر «مرطن الارواح وسمة السماب8 »4 والجحيم ٠‏ 
«اعالم الكرن والفاساد» 

1١‏ اضوان الحماء © الرمالل »4 جج؟ 56 وما بعد 

؟؟ سا مءان١‏ »؛ ج) ؛ هن 1) 

+ ب ابوحيان التوحيدي ؛ الامناع والمؤزائلة 5 4 ٠١‏ 

)1 انء ابوحيان الترحبدي الاشارات الالهية تحقيق عبد الرحملن بدوي © ج! © 
الثاهرة » .1596 

8 ابن خلدون ؛ المقدمة, )5 ,بالاذة .را اخوان 
الإندلس 


الصفاء ؛ الرسالة الجامعة , تحقيق مصطفى غالب ٠‏ بيدوت ؛ دار 


ه؟ 


ياخد ابن باجه 4 ني «تدبير المتوحد» » الانسان من وجهة لظر صوفية ؛ ولا نخطيء 
ان راينا مديئته الفاضلة »© والمتوحد » والسعي للاتصال بالعقل الفعال ب على 
غرار هذه الامور عند الفارابي وابن سيئا ب صورا من صور مديئة الاولياء الصوفية» 
وحالة الصوفي في أعلى مراحله وفي سعيه الى «وحدة الشهود» ؛ او الاتحاد » او 
الفناء في الله » او «الجمع» و«جمع الجمع» ؛) حسب الاصطلاحات الصو فية 


اوصل ابن طفيل ؛ في «حي بن يفظان» » الجانب «الفلسفي» من التصوف الى 
اعلى قمته فقّد لخص »؛ بالاشارة والرمز » الى مشكلة الشاكل في الفلسفبة 
الاسلامية 4 وغابة الفيلسوف العربي ولاريب في ان حي بطل صوفي » وخين 
ممثل لتجربة العقل والوحي في الفلسفة » وحمئال رموز صوفية ؛ وتعبير شاعري 
وأدبي عن كراماث السالك الى الله فمثلا ولادته التلقائية ترمز الى استغنساه 
الصو في عن المجتمع » ووجوده في جزيرة رمز الى كون الصوفي منعزلا ومتوحدا» 
ومساعدة الظبية له بعني العون اللفسي الذي بلقاه المريد في طريقه الى الهجرة 
الكبرى ؛ واهتداؤه اثر تحدي الموث رمز صوفي ايضا او طريقة اهتداء مالوفة في 
المريد الذاتية. وكذلك بتفق حيتمامالاتفاق معالصو فيمن حيثالغاية والنهايةاللتين 
يتوصلان اليهما واذن فحي بن يقظان تعبير عن تجربة صوفية في الفرد وفي 
التاريخ الفكري 


جد دجا 


اذا كان الفلاسفة قد تنوا المذهب الصوفي ل لاسيما غاباتهة وبعض وسالله 
ب الى جانب ما عرفوه من نظرات عقلية »© فان علماع الكلام لم بشدوا عن هملة 
القاعدة 8 فقد رسم علماء الكلام حدودا للكرامة 2( وميزوا بيلها وبين المجحرة 4 ومين 


الولي والنبي 


برى البغدادي »© مثلا ؛ «ان المعجرات والكرامات متساوبة في كونها نائضة 
للعادات» (51) ؛ لكن الفروق بين هذه وتلك موجودة » فالاولى خاصة بالاليياء 
والآخرى بالاولياء قفصاحب سليمان اتى «بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف 
اليه) ؛ ومن الكراماتث (قصة عمير الطائي مع الذيب حتى قيل له كليم الذيب » 





عبد الماهر البغدادي ؛ اصول الدين (استالبرل “؛ 6]لا1 عالملؤأ) 2 س )لا 


كا 


وقصة اهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الو حشس» ولاك , 


في مقابل البغدادي » كممثل لقطاع كبر من قطاعات علم الكلام » وامثاله نظير 
امام العرمين في «الارشاد» والغزالي والاشاعرة عموما » تقف القدربة التي انكرت 
كرامات الاولياء فقد حرام «اهل القدر بشؤم بدعتهم ) 0 الكراماث. ... اولئك 
هم اهل العثل في الفكر العربي ٠‏ اما علماء الحديث والفقهاع © من مبتديء ومحدث 
وحاففل ححة وحاكم» فقد كالوا عموما من اعداء الكرامات وأصحابها» والاقرب الى 
الشربعة والكتاب 


وهكذا تكون الكرامة مسايرة : ومعايشة للنظر العقلي والبحث المنطقي في 
الفكر العربي المتفلسف . ونشدو متأصلة في الواقع المادي وفي العقول ؛ ومستحوذة 
في تمكنها من النفوس والبنى الاجتماعية فالمتاح الفكقري الذي يرفضها لم 
يوجد »؛ وكذا ايضا حال الوضع الاجتمامي اما الاستعارات »© والتمبير بالمجاز 
والرمز والصورة » فوجدت هي ايضا طريقاً لاحبا الى كتابات «اهل النظر» لكونها 
نافعة ثم بفمل عوامل دينية اولا » ثم للهرب من الساطة القمعية ثانيا ؛ ومن نقمة 
العامة ثالثا 


يسن حبك كون اقرااية تعويلا ان اره ‏ الافعا عرق ف لفن ان النتية 
الاجتماعية التي تجد املا في الارتفاع الى فئة اسعد فكان الكرامة اذ تسواغ 
وتبرر التدول © وتنظهر الامكانية والامل في الانتقال من طينة (او عرف او فثة أو 
اوى) ال عا هو اافخيل 6 تحدث يرنه وصاوا هيف الاق والتتطرييق ذلك التحول 
والانتقال 


ومن حيث أن الكرامة تعلثم مباديء » وتضرب الامثال ©» بطرائق ابحانية او 
غير مباشرة فانها حظيت باهتمام في مجال التاديب او 4 حسب المصطلح الحديث» 
الحربية. كماانها سهدت فلن تقد الك التدرد بالواب منسطة وتقهرمة ليها 
اناس وهميون بقومون ٠‏ في محالات جذابة » بأعمال لامالوفة وغالبا ما تلتهنسي 
بسعادة تبهج القلوب 


5 م رجعة الكرامة الى اوساط فر صوفية : 


عارشت الكرامة العقل والمنطق عند المفكر [اواحد © وفي الذهنية الواحدة » 





1 نس لقسنه ص هلما 
مك سا شفسه ) )لما د مهما 


// 


والساوك الواحد رآابينا ابن خلدون» او ابن سينا ؛ بتقبلها وبررها ؛ وليس ذلك 
شذوذا ولا ظاهرة مرضية او غير سويئة ففي تلك النظرة الى الكرامة نظرة الى 
العقل تراه عاجزا عن نخطي ما رسم له ؛ وترى الدين بطال مجالات لا يطالها الاخير 
ولا بحكمها المنطق وئنلك النظلرة عيئها هي اهم ان لم تكن اوحد المقومات التي ما 
تزال تسقي جذور الكرامة في عقول بعض الماصرين المتميزين وفي جميع 
الاحوال فهي سائدة » تعيش مرتاحة » وتؤدي عدة وظالئف 


ا / رجعة الكرامة الى الظهور كرد فعل وحماية للذات الملنهزمة في المصور 
الحديثة والمعاصرة انها احيانا عدبدة ؛ وفي كلمات قليلة » رد على الاستعمار 6 
وعلى الانجراح الثقافي والتشكيك في الابعاد التاربخية وفي القدرات والكفاءات 
الحفاربة انها هروب الى الاساطير القومية » وملاذ تجده اللاث المنجرحة في 
شعور بالتفوق مرحو ومامول (4195 ففي الكراماث سدو البطل فاعلا وقادرا ؛ 
ومظهرا العدو بلا ابمان وبلا اخلاق شبيها بالانثى او من رموز الانثى 


ما تزال الكرامة نرى الانسان ‏ كما براه الكثير من الاتجاهاث الفكرية المالمية 
المعاصرة ب وحيدا بلا معين »© والعالم سافطا »؛ والئناس مزيفون والبياءهم ادعياهء ©» 
والقيم الروحية في ندهور » والعفوية والاصالة معدومتان © والاحداث والو قالع 
مسن الخوال زا لوسنان 


ب / رجعة الكرامة (والاسطورة) الى الشعفر العربي المعاصر يعرف الشيعر 
العربي المماصر الكثير من الاشارات الرمزية والدلالات الاسطوربة التي تعود الى 
النوع الانساني برمته » اي الى الميتولوجيا المقارئة والمتشابهة في العالم فالشاعر 
العربي المماصر بكرر تجربة الصو في » او الالسان الاول © والحالم والبدئي 0 
والطفل ؛ والفئان » الخ في معرض حدبئثه مم الشسجرة مثلا » او القمر 270١‏ اله 
بكلم الجماد وكان لهذا روحا » او كأن للانسان قدرة خارقة على الاشياء والمناصر 
الطبيعية © وامكانية القفز فوق كل سببية » وتحقيق كل امنيسة في العالم 
الشاعر» في هذا المجال» بتفق مع الصوفي منحيث النظرة الىالطبيعة والدتميات. 
كما انهها بخلقان او بلتقطان الاشارات والرهوز عيئها » وبمبئران عنها من خلال 
التجربة المعاشة والنفاذ الى الاعماق وكما اتفقا من حهة كولهما بخضمان لبلية 
التشارك ؛ التي قلنا اننا نجدها عند الطفل في علاقاته هع الطبيعة »؛ فهما بتفقان 


685 الامثلة كثيرة المهدي في اللسدودان ») التميخ شامل (راجم شكيب ارسلان في عتاضر 
العاام الاسلامي) ؛ حرب الات العربية مع المدو الصهيوني 
الاشاراء. ) مثلا . علي محمود عله في تصيدله القمر المائسق 


2,28 


ايضا في العودة الى الانماط الاساسية والتجارب الاولى الاصلية في الفرد آم 
في النوع 


ولفد قام ذلك الاتفاق منف القديم بين الشعر العريق والتصوف )7١‏ ؛ وعبر 
التاريخ العربي سادت وحدة الرموز بين هدين القطاعين اللذين حملا »© اكثر من 
ائة حمالة الخرى »© تلك اللفة العالمية »؛ الرموز » المشتركة بين الحضارات ونحن» 
اليوم »؛ نجد الشعر المعاصر مشحونا بكثير من الاساطير التي عرفها الصوفي عبر 
كراماته والالسان قديما (بابليا كان ام بونانيا ام عربيا) بل ان الحو الاسطوري 
بتغلب احيانا في القصيدة فيطفي : ومثله الجى السحري والاعمال الغربة 
الخارقة التي نلقاها لا في الاسطورة والكرامة فقط بل وفي القصة الشعبية ايضاء 
وهكدا ؛ فان شعرنا المعاصر بكشف عن معتقدات قديمة حول الانسان »4 والكون © 
والارواح ؛ ؛ ويلتفي مع الصوفي دون وعي ولا قصد ‏ عند جحذرور التجارب 
الاساسية وملبع الرمول 


كما ري الكرابة ,الى هي تشاع الأباعر تجا الكلمة عن نكن لعشيو 
المعاصرين » تششفي المرض ؛ وتطرد الروح الشريرة ؛ وتنرل المطر »؛ وتحدث 
الخصب ولجد البطل شديد الشبه والقرب من الآلهة » او ثلائي الطبيعة ) 
بحادث الآلهة »6 وتقترب صفائه من قوى الطبيعة صوته كالرعد © والقه كالبرق» 
الخ كما نلفى سائر ما نجده ملصقا بابطال التصوف والاساطير (را. علي محمود 
له في قصيدة فيصل ملك العراق) هذا الى جالب مفاهيم اخرى ‏ تجسيد 
الشر والرذالل في شكل شياطين (العقاد » مثلا) فكأن الشاعر العربي الحديث 
والمعاصر : في تعبيره عن بطله © يستعيد ما تعطيه المخيلة الشعبية لبطلها وما 
يحمئله التصوف والكرامات للصوفي المعبر عن تجربته في التحقق والتفريد 700), 


١‏ ب من الممبر هنا أن الحلايج في ديوانه © وتعبيراته الرمزية الكثيرة 4 يقتيس من شعسراء 
عصره ومن العبر ايضا ان الصوفي بلجا للشعر للتواجد تارة © او للمتمبير عن تجربته تارة اخرى, 

؟/ا ب القصالد التي تيلت في عبد الناصر مثلا »؛ والمنثور الذي قيل عن ثمال جنبلاط مؤخراء 
ترلع البطل الى مستويى الكرامة اي الى البطل الصوفي قدرات نسبية على الموت »؛ رجوع » 
صفات قريبة من الئنلواهر الطبيمية »© الدماج شمب فيه © تمثيله ابادىء وآمانر ان علي محمود 
له »؛ مثلا » في ميلاد شاعر يلكثرنا بيبا يحدث في الطبيعة عند مولد البطل الاسطوري والموفي 
يتكلم الجماد , يفرح الكون والصباح ؛ تتسربل الطابيعة بالجمال ... امثال السياب هم ؛ كالبطل الصولفي , اقدر شعرائنا 
على التقاط الرمون . 


7/1 


تدك الوراحة جا آلو الامطو ةو عيومااث كر يق "القن اللطن: ١‏ تقلا 
الفهم التطوري والخطي للفكر البشري فهم خاطيء وتخلى عنه قائلوه (ليفي ب +.ول 
مثلا) ان الذهنية الكرامية تتدالخل مع الذهنية الملطفية في الفرد نفسه ؛ وفي 
المجتمع الواحد ؛ فهما بنيئان تتعايشان »© ونئيجة الغراس الانسان في ظروف لا 
نسيطر يها وكن”توانيي لتطري الكل البشرى علد الفرك وعيت /النوع معا'بد 
لم بدركها ولا بتحكم فيها 


اننساءل » اذن »© هل الكرامة ظواهر مرض من امراض اللفة ؟ فمن جهة اولى 
نلقاها عالما نجده عند الطفل في بدابات تمرسه باللغة حيث للكلمات سحر وعدم 
موازاة مع الاشياء والمدلولات ؛ ومن جهة اخرى وحيث الها فلسفة الصوفي ) 
وتعكس أسلوبه في العيش وحقله» هل تكون نتاج التعلق بالذاتية ومن ثمث الاتقفال 
في عالم محدد الرسوم ام نتاج عالم اللغة الصو فية القائمة على المصطلحسات 
والاشارات ؟ هل ذلك التخريف والئفاج واقامة الجسور بين الواقع والخيال وبين 
الطبيعي والماوراثي 6 ناشيء عن استعمال خاص ) متحط او متفوق ؛»؛ للكلمة 
واللغة عامة ؟ 


ان الكلمة تخلق في الدهن «شيئًا» ؛ والكرامة استمرار لهذا الخلق الدي 
تولده الكلمة , ثم ان في الكرامة عدم تمايز بين الانا والعالم الخارجي» وتشاركا بين 
الانا والطبيعة »© وئزعة احيائية ») وتمثلا للعالم وللحكم العقلي غير تمثل الراشد 
والمنطقي للعالم وللاحكام العقلية . هله الظواهر © وهله الطرائق في التفكير وفي 
'نصور الذات والعالم » تشبه الظواهر الموجودة عند الطفل في أحكامه وتصوراته 
لنفسه داخل الكون وللكون وللواقع وللطبيعة 4١‏ فمثلا ؛ امتبار الذاتك في 
مركز العالم 6800684218586 »؛ والميل الىالتخريف» وهوس الكذب» والاحكام على 
الوقائع» وقانون التشارك النفسي» واسقاط الحالات العندية على الطبيعة... كلها 
اواليات بتشابه فيها الطفل والبدائي والمنحرف عقليا والصوفي 


ويقترب الصوفي من المجئون عند جعل اللغة هما فرديا » وازالة الحواجزر 
نين الظوق: والعباى + وص الشاهر :والبدالي ,والمريضن العقلى. فى "امه ,طلا ية 
سحربة وتشاركية ليله وبين غيره من كاثنات وأشياء 


"/ا س عن هذه العمليات والتصورات هند الطفل © راه 
ر قوط , امومع "!1 مقط 00 نا 56862186102م0: هب[ , (.7) غمعه1ام د 
1988 ,دوعا 
0 .18 .10 .2 ,رقلصة2 ,نان أمممع فلع متممقماهام1'6 به امام تب 


الم 


ان للكلمة سحرا عند الصوفي اسمى منه عند كاتب المقامة » والشان او 
الخطاط »© او عند مقدس المكتوب وحتى عند المؤمن بفعالية «الكتابة» الشعوذية » 
وعلد الشاعر واللاهث وراع السجع ؛ والخطيب الصو في فنان كلمة ؛ وفتان 
بعبئر بطرائق غبر شائعة »© ولا هي عمومية او مجانية وجاهزة الصوفي يجعل 
من اللغة عالما خاصا فعلاقده بالكلمة اساس وهدور لا بعادلان أهمية ولا بلية, 


بحذر الصوني من العقل والعلوم العقلية » وبدهو الى قيم القلب والوجدان » 
ويؤمن بقدرات الخيال وبطاقات اخرى في الالسان ارفع من العقل ؛ ويبرى 
الثثالة الصوفية 6 وذاه هو تنام التصرف- .لعل هلا النذاء وعلك النثافيية 
قائمان في كل عصر » وما يزالان موجودين في احدث الفلسفات المعاصرة (4؛) 
لا يخدمان الواقع والمجتمع مباشرة ولا تماما (10) ؛ لكنهما نظرات في وجود الانسان 
وقدره ومأساته 


اد يد جد 


الكرامة ©؛ في جميع الاحوال وفي الاصل © روابة ؛ والجانب الروائي فيها هو 
الاكثر اهمية ) ار تجارب صميمية ‏ وان اعتقد بصحة حوادثها المؤمنون. 
وهي كثيرة التعقيد © ترتبط بكل الظواهر الاجتماعية ؛ او هي ظاهرة كلية 
متعاضدة مع النظم والمعتقدات المجتمعية كافة , قد تبدو بسيطة » سربعة ؛ ومجرد 
خرافة أو لح روه لحر كل او تالخ عن كك وفي الواقع ؛ ان الكرامة 
أعقد مما بظن للوهلة الاولى ؛ فهي نختصر المعتقد الديني » وتهضم رات 
مجتمعها الى الكون والانسان والمستقيل وليسنى من الصمب ان لتخلسصضصض 
فلسفة من الكرامة » او ان نتحدث عن فلسفة ما او عن نظلرات فلهية ني 
الوجود والله تقوم عليها الكرامات 


وكما تحدث البعض عن فلسفة ال «بانتو» ؛ او غيرهم (9) © فائنا نقدر على 


4 ل بيراجع ذلك في اعمال الوجودية » الشخصائية » التقادات تاثير الآلك فهبي النسالية 
الانسان »© الح لكن الاختلاف ؛ في المنطلق والقرائن والغايات »4 واضح وتاريخي 
ولا على الصعيد الاجتمامي ؛) كانت سيئات التصوف اطنانا مقابل خدمات نررة 
-008 ها ,تقطوت .35 1949 ,قنامغتتقط عتطوموص1[لطم هنآ ,قاعوصة]؟' .2 - 0 
-6رة .0 ,2ه 1938 رقاعة ,قترمع100 848801168 رفقلنلق ل رز فومع100 068 ع1طمع710 
.17816 أأع0[مممسطاصطف ,88و85 - نروب 


م١‎ 


ا 
ٍ 


القول يآن. قلنقة اعرائة قسن ' بان افون منظ بواسطة قدرة عليا © :وان" الانسان 
الذى بخلق نفسه بطرائق معيئة ‏ قادر على اجنياف قوة تلك القدرة الاسمى, 
عندئد يصبح هذا الرجل خارقا للقوانين التي تتحكم في عالم الواقع والانسسسان 
العادي » متمتها بالعيثش في عالم ثالث بين العالمين الواقمي والإلهي »© الشهادة 
والفيب » الحس والاشراق 


ليست الحدود قطعية ولا صفيقة بين الاسطورة والكرامة والخرافة فالكرامة 
تشرح وتثبث هذا النص الديني او ذالك ؛ اي انها تعطي للاتبياء الواردين فلي 
الدين مكانة اولى » وتجعلهم نماذج تلسسج على غرارهم ' انها تكرر افمال هود » 
او صالح » او موسى فمثلا لتثبث احضار عرش بلفيس من اليمن بطرفة هين الى 
مملكة سليمان »© فان الكرامة تقدم مئاث الاولياء القادرين على ذلك أو على فمل 
ما بناظره وما بضاهيه او يتفوق عليه والكرامة ‏ كما تفمل الاسطورة ب تشرح 
معجزة موسى في تحويل العصا الى حية » او معجزة الصبي المتكلم في المهد » 
والمتحادث مع الطيور »© والذي لا تحرقه النار » و ... ؛4 و ... + فتقول ان 
اسباب ذلك كون صاحب القضية مختارا من الله » فاضلا » رفيع الشمان واذ 
توجد الكرامة السانا يصبح بالتصوف من مستوى قير عادي » فانها بذلك تبرر ؛ 
وتشرح © وتثبت © وتعقلن جل" ما -حصل للاتبياء اولتك او طربقة تقدييهم لتفسير 
ظواهر كونية واعمال خلق وممتقدات دبئية اخرى 


وهكذا تقول لنا الكرامة كيف استطاع موسى تحويل مصاه الى حية ؛ ولماذا 
فعل ذلك » وكيف كان ذلك فاذا كان الصوفي نفسه قادرا على التكلم في المهدء 
فمن الحري اذن ان كون الامر قد جرى قديما » وان الآبة بالتالي صحيحة 
ومن جهة اخرى © مادام قد جرى لنبي ان بخالف السئن وبشفي او تظلله 
سحابة » فمن الممكن اذن ان بحصل الامر عيئه عند الصوني 


واذن تقول لنا الكرامة كيف استطاع موسى تحويل عصاه الى حية ؛ ولماذا 
بأن تجعله حاصلا بالفمل عند ابطالها ؛ وترفع الحواجزن بين الماضي والحاضر » 
وتكرر انتاج اي تعيد تنفيذ الاعمال الدبئية والطقوس والشعائر والمعتقداتالمقدسة, 


ومراميها ؛ فهنا بقول ميرسيا ابلياد » مثلا ؛ ان الاسطورة «قصة حقيقية جرت 
في بدابة الازملة »؛ ونس تخدم كلموذج للسلوكات البشرية» (7) 
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"م 


هنا ») ووفق هذا المنظور للكرامة وللاسطورة » تصبح الاولى تعبيرا لا عن منطق 
سابق على المنطق » ولا عن عقل سبق العفل الراهن آنها بنية اساسية في الفكر 
البشري ؛ وهي كالبئية العقلانية مرتبطة بلمط مجتمعي ؛ وبأسلوب معيشي في 
الوجود وعليه فلا مجال للتفسير التطوري »© ولا بصح اعثبار الكرامة خاصة 
بائماط سصحيقة من التنظيم الاجتماعي او المجتمعات اللامتطورة (8/) 

والخلاصة » الكرامة ممارسة لمعتقد دبني »© وتأكيد لهذا المعتقفد » وربطك مستمر 
للعمل الحاضر باللموذج الدبني المقدس والقديم ‏ وهي احيانا نسج على منوال 
تلك النماذح ©» وتغييرات في التاج الاصل وتصويره وفهمه وشرحه وتكراره 

وهي تبرر الطقوس »© وثظهر نفع الشعائر ؛ كما انها تجسم العبادات وترتكز 
على المقدس والحرام وبذلك فالصوفي »© كما سيق القول »© يؤمن استمسرار 
الفوث الصوفي) فالقطب الصوفي »© او الصوفي »© بطل «أسطوري» بمدان 
شعبه © ويحافظ على الدين والتراث »© وبقيم العلاقة مع العالم الثاني » ويقوم 
بدور الاجداد الدين أسسوا » ويعيد ما سبق ان رسمه الدبن في بدايته 


ابد لبد بد 
ماذا لسجل في ختام محضر جلستنا التحليلية هذه ؟ بماذا نودع »© عند العتبة») 
الربون ؟ لقد تعرفئا © في المقابلة السابقة » على الظاهرة اللاسوئّة » الكرامة © في 
سلوك وذهن الذات العربية . اما هذه المقابلة 1161397 فقد كانت مخصصة 
لقاربة /ر 206868م85 تلك الظاهرة »؛ بتقنيات اناسية (أنثروبولوجية)» بغية تكوين 
صورة ديئامية وانبئاء وجدلية الكرامة في حقلها 


طرحت الكرامة على خلفياتها المجتمعية والفكرية والتاريخية » فبدث مترابطة 
مع النتاج الادبي » وحصية انثروبولوجية متفاعلة مع الشرائح الاناسية من اساطير 
وخرافات وترهات ومزاعم شعبية وقصص »؛ الحم 

وظهرت وليدة مجتمع معين وثمرة من ثمار فكر وقيم معينة موازية ذلك 
المجتمع وبعني هذا ان الكرامة حدث اجتماعي الا نفسي فقط) تاربخي لكونها 
تنطلق من فرد يعيش في مجتمع ومتوجه » مهما انمزل وتشسظف »؛ الى مجتمع ؛ 
تلمو في اطر مسبقة » جاهزة »© منمطة وموروثة » اي انها ضافطة وذات صفة 
إكراهية » مرتبطة بوعي جماعي وبنسق من القيم وبالسيكولوجيا الاجتماعية ؛ لا 
تنفصل عن الظواهر الانثروبولوجية ‏ او الاجتماعية » عموما ب ويرنبط فيها كل 
شيء بكل شيء 
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؟م 


الفصمل الشالث 
بنية الكرامة في الوعي العربي 


الكرامة كرم في الخيال والانفلانات وسخاء في 
الوجدانيات لا نجدهما في عمل العقل الذي يربط 
الظاهرة بأسسابها فيشرح » از يعيد الى الوحدة ما هو 
متكثر فيفهم . 

علاقاتها وطبدة مع الاخرويات ؟ وتقوم بوظائف 
حمل المطلق حاضرا في الوجود العياني » والماضي 
مانلا في الراهن » والامل متحفقا ٠‏ 


ثفرا هن عدة وجوه ؛ وهي حالة تعاشي » وعطاء 
شفوي وعفوي يقول ويخبر عن عفائد ديئنية »او 
لنياسة 3 او تصورات هوه دهي ام للظواصر 


واحدفالات 0 ورموز ونعبرات 9 رغبات مكيوتبة 
وتنجارية ومواضيع + 


تنالف من حوالي عشرة بئى » أو «اشكال جيدة)» 


هم 


وتنناظم» لتعطي اشكالا اخرى جديدة المعلى والصورة 
الكلية . 

هي هركة »2 معقدة ) متاقلمة هنا » ومكونة من 
عناصر واردة وغريبة هناك ٠‏ هي كائن حي » غلسي 
المضامين » يجمع القديم والحاضر » التدين والالحاد» 
الانساني والإلهي » المرضسي والسوي » العقلسي 
والاهوائي ٠‏ 


لله 


شغلت الكرامة الفكر العربي ؛ ولما تنزل لم بهتم بتحليلها الصو فيون وحدهم» 
فهي س من حيث عمقها وتشبئثها في ألوعي ‏ همّت كل الباحثين في القطاع 
الدبني العريض مثل البغدادى والجوبئي ؛ والغزالي » والفلاسفة ايمضا 
كابن سينا الذي حاول في «الاشارات والثليهات») ؛ نقديم شرح «علمي) يقوم 
على الابمان بنفوس ذات قدرة خارقة على اجسام او نفوس بعيدة 21 ومن أشهر 
من بحث في الكرامة بعد ابنسينا كان ابن عربي ‏ في عدةكتب  )5‏ الذي بقسسمها 
الى ظاهرة ؛ اي تدرك بالحواس وتظهر للعيان ؛ والى باطلة ترتبط بالكشف 
والعرفان ؛ وتنبقى ضمن نفس الصوفي2 وتكون هذه الاخيرة اشر ف لان الكرامات 
الخارجية مادية ؛) محسوسة »© مؤقتة » انتحقق حتى عند المبتدثين في التصوفف »© 
او انها مشتركة عند الجميع » وقد تؤدي بالصوفي الى الغرور وأبن عربي 
هذا ؛ بشقيم تصديف الكرامات وفق اعضاء الانسان ؛ فلكل عضو كرامات خارجية 
واخرى باطنة ترتبط به فهلاك كرامات البصر والتممع »6 والنطق »© واليد » 
والطعام » والعفة ؛ والمشي والقلب وهناك غيرها وغيرها ايضا 


| الفكر الكرامي فكر اسطوري » يمثل قطاعا او ذهنية معينة انه تفسير 
غير عقلاني للتاريخ والفلواهر؛ وهو نمط فكري ٠‏ واجتماعي ابضا » شمولي النظرة. 
لم هو باخد وبعلل كل شيء باللجوء للخيال واواليات الدفاع عن الذات ) 
والاشسباعات النفسية الوهمية كما هو يرضي- الوعي نجاة كل. التحدباك والحواجر 


» )|١هال‎ » ابن سينا » الاشمارات ؛ الفمان 5 و (لحثيق لليمان دليا » القاهرة‎ ١ 
ص 9لا وما بعد ,حاول ابن خلمدون ذلك ايفضا المقدمة )( فصل التصوف‎ 

ا ناراء موقع النحهوم (القاهرة » م158) ؛ اماكن متفرقة ‏ وايضاا رئالة القدس 4 
الفترحات الك 


/ام 


وذاك ما بدفع الى الحيل اللاواعية او الى الخداع الذاتي ابدال »؛ وتعويض ) 
وتغطية ©» ونكوص »© وللفة »© وانهرامية ؛ واجترار © وتبرير في اقتضاب »© 
تنظم الكرامة الصوفية كل شيء ؛ وتعلله ب سحريا ووفق ما توده هي أن يكون ب 
كي نضعه في خدمة البطل وتبرز »4 من الوجهة العقلية » محاولات لبنام عالم 
خاص »© وهمي » وسهل »© وقريب من التخيلات الملسوجة في احلام يفظوية 
فلا صعوبات ابدا »© ولا قوانين غير ارادة البطل المطلقة والمفترض الها اخلاقية 
وكما صوتر الفلاسفة مدنا خيالية (الفارابي مثلا في المدينة الفاضلة) ») وكما تخيل 
الشعب العربي المسحوق مديئنة خيالية ب في اكثر من زمن وفي اكثر من قصة .ب 
لا وجود فيها للمال وبالتالي لمستلزمانه 9) ©» فكذلك بلى البطل الصوف مدينته 
الفاضلة واقامها على الكرامة التي تؤمئن له » بمجرد الرغبة او التلفظ ٠‏ ا يتجاول 
القوانين الكونية والنفسية 


تخد الكرامة من اكثر من وجهة فعدا كونها «يوتوبيا» او مجتمعا مثاليا 
وهميا في المجتمعات العربية المغلوبة يمنح الراحة وبعوض هن الواقع » لا شك 
انها عطاء ادبي ابضا وهي كذلك محاولات في فهم النفس البشرية © وغوص في 
عالم الرمون ؛ وهي متفيرات خارحية وداخلية على الظاهرة الدينية , اما من 
الوجهة العقلية » بدابة حديثنا الان » فهي تمنظهئر لاكبر عملية اختلاق عرفها 
الفكر العربي » وكناية عن أحوال بدنية ونفسية بليدة تفضل الرضى والخنوع على 
الحركة والتمحيص في عبارة اخرى © ان تناو'ل الكرامة وفق قوانين المنطق 
وطبيعة الاشياء بظهرها نتاج ذهنية خاصة » لا منطقية » او قبل منطقية ؛ ويقربها 
من الحالات الباتولوجية او من الاحلام عايششت البنية الكرامية الفكر الفغلسفي 
في الذات العربية ونجدها تعيش سعيدة ايضا في الذهنية الواحدة » الى 
جانب النظر الذهني المحكم والاقيسة المنطقية السليمة ؛ ببدو الجنيد © مثلا ؛ من 
العقول المتعمقة » ويحلل البنى والقضايا ©» ويقيم الروابط بقدرة تركيبية سليمة 
وخلاقة لكنه من الحيبة الالخرى © شبل الكرامة ()) أبن خلدون نظيره 0١‏ , 
وامتدت هذه الى قطاعاتك شعبية عريضة جدا ©» واستسلمت لها المعقول ‏ بهذا 
فهي بعيدة الجذور © وتشد اليها بتملق لانها تقدم الحلول الجاهزة والسريمة 
للمشكلات الفردية والدبنية والعامة وعلى مر التاريخ كانت تزداد سلطة على 


؟ - بتم ذلك بمد الحصول على حبة البركة ع الاكسير © الفالوس السحري © خاتم لبيك ©) 
ليلة القدر » ماء الحياة » معرفة اسم الله الاعظم © بساعمل سليمان » الامام » حجر الحكبة,.. ؛ 
تلك هي بعضص مفغائيح هذه (اليوتوبياة 

نان. الفصل الخامس من هذا الكتاب 

ه ‏ المقدمة » هلمم ؟ راء شفاء السائل في تهذيب المائل 
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الافئدة » وبيشتد ضغطها على الوعي الفردي وداخل التمثلات الجماعية ؛ وتفرض 
من الداخل وبلا وعي مقولاتها » ونمطها » واشكالها اللاذكائية » واوالياتها السلبية 
في رؤيتها للعالم وفي راينا » كان ذاك الامر نفسه من عوامل محاربتها لعلم 
الكلام : تتثهمه بالوقوف عند الشكليات ؛ والاهتمام بالاقيسة والبراهين ؛ فالواقع 
ان الاستدلال والنظر العقلي في ذلك العلم » يقومان بصراحة ضد علة وجودهما 
وهي التي تعتمد العرفان والانقداح كما ان الامر نفسه يقال ابضا عن رفضها 
للفلسفة بالنظر لما ترئو له هذه الاخيرة من وضوح في الرؤية » ومن مناهج نقدية 
او فاحصة كل هذا حجة على الكرامة وما ندعيه من وجود عقل لها فوق المقل 
المالوف » ومنطق لها اسمى من المعروف فهي استسلام الفعالي لحقيقة تعاش 
وتكون ذوبانا في الموضوع وتجاورا للذاث 


د اتترثي الذات "العزبية انطلاقا من الكاهن: الجاعلئ © او الاي عموما ؛ 
حتى البطل الصوفي ب المديد القامة منذ ابتداء التصوف حتى اليوم ‏ يُظهر لنا 
الكرامة متجذرة فاليوم » سرعان ما تبدو الافئدة مهيأة لها »؛ وتنتقبلها العقول. 
لم 'نمث © فهي 'نحيا في النفوس بوضوح2 فقطورا توجه السلوك بلا وعمي ؛ أو 
بممتؤولية.وحربة'طورا #خر.. تقيزت الأؤضاع الالجتماعنة الغربية الراهنة + لكن 
من حيث الاطر العامة والشكليات ©» ودون أن برائفق ذلك تطور عمودي ملموس 
تبدل الثوب الى حد ما ولم تتهرض للدهثة واعادة النظر تلك القيم القديمة 
والبنئيات الذهنية الصوفية والانسان العربي 4 اليوم 4 ما يزال يعرف طرائق 
ومعاير كرامية قاصرة 4 وما لتحرر بعد من القيم والاوضاع الزرراعية والندوية 
النمط الفكري المعيشي الربفي هو الضاغط »6 وهو الذي غدى ويغذي الملناح 
الكرامي وهو لمط محتر” 4 مغقلق » ومصاب بالفصام النفسي والحضاري 


في الواقع نجد ان الكرامة نموذج لقطاع عريض من الشخصية التاريخية 
العربية ؛ وهو قطاع يمثل الخد الطبيعة والانسان اخذا بقفر فسوق السببية » 
وبرفش الواقع ومناهج نحديه واستمرار ذلك الاخذ اللامنطقي » ورسوخه في 
الدات العربية » ترحمة عن دوامية تلك الذات »© وعن وفائها لنفسسها ولتفذيها 
بلحمها ؛ وهذا ما بعطيها نوعا من الوحدة والتجالس عبر قرون وقرون ‏ فالانا 
الفردبة مطحونة من جانب الانت الخالد ‏ المتمثل في فهم زمئيت للاله وفي 
السلف المتنصوف ‏ لا تحاوره ؛ هي مطروحة في حقل نفسي اجتماعي يسحقها 
وكانها تلتذ بعذابها فيه كما تعبر الكرامة » من الوجهة الؤظيفانية »؛ عن تيارات 
في المجتمع نابعة او مرتبطة تماما بفهم خاص للسلطة و«اولي الامر4ه وعن حركات 
فكربية تفرض على الطقوس التعبدية اتجاهات وغابات لا تخدم الممارس »؛ بل 
تحصقله وفق متطليات غير مدراهة 


4م 


* ل للكرامة © كما للتصو ف ؛ نظرات ثاقة تعود اليوم الى علم النفس العام 
او تعود الى علم نفس الاعماق 11626058[02010516 ونستطيع القول ان الصو فيين 
العرب قدموا في مجال هذا العلم مساهمات رائدة ؛ قبل ان بتكون كميدان واضح. 
ثم سئلرى اننا لا نجد افضل من هذا الفرع مفسرا للتصوف وعطائه الحتمي أو 
الطبيعي المسمى كرامة ‏ في جميع الاحوال » ان علم النفس في التراث العربي 
تجدد ان يدرس صساام ‏ الجيو ا اع مرا ف 
رخلاثه فهنا 4 لذن الظرنا + حمق امدق لال قدمه العرب لعلم التفسن 


على ضوء علم نفسن الاعماق تبدو لنا الكرامة »4 كما ستلرى بالتفصيل »© ذاتث 
معنى مستئر من ركام وفوضى الوقائع اللامعقولة الارتباط والامكان »6 
والمتناقضة في السيرورة والظواهر ومهما كانت عطاءاتها كبيرة ‏ خاصة في 
مجال علم الرموز © فلا شلك ابدا في قولنا انها اسقاط »؛ وعمليات تهرب مسسن 
المجابهة وابتعاد عن الوضوح وهي حيلة لاواعية » كما سبق © يسبكها البطل حتى 
لا يقر بقصوره وضغطها ؛ اي هي حلول انهزامية » سلبية » وملجا العاجز » 
ولكوص أو تعويش »؛ ورد على احباط او حرمان »؛ أو جذب لاهتمام ولمطف »© 
واجابة أمام تحد” 


نيان في الكرائلة بثية تتواضم عل ضوء عل العفن امرض والطب العقان. + 
وفي هذين المجالين ©؛ التصوف والمرض النفسي »© يبدو أن التصوف عرف مند 
فترة مبكرة تلك القربى ؛ ورد على التهمة 5) ونادى بعزل أدعياء التصوف )١(‏ 
ومنييعنا الاق لشن ءرد مورهوعا المنرواين: الى >ميدان الطب" الفقاي # جل مسر 
الانتفاع والمقارئة أن امكن بغية فهم اكثر للظاهرة ؛ فاللجوء للمنهج المقارن بجحدي 
بلا ربب ولا نفسر هنا التصوف على انه نتاج شخصيات سيكوباتية او مرضية 
ذلك ان مجرد وجود شبه بين الصوفي والمريض عقليا لا بعني البتة ان كل صوفي 
هو مريض عقلي ؛ فهناك شبه أيضا بين المجنون او صاحب الششسخصية المضطربة» 
ونين السرى” كل امتسان ميا 3 


؟ ‏ تظهر الكرامة تعبيرا فئيا الها نتاج ادبي من لون معين ؛ مستواه ب في 





5 الكلاباذي » التمرف ؛ ص لمم ؟ الغزالي » الملقل (لشرة د. لفرسد جبر »© بيروت » 
005 2 ص 4١‏ 

+0 ع القشبري »؛ الرسالة (ط بيروت) 2 ع ل بم 

سارا.ء حول علاقة التصوف بعلم النفس المرضي »© دراسات فيتورن لبإكقلالف 
ديلاكروا ©؛ ريبى » جائيه ؛ برغسون 


3 


بعض مله مقبول وهنا وجه من وجوه قيمتها ؛ فهي تحكي »؛ دون ان تحلل ) 
بأسلوب فئي قد تقفرب من الفاجعة »؛ في بعض مئها ؛ وهي ماساوية الطابع 
الى .حد بعيد جدا حزينة » وكليبة » ونثير الاسى عادة اكثر مما تبهج فالتاريخ 
الصوفي الشسديد الماساوية» ونمط الحياة التشظئفي» والانقفال علىالدات اعطىادبهم 
علابعا فاحعيا وهي قريبة من الاستعارة (811650216 / الليغورى) » ومن 
حيث هي كذالك فانها ممائلة ونشخيص هلا تبرز فيها الصنعة وإعمال العقل ©» 
بل والتفكير الهادف للتجريد وعلى هذا الصعيد تبقى محدودة » ومقيدة » تداعي 
تصوير فكرة :او مثل او هبدا »او طقس>< ؛ وعليه » فهي هنا ترنو 
للتعليمية ٠‏ والاهتمام بانسان همعين او مجتمع معين » من وحيتها الخاصة 
بالطبع وهي خرافة بصورة عامة ؛ واحيانا خرافة على لسان الحيوان شبيهة 
بالنوع الذي نجده عند البونان عند هزيود في الباز والبلبسل ؛ في القرن 
الثامن ق.م. »او المعروف عن ابروبوس (508هقلث ١‏ مم2880) في القرن 
السادس ق.م. ولعل الكرامة : من حيث هي قريبة من الخرافة هله ؛ اكثر 
نائرا بالمنقولات الهندية والفارسية والمتمثلة ب ١٠‏ «الف ليلة وليلة» وب «كليلة 
ودمئة» ٠‏ وما اشبه يجب ان تضاف الكرامة » في هذا القطاع » الى قصص 
الحيوان [الخرافات » الكليدمنات] في الادب المربي (5) فهئا قد تستطيع الكرامة 
اغئاء ذلك اللون الادبي الفقير عندنا ان للآداب العربية اسبابا غزيرة تجعلها تشد 
موبها بعض النتاج الصوفي . من جهة الخرى »© خلق الصوفيون » عبر الكرامة ) 
او في المناجاة وفي المحاولة // 68881 ؛ لغة رمزية 4 واغئوا عطاءهم بالصور 
ولاسيما بالاشاراث العالمية البعد كما الهم وضعوا مصي الانسان وقدره على 
بساط التامل ؛ مستعملين في ذلك المناجاة ؛ او الرد على اسئلة اعترضتهم فعلا 
او افترضوها وهكذا فبواسطة الصور والحركة » طرحوا وعالجوا ماساة الانسان 
ومشكلته في العالم . وهم في هذه الطريقة وفي ذلك الاسلوب الادبي » خالقو نوع 
ادبي حدبد في التراث العربي بحتاج هو ايضا لدراسة مطولة ومن حيث ان 
الكرامة اسطورة » نجدها ترتبط بالاحلام » وبالرؤيا الصوفية خاصة . هئا تغوص 
اللغة الصوفية حتى تبلغ الرموز وترتبط بها ؛ انها هنا تطال العالمية » والانسسان 
العام هنا يكين كبن وحجه من وحوه تعد برها نه نتجاول الفردي واللخاص 
والذاتي لتشر ف على الشاهل والعام والمطلق 


الفكر لغ وهو رمول لم يتغير الانسسان كثيرا من حيث النفسية واللاوعي 


الس نجدرل الاشارة الى ان الخرانئة ليست على لمان حيوانات فقعل ؟ فقشخصيائها هم احيانا 
بعر عاديورن او حالات الالسان الداخاي (كما نجد في التصوف) ؛ او اشيام جامدة ‏ وقد آثرنا 
استدمال كاءبدمئة للتدبر عن والعلنة' 


١ 


وكان نشوء الفرد بعيد نشوء النوع لقد انطلق من رام بالسهم الى رام بالبندقية: 
ورمز السهم اليوم ما يزال هو نفسه رمز البندقية كان الكاهن متعبدا لقوى 
طبيعية أو لاصنام ©) وقائما بوظائف عديدة ؛ وبقي مع التوحيد يقوم بمعظمها وبعيد 
اقوى الآوى المعبودة قديما من جهة اخرى ؛ اذا صم أن الحياة النفسية للفرد 
(0210862886) تكرر التاربخ التطورىي للانسانية (ههقصعهمالاطم) ؛ فائنا اليوم 
غير بعيدين بقدر ما قد يُظن عن انسان الغاب بتجلى ذلك في أحلامنا » والتخيل) 
لاسيما في عمليات اللاوعي » وفي حالات تطور الطفل نفسيا » وفي التحلل من 
المجتمع والعقل (العنتصاب © الل٠هان‏ ؛ اللئفاس) سرعان ها بعود ب في حالات 
نفسية او اجتمافية مفروقة ب الإنسان العاض الى الجدودية النفسية © والنسئ 
الدهنية الاسلافية الاولى الرموز وحدها خير مثال على ارتباطنا اليوم بالسان 
الفاب ؛ فكأن هذه واحدة ‏ الى حد بعيد ‏ عندنا وعلده » وهي ارض مشتركة 
بين حضارات عديدة قائمة او الدئرثك أآلها تاخل اثوابا مختلفة اي تتغير صورها 
الكنها في الجوهر تبقى غالمية » واحدة »؛ للانلسان » لا لالسان واحد بتقدم 
الانسان في الزمن »© لكئه لا يتفير ذهنيا بسرعة قوانين فكره ؛ الفعالاته ) 
وعواطفه » وتصوراته الكونية ليست عرضة لتحولات جذدورية تتعمم او تطال كل 
الناس ان الذي اعتثئق الاسلام » فارسيا كان ام غيره » لم نه معتقدائبه 
والماطه الفكربة والاجتماعية السابقة فهله تستمر في التصوير والفنسسون 
والعمائر والطقوس والاحتفالات »© ولاسيما في الرموز . العربي المتحول الى الاسلام 
لم يلبث ان استعاد صورة ووظيفة الكاهن الجاهلي » واسقطها على البطل الصو في. 
والفازسني جد افي :هذا البطل .ابشنا صورة مسلمة + كن ماغوذة عل ازشينية 
تاريخية واجتماعية فارسية )٠١(‏ . فيتار جح التفاعل والتاثر بين الشكل والشلفية. 
وتجد الرموز الفارسية نظائر وتلاقيا لها ب على بساط من العالمية ب مع رمول 
اخرى مشابهة في حضارات اخرى وهلككذا فليس من الصعب أن تجد الالسان 
الفارسي ؛ او السامي القديم ©» بحيا في البطل الصوفي ‏ القديم او الراهن ب 
وفق درجات مختلفة فالصوفيون »© وهم فئالون »© كبقيةٌ رجال الفن من شعراء 
وغيرهم »© استعادوا الانماط الحضارية الرئيسية » المشتركة والعامة » في 
الحضارات التي صبت في تكوين التصوف الاسلامي الهم كالقصص الشعبية 
والاساطير والامثال والاحلام » اقاموا أرضية عالمية للرموز ؛ وأعطون ا اشارات 
مشتركة جامعة نلقاها نفسها عند امم شتى متقاربة ومتباعدة ذاك » في نظرناء 





) المهروردي المقدول ؛ مثلا ؛ يستمميل مصطلحات زرادشتية لكله يربطها بالقران  أو‎ - ٠ 
على الاصسح » انه يؤدي عمله بطريقة هكسية ينطلق من عقيدته الفيلية لم يخترق طبتات اللاو‎ 
الجبامي الفارسي حتى يبلمٌ الاهماق » إلى والعالمية “ها قلنا لترسسب في اللاوعي خصائس حمافية)‎ 
لا يعرفها احد كالفنان © والاشرافي 4 والشباعر : والحالم‎ 


17 


مما يفسر ؛ الى حد ما ؛ ومع عوامل اخرى »؛ العالمية والتسامح والشمولية في 
افكاريتهم 


في الكرامة ترول الحواجز بين الواقع والخيال ؛ بين الراهن والعتيق ؛ وثتفلت 
«الغريرة» الرموزية اذا صح القول فيبلم البطل الانماط الاولى » ويعود الى 
الجذور اللاواعية »؛ ويطال الرموز المشتركة العالمية التي تولدهها اما شروط 
مو ضوعية متمائلة ؛ أو فطرة في الالسان وطبع © والتي تطال الالسان عموما » 
الانسان المتجلار في التاريخ والمجتمع » الشاعر بماساته البشرية ؛ والطامح 
بالتالي الى الخلود 


اخيرا © لقر بان الكرامة تعبر عن التحول الداخلي ؛ ومراحل التطور الروحي 
للصوفي عبر مساره ندو التحقق اي الكمال وتخرج بالصور والتششابيه الهجرة 
الكبرى او التفريد ؛ فتخبرنا عن الحالة الداخلية » والهموم الذاتية في الصراع 
بين القيم العليا والشهوات وشتى الصعوبات التي تعيق التقدم باتجاه تحاول 
الازدواجيات وبلوغ الفابة التي برى الصوفي انها الطلق من هنا ايضا نستطيع 
اعثبار الكرامة استبافقات لاحوال لفسية ستصيب الشخصية المكابسلة 0 
واستشفافات لتفييرات ستصيب الانا في صراعها ضد المستلزمات الواقعية 
والبدئية وبعد ايضا » فبها نقرا ما بحصل في اللاوعي» وما بتحقق من سيرورات 
وعمليات لاواعية انها » في اختصار » نافذة على مواقف الررسد التلاحقة » 
وطريقة لفهمه » واظهار مشكلاته » ومناهجه في التكيف واعادة التوازن بين نفسه 
وحقله الاجتماعي ب النفسي2 والكثير منها ذو وظيفة تصريفية ينظف »© بنفس 
أو فرج عن مكبوتث او عن ذكرى حادثة صادمة 


الشخصية لعامل نفسي اجتماعي »© أو بفعل اكراهاتث مجتمعية معيئة فلي 
احلامه » وفي احلامه اليقظوية »© وبغية التفطية او للتفريج ؛ بنقمص نفسيا 
شخصية اسطورية قادرة » او بتواحد نفسانيا مم بطل تراثي فيحيا فيه : وبرضي 
نشلة.وواقمة : فمثلا قد لتحيل ناسيه الي تليمان_الذي بكم الحيوان و يحضم 
الحان ؛ او موسى » او السيد المسيح »؛ او الخليفة » او عوج بن عنق 20١‏ بأخد 





١‏ عن الخبان عوج » انظر ) الكسائي او غيره من مُفمْشي قصعى الالياء (الطبري © الطبرسي 


ابن اياس) 


١ 


وكووها انها" “ واذا نيال ته يا نئل قور افع تر الاشاطير التي اتروى 
عن حياة الاغنياء الميثولاوجيين © ويقفز الى ذلك العالم الذي تقدمه لنا القصص 


وبالاوالية ذاتها 3 فان المشترك ني الحاقكة الصوفية د محص أو دتماهى في 
شخصية السديد البدوي مثلا ©» فيدمجه في ذاناء فكريا وبدسيحان واحدا, وبحصل 
هذا خاصة اثر الطقس الاحتفالي ب مع الرياضات من مجاهدة ومكابدة ب المولئد 
لنوع من التقبل النفسي وضعف ني الاحاسيس (اصابة بالهلوسة احيانا) وارهاق. 
فبفعل الانهاك النفسي والجسدي » في الحلقة الصوفية © بتهيا المرء للتصديق 
ودمج الحسي بالوهمي نضحة أو لنخيئل اسطورة سسميها كرامة ولعل نقمص 
المريد [او التماهي] لشخصية البطل الصوفي هو ما يفسر القول الباطلني 
السيير” . تنش شان مدان ان ينهي انئطك عي التعاليت 


زود القول انه بالاندماج النفسي 22192 : والتقليد اللاواعي للبطل» يغرق المرء 
في تقديس مثله الاعلى و في ازالة الفروق بيئه وبين بطله هذا فد باخله احيانا 
كمقاتل عنه او كبدبل بعمل عوضا عن القاعد وبالثالي © بزداد التقديس وتضعف 
الدواجز بين الواقع والاملية وتغرق الانا العاجزة في الانا العليا التي بمثلييا 
صاحب الكرامات ونستسلم الاولئى ٠.‏ وتنقل الى ذاتها وهميا مخصائص الثالية ؛ 
وتذفي عن هله الانا العليا ما قد بكون فيها من نقالص وكل ها نوده الانسا 
الصوفية أن بكون موجودا في بطلها المثالي بهذا فالكرامة »6 بارادتها اابطولية 
واخضاعها السيبية للرغبة الفردية » ثلوب عن ارادة الفرد المقيدة وتضعه في 
عالم يحقق له كل الاماني بلا جهد 


١‏ ا ما في الكرامة بعاكس الحتمية الطبيمية ولعل هذا نتيجة لكون 
التصوف نفسه ظاهرة تعاكس الطبيعة البشرية ؛ فهو «تصفية القلب عن موافقة 
البرية ومفارقة الاخلاق الطبعية واخماد الصفات البشرية» )١6(‏ في عبارة 
جدبدة الكرامة نتاج طبيعي وبالضرورة للنصوف هي شمعاره : ودلالة على 





؟ ‏ المتارئة حلقات الرقص البدائي بل وحفلات الرقص الجباعي المعاسر 


ش 7 ب الاندماج النفي » التواحد © التقمص » التمين © التماهي » التذريت ؟ كلها للبصطلم: 
116200010111 


5 ب الجرجائي » التمريفات ؛ صن ١“‏ 
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تجاحه ) ومحك صدقه . ولذا فهما بستلزمان بعضههما الآخر ؛ ويتوافقان في 
الجوهر فهي «ظهور امر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى 
النبوة» 415 يعني أنها مثله خرق للعمادي والمالوف والسلوك الاجتماعي2 بقفر 
هي فوق البشري »© وتتعدى هي ما هو فيزيائي ومادي وعلى هذا بأتي «الولي» 
بطلا نخترق ارادته كل شيء » ويجسد القدرة التي تحقق الامنية البشرية في 
تجاوز الواقع وبلوغ الكمال والاشباع المطاق لكل رغبة بشرية . ان البسطامي ساوى 
الانبياء » ثم قفر فوقهم ؛ ثم ساوى الله » ثم ثمعداه والبطل الصوفي نقدام 
المعجزة » اي يساوي الالبياء » ثم يقفر فوقهم فمثلا بامر السقطي اللبي محمدآ 
ان يدهب في المنام للجنيد ويبلفه «ان تكلم با جئيد في الناس» 


أعشرت الدذاث العربية الكرامة «نعمة من الله» وحاولت مقارنتها ب بل 
وتففضيلها ‏ على المعجزة للانبياء والواقع » ان قبول المعجرة قد يهيء نفسسيا 
وعقليا لقبول الكرامة وربما بكون القطاع الكبير من الفكر العربي المحانظل هو 
الإقرب الى النظرة الكرامية للعالم فابن خلدون مثلا ؛ المكبل بمقولات مسسيقة 
وئاسية »© برتضي الكرامة قائلا بعنف «وأما كرامات القوم واخبارهم بالمفيبات 
وتصر فهم في الكائنات ؛ فأمر صحيح غير ملكر وأن مال بعض العلماء اأالى 
انلكارها » فليس ذلك من الحق» «11) وهكلا خالت ابن خلدون عقليته اأواقعية 
وخانه تحليله للعياني بمنهحية سليمة (لكنها لم تسر في الشوط حتى نهابته). مهما 
يكن 4 نعلينا من جهة اخرى الاقرار بأن الفكر العربي قدم المعارض والمتكر 
للادعاءات الصو فية بالاتصال بالمفيبات »© والتصرف بالكائنات : أن أبن تيمية ؛ وابن 
الجوزي »© وغيرهما القليل كابن عباد الرئدي مثلا ؛ كانوا اصواتا غير فعالة كانوا 
احتجاجا لم يستطع الوقوف بوجه الاعصار ؛ ومثلوا شبه حركة اصلاحية سعت 
لتنقية الفكر من اوهام ضاغطة ومع اليقظة العربية الحديثة عادت الى الظهور 
بقوة تلك النداءات التي قالت بانلكار الكرامات ب محمد عبده 29 4 رشيد 
رضا 287 »2 عبد الحميد بن باديس  )١1(«‏ وبالتشديد على أن الاسلام غير المسلمين 


0 الكرامة «علاقة صدق,‎ )١68 ع انفده » صل 196 ويقول القشري (الرسالة ؛ صصن‎ ٠6 
ولا بد ان تكرن لملا ناتضا للسادة في ايام التكليف»‎ 

+ المقدمة ؛ س ]6ل9) ©» (ط بيروت ؛ ص هلمم) 

/ا! س رسالة الترحيد (القاهرة 4 دار الممارف ؛ طا 46 الإ١؟|)‏ 4؛ ص ]أ 

ماع المثار ؛ جا ؛ هس 5ؤ ؛ لاؤ 4 1١١1 - 6٠١‏ جح" » ص [١١|١ا‏ ؛؟1١ا؛ ١١5 4 ١١5‏ »6 
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5 نا راء محمود قايم ؛ الامام عيلل الحميد بن باديس (القاهصرة ؛ دار المارقا ©» )١5١‏ » 


نش ا١5أ-‏ هأ )2 وص اا اب ها 


و4 


لكن » كما سبق القول »© تابى النفس العربية الخضوع للقوانين الطبيعية 

فكانها تفضل الانفلات الخيالي والوهمي »؛ عوض العيش في الواقعي واللجابهسة 
الفعلية في السئوات القريبة الماضية نجد »© مثلا » الدكتور عبد الحليم محمود 
ممثلا لاعلى سلطة دينية في مصر العربية (وزيرا للاوقاف ©؛ شيخ الازهر © دكثور 
من جامعة فرنسية) يرتضي الكرامة في تقديمه لابي العباس المرسي 697 ويقدم 
ب دون نقاش او ادلى حس لقدي السراج الطوسي قائلا في تمهيده لكتباب 
«اللمع» ؛ ان هذا لما كان في بفداد »© ابان شهر رمضان »© كان بتلقى كل يوم رغيفاء 
ولما دخل الخادم بعد العيد وجد الارغفة كلها © لم تمن <691) والطوسي هذا » 
حسب ما بقوله لنا الدكتور نفسه »© موافقا بالطبع » رمى بنفسه في الثار ب يمد 
ان اصابه الوجد وهى بحدث عن التصوف ‏ ب ولم يصب بأذى (5) اما طنسيه 
عبد الباقي سرور 299 © او السيد المنوفي © او صلاح مزام في «اقطاب التصوف 
الثلاثئة» » فمن بين لائلحة طويلة من الكتثاب الصوفيين اليوم تسير في نفس الخط 
الدي يمثل دوامية الشريحة اللاعقلانية » والعلية السحرية ؛ المتاصلة في 
ااوعي العربي 


7 نعود الى القول بان الحقيقة في الكرامة ليست نتاجا عقليا بؤيده الحس 
والمشاهدة وكما انها غير وضعية » فهي تدبر ظهرها للاجتماعي لا تهثم بالمجتمع 
لانها فوقه ؛ ولا بالحقيقة العامة لانها أسمى ؛ أو لإنها ليست معنية بذلك ‏ ف 
اختصار » لا بهم الكرامة ان تبني اخلاق الئاس وفق المعقول » وفي المجال الواتعي. 
فهي تتمتع © في زعم الصوفي »© بوعي ومنطق وباخلاق من مستوى اعلى وخاص؛ 
الصو فيون ‏ في العالم كله بد"عون ذلك 


الحقيقة هنا القداح » واشراق او عرفان انها ضبابية » وتجري في عماء » 
وهي عمل غنوصي ؛ هي ذوبان لابناء » ومعاناة لا صيافة تخضع لقوانين موضوعية 





٠‏ سس هبد الحليم محمود © أبن المباس المرسبي ص )) © 16 صاقح ابر العباس هلا 
الخضر ©) وتعلم من االخضر »2 واسكت بيده موج البحر 

|؟ ‏ نفه ؛ مقدمة كتاب اللمع للسراج الطوسي »4 هن [١#‏ 

؟ سس لفسه »ا ص 8#[ 

*؟ ا انظر مثلا ؛ أعلام التصوف الاسلامي (اماكن متفرقة) الحلا (التاهرة : (195) س لإ( 4 
التصوف الاسلامي والامام الشعراني 


؟1 


ونجربة وقياس او تحقيق ومراجمة تهبط الى الصدر أو القلب او النفمنى أو 
الفؤاد او السر لا للعقل هنا ؛ ولا للمدطق وصلاق ما بقال » واحسسن الظن 
بما يبروى2 تأتي الحقيقة من فوق »© عندما تأتي © او عندما يتهيا لها الوعماء 
ونكوان النفس لتلقيها الجانب الانفعالي » السلبي »؛ التقبئلي هو الاقوى 
وهكذا «جاءت بها الاخبار ؛ وصحت الروايات © ونطق بها التنزيل» 42542 2 يمني 
هذا ان ركيزتها الاولى والوحيدة هي الخبر الذي يضغط لتصديقه كما هو © او 
هي الروابة التي صحت فعلينا قبولها دون تمحيص 


هذا ما اضال دود الذات الباحثة والمفكرة وهنا يظهر التصوف عطاء آآخر 
لنفس الانا العربيه في معرض معالجتها للفلسفة » وللكلام © وللنظر العقلي عموما: 
اقد قيدت الاطر المسيقة ‏ مثمثلة بالسلف والخبر ‏ نلك الذات بمنظور واحد 
كان أدنى للمثالية منه للواقع. وتجربة الفزالي نموذج أمثل في فهم الحقيقة المعنية 
هنا اله بمرضها في الكرامة » ثم بربطها بالنبوة راسا (50) » ويقول واثتقا ان 
الصوفيين «في بقظتهم شاهدون اللائكة » وارواح الالبياء وبسمعون منهم 
اصوانا ويقتبسون ملهم فوائد» <11؟1) أن العقل الفعال عند الفلامسفة (الفارابي ( 
ابن سينا »© ال ...) الذي يُضعف الذات المفكرة (اي العقل الفردي) هو لفسه 
تلك القدرة الخارقة للطبيعة التي تضعف في التصوف 2 الارادة الفردية أو 
تنوب علها من هنا كانت سهولة التقال الفيلسوف العربي الى التصوف » 
ومحاولته نتوبج فلسفته بالتصوف فالعقل الذي لا يفوص قي الروابط ليحلل » 
والارادة التي نلمحي امام الذاث العليا » هما الفيلسوف العربي من جهة والصوفي 
من جهة اخرى فالبطلان واحد ؛ او صورتان لوجه واحد بفضل اللجوء الى قوة 
عليا خارجية (العقل الفعال في الفلسفة » الارادة الكبرى في الكرامة) تمينه 4 او 
تسحقه سعيدا 6 او تمطيه الحقيقة ولعل النظير الثالث لهذه الميزة الفكرية هو 
ما نجده في الحديث الها العنمئة وربط الاسائيد للوصول الى الواحد ‏ في 
ذلك خفض توتر ؛ وقوة تخفف عن عقل الفرد جهدا وبحثئا اذن ؛ ان بكون العقل 
الفردي هامشيا وقليل الفعالية دليل ظاهرة نلحظ صورها في الكرامة » في 
الرضى بالعقل الفعال © في العنلعنة » وحتى في النزعة عند مؤٌلفي التاربمح 
(ومقمشي الاخبار) للرجوع الى بدء الخليقة في مستهل العمل 297 


؛؟ ل الكلابائي ؛) ص الا 

م>»" ‏ المنقد »؛ ص 4؟؟ 

5 كب لفسه ) ص 0ك 

9 الا يعني قولنا هذا اغفال دور العقيدة الدينية في لك الطريقة لكتابة التاريخ 


4 


لذلك © وعن ذهئية موازبة ورفض الفلسفة ؛ او ثبل المنطق اليوئاني بمقولاته ©» 
دليل آخر ايضا على الذهنية الصوفية وعلى السان مستلب والاسباب ترائثية 
وتاريخية ©» وهي ابضا في طبيعة التكوين الابديولوجيي لقد احدثت الكرامة 
في اختصار ؛ تيارا لاعقلانيا » واعصارا ترهيا بال التعقيد والتاثير ؛ مسا كوان 
طبقة سحرية عريضة في تركيبة الوعي العربي » والاسلامي بشكل هام 


واليوم ©» نحن ومن تماما بأن غرس الفلسفات العقلية في مجتمعائا لن 
بجدي كيرا » لانها ستلفظ حثما ان لم نغير الظروف ومن ثُمت الذهنية لقد 
بقيت الفلسفة اليونانية هامئية » غير مؤٌثرة الى حد كاف في و.جه التصوف 
الذي ؛ كما كررنا »4 تجدر في ابعاد الذات © وبثياتها » وتراكيبها وبالمقابل © 
اخد العرب بيسر وتمثلوا العطاء الصو في (والفلئوصي) القادم او المرتبط باليونان. 
لكل ذلك » ولغيره ابضا ؛ نحن نظن بانه لتكوين فكر عربي مجابه وخلاق ؛ ولتفجير 
طاقات الشخصية العربية » قد نستطيع » ربما » ان ننطلق من التصوف . نفي 
هذا المجال ربما نجد الكثير من المصطلحات : والنزعات الالالية والشسخصانية » 
والمفاهيم العامة ؛ والمبادىء القمينة بتخطيط العقل الجديد » والطريقة المثلى في 
الفمل وفي النظر العقلي الشمولي وتلك الخطوط ٠‏ المستمدة من التصوف 
ان امكن © قابلة للحياة وعرضة للقبول من هنا الضرورة المطلقة لتطهير القطاع 
الصوفي من سلبياته واعادة تنظير ما بمكن كان نعطيه معئى ايجابيا جديدا لا 
يرففى الفمل » بل ينخرط في الواقع ويتمثل المجتمع والجماعة (0؟) لحن لا 
نقول هنا بأن التصوف فلسفة نستحق البقاء والاحياء » ولا انه من الممكن لها ان 
تجابه وتوازي الفلسفات العالمية ابدا ؛ نود التشديد على ضرورة ان تفهم 
النصوف المثالي على اله يرتبط بالعمل : وااواقع »© والآخر » والعقل الواضح ) 
والحرية » وبقيمة الانسان وكرامته ؛ لا بكرامات تكون بالمعنى الصوفي الشعبي 
والتصوف » في ذلك اللممنى الايجابي »© ربط للواقعية بالمثالية » وللمطئق بالعياني 
والغردي 34 وللروحي بواجحب تنو بر المجتمع 


- الارضية التاربخية والجغرافية للكرامة نستلزم الان التدبر لد فطت 
النبوة القرنين الاول والثاني للهجرة في البلاد العربية الاسلامية وفي اواخر 





م ساراء ماخل اقبال على التصوف ؛ رهبي كثيرة اهمها الابتعاد هن العمل ؛ الشطحات 
والعشقيات الالهية » بث الخنوع والدل : الفكار مثل الفناه وروحدة الوجود (اقبال 6 لتحديد 
الفكر الديني في الاملام ترجمة هياس محمود) 


م1 


الفرن الثاني ظهر .. كما بقول القشيري (25) 24 ويكرره ابن خلدون 2220 المصطلحم: 
تصوف أو صوفي ورافق ظهور الحركة الصوفية » بعد رحيل الصحابة قم 
الاتباع ثم الزهاد ؛ ظهور الكرامة ابضاا وهكذا تكون الكرامة قد تأخرت قليلا 
قبل ان تبرل بقوة ؛ وعلى هذا ابضا نستطيع القول ان ما بنسب من كراسمات 
للمتصو فين الاوائل ليس الا نسجا من مخيلة المتآخرين برئو لاعطاء الكرامة سئدا 
تاربيخيا وديئها وكالت هذلة تكثر كلما ازداد البعد الزمئي من النبوة وافرق 
التصوف في الابتماد عن الواقع » وانسع مجاله بمسامدة الظروف. الاجتماعية 
كرد فعل عليها او بفعلها ثم اخل الصوفيون يجثرونها 4 وصار الواحد ياكل 
كرامات الآخر » فتتداخل هذه . وتتكرر بتعديلات او باختلافات بسيرة دون خجل 
او ادنى شعور بالفضاضة من جانب القائلين بها لانفسهم او لشيوخهم وكلما 
ازداد الاغراق فبها كانت ترداد كذبا وجنابة على العقل » واستهتارا بالعامة 
والانخراط 


كل الشعوب الاسلامية وفي العالم عامة ؛ التي انتجت او قبلت الكرامة » 
كانت مهيأة ناريخيا واجتماعيا لذلك وفي تاربخنا ؛ لم تكن الكرامة نتاجا جديدا 
صرفا فقد كانت معروفة باشكال ربما اخف وطاة او مقتصرة على عدد ضئيل 
اي محصورة النطاق, وجاء الاسلام الراشدي لفترة قليلة) ثم تطورت انظمةالحكم 
بعده نحو الاستبداد والخدت الظروف العيشية تنقسو »© وترداد التعاسة 
الاقتصادية ؛ وايضا الشعور بالخيبة والاحباط لدى الكثيرين تلك العوامل ب مع 
اخرى فردية ب خلقت المناشم لنمو الكرامة 6 لاتجاه العقل والامل لا صوب الواقع 
والحركة بل الانكماش والتأمل فالارادة التي تقيدت »؛ والعقل الذي كبل او اأبعد 
عن الخراطد وجدا متلفسا في لق عالم لا تقيده ارادة الله نفسها »او جسسّدا 
وهسا جربة مطلقة في اللعب بالسببية وتحدي الطبيعة 


والآن ٠‏ لستطيع البحث في العوامل الاجتمامية والموضوعية ‏ لا الفردية 
والذانية ‏ التي هيات تلك الظاهرة وعمقتها في الوعي الجماعي العربي . لقد 
كوان المجتمع العنديد جدا من الكراماث التي تبدو بوضوح انمكاما له » وتفطية او 
تعليلا لبعضش أوضاعه : وردا على تحدباتها لكن الكرامة » من جهة اخرى ©» 
صبتث في التمثلات الاجتماعية سيلا حارفا من اللاعقلانية واللاالترامية ‏ كما 
حفرت في التمثلات الحماعية أخاديد عميقة من التواكلية » والانتصارات السهلة 
الوهمية على الحيط اانفسي الاجتمامي كيف تكونت بنية الكرامة والغرست 1 





1 ع اارسالة القشيرية (ط. ببروت ) لإ58١|)‏ ©؛ ص ل ا م 
5 - القدية ‏ ا فن 69م 


1 


1 الكرامة بنت مجامع مشبع بالكائنات اللامنظورة كالجان والمارد والغول 
--والسعلاة فالاساطير المرتبطة بهذه الموجودات تقيم علاقة بيئها وبين الانسان 
الحان بعشق : وبكره هذا الفتى او ذاك المارد يتصدى »؛ الخ كما عرف 
الجاهليون (والساميون عموما) قصص اللالكة المعقدة » واخبار الجان القادرة على 
١انخاذ‏ كل شكل او اون او مكان (5) 


ب ثم انت اساطر التفسير التي انفق المؤرخون على تسميتها بالاسراليليات 
(والافضل تسميتها باليهودبات) فحول قصص الالبياء وضع اشخاص حقيقيون 
او خياليون (السدي »؛ كصب ©» وهب 4 ابن سبا) الكثير هن المختلقفات (5) 
والحقيقة ان المجتمع الاسلامي هو الذي خلقها » وارتضاها » وعاءست فيه برخام, 
فالمخيلة الشعبية لا بد ان تسد الفراغ المتأتي هن عدم سرد تفصيلي لحياة ناقة 
صالح مثلا ان اسطورة عوج بن عنئق : و«بهوديات» الطبري والمسعودي وغيرهما 
المفعمة اختلاقا » حاجة شعبية ورد على نرعة غيبية واسطورية في الوعي الجماعي) 
كانت نل” نيما ارو ف #تميشينة وا فاع تاريفية .ونقافية 


ج ‏ والكرامة استمرار ان ام نقل ردة نحو العرافة والكهانسة والنجامة 
فالصى في بيشبه في وظيفته «العارف» الجاهلي : او الكاهن عند الساميين ؛ أو هو 
بتفدى من شرابين العرافة والكهالئة فالتعاطف العميق هئا . من ححيث الادوار 
والبنيات نظهر الكرامة اسثمرارا للهمات الرائي او الكاهن (مهماث غيبية ؛ 
ولادعاءانهما بخدمة المجتمع بطريقة محرية وبالاتصال بالغيب وتوجيه الوقائع 
وفق ميول ذاتية وتجربة شخصية »© ومن حبث الاعتناء بالتاويل والاستعارات 
ثم ان اللحوء للسحر والشعوذة وسائر العلوم الخفية وان لم بميز كل صاحب 
كرامة © فانه برتبط بها عموما وبأدعيالها وذاك ما نجده عند الكاهن الجاهلسي 
ونظيريه الرائي والعارف 45592 واللفسية والمجتمع اللذان ارتضيا وثمثيا هله 
الوظائف في الجاهلية والامم الامية © لم يجدا كبر مشقة في خلق ولول 





(؟ ل الجاحظ »؛ كتاب الحبوان ») اماكن عديدة الترويني ٠‏ عجالب المخلوتات » ص للم 
89 ؟؛ الشبلي © ابن الندم عن استمرارها في الللهن العربي الحاشر ؛ براجع استقساء 
هيداني في على زيعور ؛ مذاهب فلم اللقفن »4 صن م5 لم" 

1 ل اختلق بعضها اليهود استرفاء ملهم ولقريا من المسلمين آنداك لكن هؤلاه لم بلبئوا 
ان ألخدذوا بصشيفون ؛ هم ابضا ) وبيتخيلون 

“٠‏ الكهالة محاولة المثور على مغيب هوهوم © او اضر مجهول المرالمة ‏ محاولة 
فهم الواتع على ضدهم الماضي النجابمة معرفة الحوادث براسطة اللجرم 


1١٠١ 


الصورة الاخرى للنموذج نفسه » اي للنمط الكرامي في السلوك والتعبير والثقافة. 


دس وتلك البنية الاسطورية »؛ من بنى الومي العربي» هي التي اقامت أو تفسر 
ارتباط الكرامة بالنيرنجات وعلم الرقى وعلم العرائم والاخفاء » ثم بعلم الصئعة 
(الكيمياء) عبر التاريخ الصوفي ان لعلم الصنعة » مثلا » نفس الوظيفة التي 
للتنصوف من حيث البحث عن التحقق الذاتي » وتجربة التكامل » والسمي 
للخلود ؛ وامتلاك المطلق في الانا المتشيئة والمقيدة ؛ ومن حيث كوئه رد الفعل على 
احباط وشيبات. كلاهما بحث عن التفريد او عن الهجرة الكبرى كما ان الميدانين 
بتفقان ابضا في البحث عن الجوهر او عن القدرة اللامحدودة المسماة اسم الله 
الاعظم في التصوف والحجر الفلسفي او الاكير في علم الصنعة 


بل ان في المخيلة الشعبية والاساطير رجعا لهذا الميل «الغريري» عند الانسان 
للثفر فوق الحس والرغبة في الارادة اللامقيدة فهنا لذكر ؛ على سبيل المثال» 
المدينة الخيالية التي يشترى فيها كل شيء بمحرد لفظ كلمة (وهي الصلاة على 
محمد) © والغارة التي تفتح بمجرد قول كلمة معيئة (لهذه الاسطورة معنى نفسي)» 
والمارد الذي يلفذ الرغبات المطلقة فينطوي الزمان والمكان عند اشارة بسيطة (فرك 
خاتم) ؛ وما الى ذلك كثير 


نوق الثول انحائك الله الأعقل أو تسو اقساة انيه العلوة أو لمم 
الحياة © والحجر الفلسفي »© والخاتم السحري أو الفالوس السحري ؛ وبساط 
الريح (وغيره في الاساطير الشعبية) كلها تننظيرات: مشتلفة ارفة +واحسدة 
عند الانسان تدفعه نحو المطلق » ورفض الواقع الاجتماعي أو القمع ©» واحتياز 
«حدود الزمئي2 ووفق هله النظرة يتضح لنا ارتباط التصوف بالقصص الشعبية 
وبعلم الصنعة » وضرورة فهمه على ضوء الانثروبولوجيا ؛ وعلم الانام » والتحليل 
التفسي » وتفسسير الاحلام 

ه ,ب ثاثر التصموف بعلوم التأويل (9؟) والثيارات الباطئية التأويل هو )© 


بدظر اصدابه ©» رد الشيء الى اوله , الى جانئنب شخصيات خرافية او مختلقة 
و حج هماسا مثل كسب الاحبار (والسد”ي 4 وابن نيا 2( ووهب) فيكلت الدضرة 


٠)‏ ب هن الاختلاف بين التفي والتأويل » يراجع الجرجاني ©) ص 56 (مادة التاويل) 
برى ابن ليبية (الفتاوي ») جه ؛ ص 8ه ]) ان التأويل هو «صمرف اللففلك من الاحتمال الراجم االبىي 
الاحتمال المر جوح» 


٠6١ 


المشمبهة والمحسمة «0؟) ©» ووازت نظريات المشبهة في علم الكلام 51) © نجد تيارا 
معاكسا يقول بتنزيه الله وعدم الخوض في كيفية صفاته وفي تفسير آباث تتحدث 
عن «بد الله» (59) أو عن انه «سميع عليم» (584) »© أو عن ناقة صالح هذا التيار 
الكلامي الثاني ساعد او افضى »2 بطرائقه المتعددة ©» الى رسم طربق في الارض 
العربية صبت في التصوف فاتفق الاتجاهان وتكاتفا على نشدان «الحقيقة) في 
ما وراء النص والعنى الظاهري ومن هنا الطلفت الدروب التي قادث السسى 
التنكب للطفوس الشرعية فالى جالب الغنوصية » وبمض اذاهب اليونانية ؛ 
كانت العيارات السياسية الباطنية »© وامكانيات الالتواء والتخفي »© والوصولية 
الاجتماعية والرهبة القمعية ‏ *؛ كلها عوامل دفعت لنمو اتجاه تأويلي للقرآن 
والشرع والسياسة بدعي رد الششيء الى جوهره وفهمه اعمق وبالتالي كان 
الوصول الى نظرباتك سقوط التكاليف على انها هي الجوهر والاصل ؛ او هي «اول 
الشيء») ولم بكن التأويل في معظمه سوى نفطية ©» وتحميل مصطنع ؛ واكراه 
للفظ » ونمسف توجهه غرضية مسيقة لكنه » في جانب منه » سما بالمعاني؛ 
ونزاه عن الحسي ؛ كان ذاك بشكل خاص »؛ فعل الصوفية بل والامعتزرال 


نجد بين التصوف واللمااهب الباطنية اتفاقا في الجدور والمنهجية » وهما 
حركتان نتداخلان ونشتسادلان المسائدة والروبة وتصلان »© في بعض كيسار 
الشخصيات» الى التوحيد الشام (الحلاج 2 ابن عربي © ابن أحلي) ؛ صارت الصلاة 
وفق المنظورين الباطني والصوفي » مجرد فرض لتهديب العوام ؛ او الها موالاة 
الأمام » أو طافة الشيسْ ؛ أو رمز لاشخاص ثفني معرفتهم عن الصلاة » أو ان هله 
ترديد اسماء معلومة »© او انها صلة بين الانسان والاله اذا حسنتث تنسقط الفروض 
الصلاتية . وصار الصيام اكتفاء بالصمت عما لا بليق © أو ترديد اسم معين )© 
او حفئل الاسرار والحس حجا عقليا او زيارة الامام او نوابه » او طوافا حول 
شخص »؛ أو بيت »2 أو شيء في زاوبة من البيت (لاحظ موقف رابعة © البسطامي» 
الحلاج من الصو فيين وقارنه مع بعض المذاهب الغئوصية الباطنية الغالية) 
وصارثت الركاة تركية للنفس ؛ والجهاد قتل الاهواء ‏ وقد جمع الكلاباذي الكثير 
من الاقوال الصو فية التي ترى في التكاليف معلى رمزيا ©» او معئى باطئيا © بنزه 





ه* ب يتحدث القركن عن ناقة صالح مثلا ؛ او عن «ارم ذاث المماد» ١‏ فكان على هؤلاء المشبهين 
ان يصوروا ناقة علي الها هي الاعظم في نوعها »؛ ١و‏ أن بتعوروا مدبة هي الاكثر خيالية وكمالا 

5 سالا نعتقد ان درامة علم الكلام بميق وسمة تنم بمدزل عن دراسة التصوف واليهوديات 
في الدات العربية 

707 القركن ‏ ”ا “الا 4 لازم 840 

م5 نفه )5 الها ؟+ /؟؟ 


٠6١5 


عن الحسي 425١‏ وكذا فعل الطوسي في «اللمع» 


ومن الطريف ان الفكر العربي يبدو عبر البنية التأويلية » كما يبدو فني 
الكرامة وفي الفلسفة (خلال تنظيرها للمقل الفعال) »؛ راكضا وراء اللافعالي 
والخيالي وكأنه يشعر بثقل الممارسة والمعاناة » فيفضل التحلل من الجود 
الشخصي ؛ تماما كما تخلى للعقل الفعال عن الكثشير من الجهد والتجربد 
والمسؤولية © او كما ترك حريته وارادته في العمل الى البطل الصوفي ينوب 
عنه » وينظم له الواقع والمشكلاتث وهميا مهما يكن من امر »؛ فان الفكر الصو ئي 
(والباطني) - في عملياث التنزيه والتأويل - راى النار على الها مجرد عاللم 
الفساد 6 او هي الابتعاد عن الحق أو عن الامام » او هي العمل بالشرائع اما 
الجنة فهي الاعتراف بالدعوة الباطنية ©» او هي حالة المستجيبين لهذه الدعوة (0), 
وبلغ الامر بالبسطامي مثلا ان بحتقر المعنى اللمألوف لها » وبر فضها بكبرياء (زهصسي 
لعبة صبيان) اذ اله بتساميه المتصاعد ب من زاأهد ؛ الى متصوف » فصوفي 4 
لم من حيث هو صوفي عبر قفزه فوق الالبياء » ثم مساواته بالله » ثم قفزه الى 
اعلى - بتنكر لكل ما بعود لعالم الشرع من شعائر وفروض )4١‏ . وكالت قمة 
ما بلغه التاويل الباطني (والصوفي) ان فهم الوحدائية فهما مغايرا للصراطية 
والسنية © وأعطى الولابة مقاما بوازي احيانا » وبعلو احيانا اخرى على مقسام 
النبوة نلك التاويلية الباطنية هي التي ادث بابن عربي مثلا للتفكير بادعاء النبوة. 
نهذه اخذت عنده معنى خاصا ؛ وبالتالي لم نبق حاجرا بنظره يصعب اختراقه. 
لفد رفضت الصوفية كل حاحر © ماديا كان أو طبيهيا أو شيبيا ‏ فكما رفضت 
قوانين الطبيعة وقبول الطبع الشري والعادي © لم تخضع لقيد السوة ولا لضغط 
إلهي ؛ انها انفلاش وهمي 


بسسب الترابط المتلاحم » والماندة المتبادلة في المفاهيم والحركة ولم تثخف 
الموفية انها بكراماتها » ترى ذاتها استمرارا للنبوات بمعجزاتها ؛ بل ورات ان 
الشبرة' العافة روه الطرفة) ع مقئلة لبان عند الاولباء كالسهووردي © ,واشين 


59 التسرف ) ص -16١‏ 166 

6غ ب و«ائنزل من الهام ماء هالت اودية» ؛. ممناها الاء هو العلم 6 والمماءم هي العالم 
الملري »؛ والاودية هي القلوب اي انزل الله الملم الالهي من المالم العلري على تلسسوب 
امفيائه من انبياء وأولياءه راء تفي القرآن عند ابن عربي (البقرة سه النفس؟ الغم > الاعضاء), 

)١‏ لكنه م شان كار الصوفية » يكرر ادعاءه بانه متمسك ويقٌيد بالكتاب والسئة ‏ وهذا 


مورئف تلاثضي آخر أي ده شخصبة المرفي لاحم عن شوفه من المجتمع 


١١ 


سبعين مثلا وذاك كان بل واكثر ‏ موقف المذاهب الباطنية التي فالت في 
الاتعاد عن الشربعة و في المرامي السللية 


ه ‏ وثفهم الكرامات اذا اخذت ضمن قرائن ادبية ان قصص «الف ليلة 
ولملة) » أو «كليلة ودمنة» وما اتصل بها » وبعض ما عند اخ وان الصفا © 
والحكابا الفارسية المتعددة » وكتابات المواعظ » عوامل فعالة في تكوين الكرامة 
فنحن نجد دون كبير عناء كرامات تبنى على نمط مأخوذ من «الف ليلة وليلة» ؛ او 
«الملك سيف» » أو من القصص الشعبية الكثبرة ؛ أو من الوصايا والامثال والحكم 
المنسسوبة للفرس واليونان والهنود 445 في كلماث الخرى © أن «مرايا القادة» 
أاععء تأمقصة )10:5 » اي القصص اللموشدوعة لردع ونصح الحكام واصحاب النفوذ» 
تحد تعبيرا آخر لها في كرامات صوفية متعددة ان قصة ابراهيسم دن ادهم 
ب رغم قولنا يأنها تعبير استعاري عن التحقق الروحي للصوفي ‏ هي نوع صوفي 
برهي لهدف سياسي اخلاقي »© تعليمي ؛ موجه لدذوي السلطة وكذلك فان الادب 
الوعظي (والامثال الاخلاقية والزهدية) الساب داخل الذات الصوفية ©» فعبرت هله 
عله بقصص تبدو تجسيدا لمبدا اخلاقي » او ارشادي »© او دبئي او لتقربر 
قانون صوفي محض 


بل أن الاصل اليوناني لبعض الكرامات ربما ينجلي هو ايضا في أكثر مسن 
واحدة . فبعض الاساطبر اليونانية (الاوذيسة »؛ ربما) تجد صدى لالقا في التصوف 
الاسلامي وندذكر هنا ان تصوير معصير النفس كما الوردم الرسائل المتعلقة بالطير 
غلك الصوافبين» والفلاستفة كابن سينا والترالي والعظان © ليسن أتعباسا بين 
أفلاطون ولا تائرا به » بقدر ماهو تصوير عبر عن تجربة صوفية مسستقلة ولههما 
مقواماتها 


و- لقد تم التأثير السرياني 2 والمسيحي عموها ©» وفق حركتين وبانتقف ال 
مكتوب ؛ بل وشفهي ايضا » وكان هذا الاعمق او الاكثر فالحركة الاولى كانت 
تقليدا : شاء الاولياء الصوفيون تقليد ما بنسب لقديسي السريان » بل شاوًا 
كذلك القفر الى اعلى ونجاوزهم وبحركة ثانية » قامت الكرامة بدور امتصاص 
«الكرامة» السسربانية والرد عليها حربا بمعنى ان الكرامة اضحت مجال حوار» 
وموضوع صراع حاد بين الطائفتين والديئين من هنا وفرة الكرامات التي تكرر 
للولي هما بقال اصلا للسيد الممسيح في عبارة اخرى ؛ سبق المي بان (والمجتمعاتث 
القبل اسلامية) الصونيين في خلق الكرامة ؛ لكن هؤلاء الاخيرين بحركة جدلية 





؟) سا عن اسماء كشب ااهند في انخرافات والاسمار والاحاديث ) راء ابن الندم » )“م 


٠١5 


تبنوا هذهوتمثلوها. 'ثمشاوٌوا التفوق فيها» فكان الكثير منهم بتسلب «العجائب» هر 
الوحيد في هذا المضمار كذ! فملوا في تمثلهم لمعمجزات موسى © ثم في رغبتهم 
نجاوز ما فعل ؛ منطلقين من السير «على قدمه» حسب الثعبير المعروف ‏ وفكذا 
تاتي الكرامة تعبيرا عن صراع بين المعتقدات الدينية القائمة على ارس واحدة ؛ 
وحدلبة بين اجئناس متحاورة ( وثقافات تتفاعل لذا كانت وفرة الخقصيص 
بالفراسة ثم بهديه 


كذلك نانبعض الاساطير الفرعونية» ومعتقدات كان يحملها امثال ذيالئون وغيره 
من المحربين جذبت اليها الوعي الصوفي. بذلك نلقى في حكايا ذي النون» مثلاء 
رجعا لعتقد. مسبحي في ااخيامة وروح القدش .والحة © وصدى قيض 
تر موانة“قلايهة لمو د لتسميظاو بأشكال. مقنمة. ٠‏ الامر يه :قال عن الاباطتسير 
والمغاقدات: البابلية . ولعل الطقومن السبخرية و#المعالتجات» ب على سيل الثال.ب 
من سرع اها كاد للدهن 


ح ل توفر الغنوصية الماح الفكري لامكانية الاتحاد مع المطلق ‏ ومن ثمة 
تقليده في فعل الخارق © ومعرفة الغيب ودور هذا العحقل فعال وواضح تكفي 
الاشارة أليه ؛ وليس هو خلق امة معينة بقدر ما هو . كما نظن نرعة سليقية 
نن: الانسبان للقن في عالم ,رثن الدهفة والرغبة الي الخلود والتجدد 


د اما تأثير مفسري الاحلام فمن العوامل ذات المفعول الذي لما بدرس 
بعد 2450 الكرامة هي حلم الصوفي »© وحلمه كرامته وتختلط هله بالحلم او 
بالرؤيا انها حلم يقظوي احيانا ؛ أو حلم عادي في تحقيقه لرغبة مقنعة » وفي 
كونه لغة رمزبة وخاصة » او في حمله للهموم والتطلعات والعمّد النفسية لصاحبه. 
ومفسرو الاحلام غالبا ما نجدهم صوفيين » ويفضلون ان بكونوا من ذلك النمط. 
ان ابن سيرين» في «الرسالة القشيرية») او في «جواهر القرآن» للغزالي» سلطة» 
ومنبع ارشاد ودلالات يؤخذ هذا في التصوف على انه يعرف الاشارات الخفية 
والره.وز ولقد سارث الكرامة بحيث تتوافق مع الرمز في الحلم » ومع اواليات 
الرؤيا أن الرؤيا والكرامة شيء واحد وهما وجهان متقاربان للرمز الواحد » 
ودلالتان متشابهتان للمدلول نفسه من هنا كانت محاولات رد الرؤيا والكرامة 
الى النبوة » ثم محاولات نوحيد الظواهر الثلاث في سلوك البطل الصوفي 


يبد المجيبة عه كرامة «الولي» المسيحي 
9 ب عن اسماء الكتب ااثي عرفها العرب في لمبير الرؤيا ؛ راء ابن النديم 6# مام 


١٠6 


وساروراته لحو التفر بد والهجرة الكبرى 


عي وبعد فقلة التدوين والنقل مشافهة »© اي التعليم غير المكثوب ) في 
1 التصوف بؤٌمئان ازدهار الاضافات» والمبالغات فياختلاق الاعاجيب وعزوها 
لابطال التكايا » والخانقاهات »© والحلقات ‏ وغذلات هله الطريقة: 'في الانتشسار 
الروح الشعبية الشغوفة بالقصص والئي وجدث في الاساطير متنفسا »© واشباعا 
وهمياا وردا سلبيا على التحدياث الموضوعية وبالطبع © فان ذلك الغذاء من 
الاساطير » الشروري للحياة السليمة نفسيا » بحركة جدلية تحول الى دم في 
الشخصية العربية بتطلب المزيد من الخرافات ويخلق منها ها يشبعه كي يسسثمر , 
بذا صارت الكرامات وعاء بحمل التطلعات والتمثلات الجماعية ©» ودما ضروريا 
للحياة صارت الجلاد والضحية معا 


لهاب لا ننسى دور التجويع » والمكابدات عموما » وتعدذبب الذات ٠‏ في خلق 
الهلوسات » والمراد خلقه في اللفسن يعني هذا اننا نؤُمن بوجود سبب بيولوجي 
لبعض الكرامات 442 كما لا نغفل دور المخيلة الشعبية في خلق البطل الصو في. 
وسوف نرى في بحث مستقل » كيف ان هذا يمائل ما نجده في الاساطير المالية؛ 
فلكل امة ابطالها بمثلون آمالها » وترسمهم هي وفق ما تشستهي وما تعتقد في 
مجال الطبيعة والحياة وهكذا تضفي الكرامة ب كما تفمل قصص اللاحسم 
والحكاناة الشنفبية في ١امم‏ سي ل على البطل: قدرة شجالبية 6 .وولادة خاضة:» 
وحياة خارقة » وما الى ذلك وبالتالي تكون الكرامة مرحلة من مراحل حياة 
البطل الصوفي ؛ او البطل الشعبي المؤّهمن » وسيرورات مختلفة في سلوكه 
فكما خلق اليونان آلهة تقوم بادوار » كذلك نحد ان التوحيد الضاغط على المتصوف 
السلم جعله بهرب الى خلق آلهة جديدة (وهم الصو فيون آمثاله) » ولسج اساطير 
بطولية تخرق فيها الشخصيات المحدوس ولمتزمكن »© وتشسبع ميل الانسان في 
اجتراح حكايا آلهية ان من بلسب للعرب »© بفعل ضعف مزعوم في الخيال 
قلة الاساطير هو فقط من لم يقرا كرامات الصوفيين .نكف عن النظرة الكليلة تلك 
عند الوقوف على الميثولوجيا الصوفية . الفكر الاوروبي لم يكف ابدا عن الاعجاب 
بأساطير اليوئان الحمالة لفلسسفة ؛ ولمدلولات رمزية . ولثمط نحن للكراماتك قيمة) 
من حيث هي عطاء نلستطيع استخلاص رموز السالية وشاملة من ثناياه الكثيفة 


ل اخيرا ©» نحن لا تنكر الفعاليات الاخرى في ذبوع الكرامة وتقبلها برضى 





4 بس من البواعث البيولوجية في تكوين الكرامة ليس فقط ما ينشا من الجهازل الهضسبي 
والغددي للصوفي 4 بل وهناك ايضا ما يشا عن الجلد والجهاز العضلي بفمل سلوكات الصوفي 
الخامة في مجال الرياضة وما اليها فالموامل المضوبة هموما مصدر من مصسادن اكرابية 01 


ا كا 


مند ظهور التصوف ؛ وربما قبله ابيضا فمثلا لا شك ان السلطات الحاكمة 
شجعت في بعض الحالات » حلقات الصوفية وعرزت بعض شخصياتها ؛) بل 
وتبنت السياسة احيانا اخرى طرقا صوفية معينة ولغابة لم تكن دائما نريهة 
كما اننا من ان اسباب نشوء التصوف هي من ثمت اسباب تكوين واستمرار 
الكرامة ؛ وهي عوامل صارت معروفة ومشبعة بحثا كان هناك البعض ممن 
تصوف احتجاجا على وضع اجتماعي » او على فهم السسياسة الدين فهمسا رآه 
مخالفا للحقيقة ولآراله الشخصية وقد دخل في التصوف من اراد الخلادىس من 
شعور بالذنب . وغسل خطيئة او ما ظئه انه خطيئة ؛ ومنهم من شاء التصوف 
تقليدا او'لحت ضغطد او تخفيفا لتوتر نفسائلي أو رغبة في جذب عطفف 
او اهنمام » او عن اقتناع نام 4 ورغبة في الآخرة » او لنشر الدعوة الدينية 
(بعض التصوفين كالوا ائمة حرب في بعض المناسبات ؛ وذافعوا عن الدثلام 
وعن البلاد والحدود) نشوء التصوف يؤدي الى نشوء الكرامة احيانا جمة ؛ 
فأسسابيما واحدة ولتائجهما متقارية 


1 كوان الصوفيون ثقافة خاصة بهم اخذوا من كل مكان ‏ ومن كل ما 
وافق ميولهم الذانية واغنى الغرض الروحي لحركتهم استوعبوا ثقافات صوفية 
سريانية : وفارسية قديمة » وهئدية مختلفة » وغنوصية وهكذا فان 
مجموع المعارف والانماط السلوكية والفكريبة » والمعتقدات الصوفية الاسلامية: 
هي في الوقت عينه ب مكتسبات عن اغراب واجتهادات فردية كونتا معا المعقد 
الثقافي الصوفي ولهذه الثقافة شخصية مطبوعة بطابسع خاص له سماته » 
وذانيته المستقلة ووحدته ‏ وها الاستمارات (او التثاثيرات © كما بشولون) سؤزى 
دم جديد ؛ لم يلبث ان تحول الى ذاتي : وانصب في النسعمي وذاب في القالب 
الاقليمي للثقافة الصو فية التي وازت نمطا معينا في المعيشة 


لالجب فى النضوفاب:فئ:الذاكالقرية كان استمارة اذ الحط بوسح انكل 
امتصاص لتاثير اجنبي تم بنجاح وبدون عنف من قبل ثقاقة غريبة | لم تتسلط 
عليه افكار تبدو غالبة ومسيطرة : لا نجد اثرا لرفض مطلق »؛ ولا لانصياع مطلق 
لثقافة من الثثانات. “كان التوقيق “سمة زارزة ٠‏ ومعلة أنضا ظاهرة الستجيل 
السريع » والدمح ! قد تقبلت الذاث العربية بالفتاح التصوف ؛ ولعلها اتخذته 
كثر ووغة بالطوكة + كنا يدا جمانة الها حد عقدة النقض ازاء البو اهبيع > 
ويخرا سه التسم الدونن للذافة> الكل ادو ذلك مان الخسوضن تق الارشة 
الحديثة فالئصوف اليوم درع نقي من الوقوع في الهامشية وبرد على مالل 
تحد حذئن من تين الذاك او تشع بالفنعفك © والتعضي © وعدم القنيزة خلج 
استيعاب الحضارة الحديثة 


٠١٠١ا/‎ 


الخيرا لحن نعتقد بأن الثقافة الصوفية شديدة الصلة بالمجتمع العربي (8) ؛ 
حتى ليكاد صعب فصلهما عن بعضيما »© وعن الانسسان العربي او عن الشخصية 
الركيزية العربية لقد وجد العربي في التصوف حلا لتوتر » وعودة لتوازن كان 
يفتقد في الازمات » اي عندما نختل علاقته الذاتية مع محيطه النفسي الاجتماعي. 
من هنا القول انه كان نتاجا اجتماعيا ضروريا ولا بد مله ؛ ولذا استمرث الكرامة 
من ثمت داخل الذات الواحدة والى جانب العقل المفكر 


٠‏ الكرامة تصوير ادبي بعوض قلة التصوبير بالالوان والرسم وكماان 
الاوحات الفنية العربية تفرق في خطوط لا لهائية لتمود فتغوص في الداخل » 
فكللك نجد الكرامة ندور في الباطان تبدو المنمئمات (ارابيسك) متوازية مع 
الكرامات كلاهما بكرر » ويستبطن » ويجرد ؛ ويفتش عن المطلق وفي الرسوم 
التي تركها الصوفيون © في نز بيلهم للاضرحة »© في اغانيهم واورادهم »© نجد الوجه 
الثاني للمبدا ١اواحد‏ في الشربحة الصوفية الذي هو التخلي عن الذات للفناء في 
متاهات غيبية ©» ونجد تجريدات تبعد عن اظهار الشخص وتفضل «البقاء في 
الله» » آي البقاء بصفات إلهية ©» ونجد التعبير عن القطاع اللاوامي في الذات 


قلنا ان الكرامة فن ادبي بعكس قطاعا من الذهئية العربية ( والذهنية 
الاسلامية) وبيجد نظيره في عطاءات فنية الخرى الرسم ؛ والتصوير © والرخرفة» 
والملمئمات 2 واذا جاز البحث عن نفلير فني للكراماث في التصوير على السبجاد» 
مثلا لوجدنا هنا وهناك موضوعات متشابهة ومتفقة مع النظرة الفولكلورية من 
حيث الرموز لاشياء كثيرة فالحيوانات المكرمة هي هي في السجاد » وفي 
الكرامة وفي الاسطورة وفي القصة الشعبية الغزال » الديك © الكلب » 
الطاووين “العمل > الطيكة والحيوانات المكروهة في الكرامة تنظهر على 
السجاد مؤذية » ثرسم لتنحببس سحريا » اي ليدفع شرها بمجرد نصويرها أي 
عند إراءتها للعين وعن الموضوعات الشجرية بصح ما سبق ذكره المفهوم 
اأواحد أو العين الواحدة تجمع بين الكرامة وسائر الفنون الشعبية التصويرية, 
ولعل أوضح مثال هو شجرة الحباة الني تحتل مكانة مرموقة في التراث الصو في. 
ان الصو فيين هم الذين حملوا » اكثر من غيرهم ؛ المعنى الرمزي لتلك الشجرة؛ 
فرأوا فيها رمز الخلود © والحياة المتجددة ؛ والاستمرار الدائللم ثم ان 


ه) ‏ هن هنا قولنا ان المناخ ايفا (والخهول الناسم عنه) والفراغ الطويل ‏ الى جانب الرواسمم 
الستحر بة والتقاليد الخرافية ل عاملان فثفمالان ©» هما بدورهما ايضا 2 في ثر سيح الاخل الصونلي 
للحياة 


٠١١4م‎ 


الورقة (65© المرسدومة عن الصوفي 4 أو اي فئان شعبي 6 لها الوفليفة او الرمر 
كنة عا وهناة ٠‏ كذ القول عن كهرة السرو + عرمن: لعننك عن المحيول + 
والسمرة كرمز للحياة والدوام » والرمان كرمز للخصب والوفرة 1 ونفذكر 
هنا ؛) من نقاط الاتفاق بين تلك الميادين » الادوات المضادة للحسد مثل سهفا 
النخل » المشط المخمس الاسئان » كف فاطمة ؛ الهم ولا نخطىء اذا قلنا اننا 
وجدنا رموز الالوان هي عيئها في السجاد »© والتصوف © والرسوم » والفولكلور» 
والاحلام ُ واللاوعي الشعبي 6 وما اليه 3 غ في الحضارة الإسلامية بل ان قسسما 
كبيرا من تلك الرموز ؛ بسيب عالميته والسانيته ؛ عرقه الالسان قبل التصس وف 
وقبل | الاديان 


١‏ - اما العوامل الموضوعية لاستمرارية الفكر الكرامي فكثيرة جدا لنحاول 
البحث عن اللماذا » بعد ان قررنا كيف ان الكرامة تتشبث كالعلقة في الذهن 
العربي : وتغطي بلامعقولياتها مساحة كبرى منه الها تقوم اليوم في الاعماق 
ولكن مغطاة بطبقة رقيقة من الواقعية وبشيء من مظاهر الحضارة الراهنة 
اذا يضعف العربي الحواجز التي ترتفع بين الخرافة والواقع ؟ لماذا تأثير الاحلام 
كتقلية أن اكيم الصوى والكرانةالخيالياث © لايرل عتديية اليم معزيو ا ؟ 
سشسقى الاسطورة ما دام اللاوعي معينا لا للشب بتمظهر في الاحلام الليلية 4 
باللتطوية 4 دفي 3 الات ل “عن الذات واستيرت لوحتم لحان 
من جهة » وقائمة من جهة اخرى في عوامل اجتمامية مؤئرة في الوعي وطرائق 
مجابهة الواقع . بالتالي» نطبيعة المجتمع والشروط الموضوعية 2 في استمرار 
الذهنية الكرآمية فم لالبناء النفسي بلواكثر احيانا عديدة جداء سيما فيمجتمعنا. 


فانسائنا كما سبق ان العنا ») متميز بانسحاقه في اكثر من جانب اما معرفته 
فتقوم على عدم تقدير للعقل »؛ او على اقرار كسول وشامل بعجزه ازاء العتقفل 
الفعال او معطيات الايمان . في الكرامة » يفسر الصوفي العاجز » كل شيء 
حسب مشاعرة » وتجاربه الخاصة » وقوى غيبية » وبالخرافات واليوم بنجذب 
العربي كما ولو بتأثير انتحاء فكري شبيه بالانتحاءات الكيميائية او بالاستحرار 


ل تحتل الورقة ب في الثراث الفكري وااقطاع الشهعبي ‏ مكالة مرموقة 2 وقد ارتبطت 
بالحياة والخموبة والتجدد 

) ب وهو بهذه الدلالة ابضا ني المنقدات الشعبية او في القطاع الاناسي عموما ‏ فهو 
بحتري احيانا على حبة البركة ©» ولجد شجرة الرمان ماللة في القصة الدينية ‏ لا في النصوص 
اأقدسة ‏ ب التي تروي ما جرى لابراهيم عندما القيى في النار فكانت بردا وسلاما عليه 


ال 


والاستضواء 40) ب نحو النظرة التي ترى في العلم عاجزا عن ادراك الحقائق 
ومقصرا عن ان يكون كاملا ذلك ان العمل العربي »4 في الجوهر ؛ ما يزال عاجرا 
ومسيلوبا » لم بنضج اله دون طربقة في المعرفة تكون غير ميثومالية بل علمية ) 
منهجية ©» تحرسية ما بزال الشعور بقصوره ماثلا » ومعه الجهل »© والفقسير 
بشكل خاص »© وعدم تقدير الانسان ذاك كان فوام الكرامة والقيم التي نشرئها) 
وهو ما يزال الشعور الحالي بالعكاسائه وقيمه السلبية ان سرعة تصديقنا 
عموما » وولعئا بكشف الطالع »© وبالملدل والسحر » وبكسل ها بارج تحت 
اسم ما بعد علم النفس (او ما بجانب علم النفس) دليل على رواسب الكرامة في 
اعماق الوعي. في اختصار» نبقى الكرامة بشباكاتها الفكرية ومقولاتها قوبة ما بقيت 
نؤدي وظليفة في مجتمعنا اي ما دامت ترد على حاجة للفرد » وتشبع فيه 
النقائص التي لم تملأها بعد العلثية العلمية » والذهنية المنطقية المتحركة في المناح 
الاجتماعي الاقتصادي العادل وحيث الحرية والشروط التي توفر كرامة الانسان. 
ربما برد للذهن هنا كون التصوف ما بزال بحيا اليوم ى الى حد ماب في المجتمم 
الصناعي الحالة هنا محدودة هامشية ولتيجة ظروفا موضوعية 


؟] - ليست الكرامة » كنسيج نفسي او كمعتقد دبني او ابمالي »؛ خلقفا 
صو فيا اسلاميا سبق أن رأبئا عوامل نشوثها ؛ وتطورها المتسع. فقبل التصواف 
الاسلامي كانت الاذهان »© والمجتمعات ») تعرفها » ومهيأة بالتالي لشولها  )15(‏ لا 
ربب ف ي ان بعض المعتقدات المسيحية © وقبلها الكثير مما ورد في العهد القديم» 
عدا عن معتقدات الامم الاخرى التي امتنقت الاسلام » قد تتيح لاي هؤمن الرضى 
بالكرامة او تسويفهاا ومن جهة اخرى ؛ القول بالكراماتك ‏ الذى هو تلك 
النظرة العمومية والشمولية للانسان والتاريخ ‏ اثثر في التصوف المسيحي 
فظهور القدبس بوحنا الصليب : والقديسة تيريزا الآبلية / لفن .1 
في بلاد قريبة من الاندلس الاسلامي »؛ هو بلا شك معبر الى حد بميد ‏ للا قد 
يكون بلائيوس يقدم الكثير من الصحة في قوله عن ابن عربي «ينكشف لئا اله 
رائك "كيان الصو نية. فى الكنيسة الكالولكية» 40 , فى تدر بلاقر من وكانة لتر 
بتاثير ابن عربي نفسه (01) قول جان باروزي ان لا سابق في المسييحية لعروف 
القديسن بوحنا الصليب عزوفا عن المتع الروحية 550) ريبما تكون ابو مدسمدن 


.018506 عط ,عمدهقاجره20102م ,عدهاومه ب 48 
5 نجدها ايضا في التعحصوف الهندي ؛ وفي التصوراته البدائية عن الكاهن ©» وفي هبليات 
-ه - بلائيرس ؛ ابن عربي (نا.ع.) )ا ص 56.؟ 
اه لس لقسمةه 6 ص 5" 


5ه سا يستشمهدك ويلجا هذا الىاقوال صوفيين عرب ومسلمين في دراسته الضشغمة لل لك١‏ لقد بس », 


١٠١ 


(.؟١1-لا! )||5‏ نموذج للصوفي الذي بألفه الطير والوحشى 609 9 اثر في 
المشاع عن القديس فرانسوا الاسيزي حول الفة الطيور له »© او مخاطيته لللب000), 
وفي نظرنا » فكما ان المتصوفة المسلمين حاربوا بالكرامة الاكبر كرامة جيرانهم من 
غير طوالفهم » فكذلك فعل فيما بعد المسيحيون ابان العصور الصليبية وفي 
الاندلس: فقد ارادوا محاربة «العدو» بسلاحه» فأكثروا من «المجائب»)لقديسيهم. 


| 2 الكرامة «اسطورة») فردية لكنها تدولت في مجموعها الى اسطورة 
شاملة » تفسر ظواهر المجتمع »© والكون »© والطبيعة » وفق منظور كلي »4 وقانون 
واحد وجامع ‏ مجموع الكراماث هو كرامة واحدة » اي أسطورة شاملة قامت 
بدور عميق في وظائف الفكر والمجتمع هي ادراك الواقع بنظرة تدعي انها 'نظهر 
اعمق من العقل »© والها تبلغ عمق أاعماق الالسان ؛ لكن قيمتها » بنظرنا » في 
الرمزبات (ولا بمنعئا هذا من الحكم عليها بأنها أواليات عقلية طفولية) ‏ هي تصوير 
ادبي بعوض عن التصوير بالرسم واللون الذي لم يكن كثيفا » ولا حاضرا بحدة » 
في الحضارة العربية الوسيطية اما بنياتها فمعقدة ومتداخلة اعد ين ادن 
بعض أسسسها » وكذلك من طبيعة النفس البشرية المتطلعة ابدا للماورائي »© ومن 
الاعتفادات المؤمئة ببعض الظواهر التي تبدو متخطية سئن الطبيعة © 00 
بعض الاشخاص على ان يكونوا فوق المالوف كماءان النفس البشرية تتمنى 
بكون لها قدرات خارقة » فتصداق ما , : و ل 
بعئي هذا انه قد تصدق بعض الظواهر القليلة التي نفسزها علم: النفس ياسسم 
التخاطر (انتقال العواطف والنفسانيات من بعيد) » لكن الانسان يرغب في ذلك 
حتى ولو لم يحصل ؛ وقد يصدقه لانه يحب ان يصدق ذلك ويرتاح 


لكن الصوفيين في عالمهم الخاص © وثقافتهم الخاصة » اكثروا وبالفوا في 
تلك المحالات 04 والفصلوا عن واف قعهم الى حد شبه مرضي 5 وأبوا ان بروا ا 
والمحسر من انق الطلرتي © الا لما لاون كما هر 21 لقد ابتعدوا » في 
طرائق نظرتهم الى الواقع » عن اولئك الفقهاء الذين كانوا ‏ . قبل اقامة الحد على 


“م لقد الفته الغرالة 2) وحامت حوله الكلاب »4 وخاطبته طيور واسثيمت لكلاميه حيوانات » 
واخشع الاسد (يراجم تحليلنا النفسي لظاهرة مساعدة الحيوان للصوفي) ‏ وقد كتب المقري الكثير 
من ذلك عنه في نفس الطيب (القاهرة ») ؟.",|) »4 مص 555 ل |19 واضح في كراماث ابي هدين 
كونها شيرات في المنبسوب شعبيا الى سليمان (ففي الكسائي مثلا »4 الشمالبي 4 الخ.) 

6ه ب الشبه واضمح بين كرامائه وما يعزى للولي الصوفي قد بكون ذلك ابعد من المصادفة 
او من كون الظاهرة ئتاب المتدين المنعرل فوجود تأثير مباشر امر ممقول » سيما وان الاسيزي زار 
مصر ننه ١١١4‏ »© ابان الحروب الصليبية ©) لقصد دبني بحت (للمناظرة والتيشم) 


١1١ 


المخالف (هه» ‏ بلهبون في التحقيق وجمع الشواهد الى ا تثير الاحترام 

وبينما بكنفي الصوفي بالروابة والخبر » ثم بالذوبان في الحقيقة » نجد ان الامر 
ووفق طرائق الحس والمشاهدة للا اننا اذا نظرنا الى التصوف من زاوية اخر:.» 
الرمزية » اخذا ينطلق من كونها تختلف وسيلة وغاية عن طرائق النفلر عند الفقيه 
وعالم الكلام والفيلسوف والإنسان العادي حيلللد » وضمن تاك الرؤية لييح 
التصوف والكرامات طريقة خاصة في النظر الى المحسوس غير متخلفة عن طريق 
العالم بل مختلفة فقط اي تقصد الرمزي والجوائي والقلبي الانفعالي ؛ وتعبر 
بطريقة مختلفة عما نجده من وضوح وقياس وادلة في علم الكلام او الفلسفة 

تحديد طريقة التصوف في نصور الحقيقة © ثم تحديد نظرته المعينة الى الواقم ٠‏ 
ثم تحديد وسائله في الاداء والتعبير : قواعد شرورية تؤمكن دول عالمه الخاس 
وبالتالي فهمه بواسطة مناهجه وآأغراضه التي عيلها بلفسه للفسه . وبتعدها 
نكف عن النظر الى التصوف »4 والى الكرامات والاشارات واللطالف حسب 
مصطلحاته 4 على انه معاد للعقل أو لقيضا للمنطق وللاخل الواقعي للطبيعة 

يصبح النصوف حالئئل ؛ اونا من الادب الروحي » وضربا من ضروب التعبسير 
الفني » ومنهجا في النظر الى العالم الحسي ؛ ووسيلة عيش وتعبئد ؛ والخذا 
للمجتمع من زاوبة محددة ومختلفة اي دون أن تكون إرفع او احخط من الزوابا التي 
ترى بها الفلسفة او السياسة ذلك المجتمع والانسان في المجتمع ‏ والصوفي 
الذي برى المجتمع ؛ ويعيش فيه بشكل خاص »؛ لا يستطيع الا ان يعبر بوسيلة 
خاصة به عن تجاربه وذاته واحكامه على الدين والمجتمع . الا أن الثابت هو كون 
تلك الوسيلة التعبيربة شترك بها الصوفي العربي مع نظيره في العالم ‏ مسمع 
الجنيد ‏ التي سنحللها في فصل لاحق .. تتوازى مع لوحاث ل. دافئشي مثلا 
التي عبرت عن نظرات آاخروبة مقدسة » ومعتقدات ديلية » وعن اعادة التساج 
وتثبيتك لتلك المعتقدات ولطقو س تعيدبية 4 ومن مكبونات شخصية لاواعية 
( الشدوذ الحشيئ تيا يقول فرويد ‏ لدلك الفئان (05) ) » وعن هموم فردية 
(انتقام لذاته المقهورة) كذلك فان دافئشي هناك والجئيد هنا مبرا بالرمل 
الذي هو لغة عالمية ‏ واثبتا » بالصورة هنا وبالكرامة هئاك ©» الداث واسقطا 


مه ب راجع » مثلا ؛ شروط وضع الحد في حالة الزلى أو السرئة أو السكر 
كم اراء, فرويد ؛ التحليل اللفسي والفن ©» القسسم المخصص لهذا اللمئان 


١١ 


ولقول » مرة اخرى » ان الرمول التي وجدناها في كاتدرائيات المصور 
الوسطى الاوروبية » تلك اارموز اللجسدة في منحوتات 'ورسوم وتماثيل واعمدة » 
حملتها الكرامةالعربية دون فوارق كبيرةتقوم على فرق فيالبنية الانسانية. وليسهذا 
التقزيت بق ومائل: القية 6 الاوروي والفري ##عيلية فناقة 2 فالقرابة: تظهير 
مائلة ابيضا في حضارات عديدة اخرى القضية هنا تخص الانسان » والقطاع 
المشثرك بين الامم والالسين »© القطاع اللاواعي في الانسان 


جد عد عد 


ما زلنا » في هذه المقابلة » عند وصف العيكنة التي قلنا انها نطل بئنا على القطاع 
اللأواعي في الذات العربية وانها تمثل © من جهة اخرى »2 العالم الانثروبو لوجي 
(الاساطير © الخرافات ؛ المزاعم » اللقصص الفولكلورية) في تلك الذات 


لناولنا » في هذه الجلسة » الوصف الاجتماعي للحالة العيادية فكان هناك © 
بالاضافة الى ما سمق » مزيد من التمرف على تاربخها ©» ومزيد من جمع المعلومات 
وقراءة سيرة ومواقف وساوكات تلك الحالة المدروسة ؛ كما قمشينا الاكثر والاكثر 
من الاحكام عليها اطلقها وبيطلقها اترابها ورفاقها واهلها (علم الكلام »© الفلسفة »© 
الفقه ؛ علم النفس »© الاخلاق » الخ) او اقاربها ونظراوٌها مشل الدراما » 
المسرحية الفاجعة » الكليدمنة » الحلم 


عرفتاها » في الجلسة التي سبقت » ظاهرة اجتماعية ؛ لكنها بدت اما » من 
منظور ان » كلاهرة سيكولوجية فمن حيث هي ظاهرة نفسانية (عصابية كانت آم 
سوية »6 فليس هو ذاك الان موضوعنا) نجحدها مجموعة صور تؤلف دراما او لنقل 
مسرحية نظهر الصور البصرية فيها الاشد حدة وعمقا وغرارة ولعلئنا قرابنا بين 
الذي بعيش ابمانه الكرامي » اي الذي ينفئذ عمليا المسرحية التي تجري في داخله» 
وبين العصابي او بين من بحيا حلمه كحالة المسرنمة (عصيفااناطدهسمرمة) 
وعلينا اخيرا ان نتذكر »© باعتدال وحذر »؛ الحالة النفمسية المسماة بالهضر أو 
الهذيان / ملعتا ١‏ م6115 

ونتكون الظاهرة السيكواو<ية التي ندرسها من ميثرات خارجية ومن ميثرات 
اخرى هي صور باطنية واعتقادات 4 ومن ذكريات حديثة مثاثرة بنمط المعيشة 
ونسق القيم » ومن ذكربات طفولية للفرد او للنوع البشري ؛ ومن اهتمامات 
الشخصباةة وحااتيا الوحدانية واحلامها اليقظوية 


١١ 


وكما سنئرى ©؛ عند المزيد من التحليل »© فان الكرامة ذاث ذفع اذ تظهر لنا 
مالا بود العقل ان يُظهره ؛ وتعيثر لنا عن رغبات دفيئة كبتها الانا الاعلى ») وعن 
توفيق بين اللميول المتصارعة انها ذات معنى © وهي هوآمية ؛ ثم هي حمثالة 
دموز وطريق الى الم الرمؤل. » مثلها في ذلك كمثل العفل الادبي والفمل الفني 


متحسدا في لوحة او تمثال أو صورة أو ململمة أو تزبين 


115 


الفصّلالراع 


وظائف الكرامة أواليات دفاعية لا واعية في الشخصية 
الصوفية 


الكرامة تعبير عن اواليات تعيب الى الانا الصوفية 
الشعور بالامن » وتثبتها على طريقهسا » ونؤكديها ؛ 
وتحافظ للصوفي على توازنه » وتمنعه من الوقوع 
في القلق والعصاب . 


وهي تعبير خاص عن سبرورة عمليات» او تمرحخل 
تجربة ؛ انطلاقا من الواقمي في الطريق الى النحقق » 
وبفية رد ما على ماساة الوضع البشري ٠‏ 


وكما تبدو تحقيقا للرغية بالمماللق عند الفرد » 
فانها تبدو آيضا نظير استمارة تقص وإقفبع الشعب 
المتفلب والميتصر تارة » واحلام الامة يتملك البطوئة 
نارة اخرى ٠‏ 


٠: مدخل‎ 1 


لن نتكلم هنا عن الكرامة في اللغة » او عن الجذر اللغفوي لا نجد الكلمة 
في القرآن © وان كنا لتقي بالفاظ مشتقة من الجدر عينه في اكثر من ..؛ موضعاء. 
وفي رابئا » الدي بتبع آراء الكثير من المفسرين القدامى »© ان تكريم الانسان في؛ 
«لقد كرمنا بني آدم) ©» هو «بالفهم والتمييز والتفضيل بالعقل» ‏ لكن 
الصو فيين خاصة لم بأخذوا الامر بذلك المعنى وهكذا نجد في تراثهم »© الكثيف 
والمدلهم ؛ ان الكرامة صارت تعبيرا مغايرا لما هو عقلاني »© انها ترتنبط بالتحتيات 
الاجتماعية وبالقيم ايضا »؛ والمعرفيات الابديولوجية تفهم بأخذها كبنية ذات 
علاقة جدلية مع البنية الاجتماعية » لكنها اوسع من هله الاخيرة ومنفصلة عنها. 
وقد تكون احيانا انعكاسا بفسر بعوامل اجتماعية وتحتية © كما انها تقود احيانا 
هذه العوامل وتتجاوزها بالتالي » فان اخف الكرامة في حضارة »؛ وعلى بساط 
واسع جدا » بفسر لنا جوانب من تلك الحضارة ؛ بنفسنى القدار الذي تنفع فيه 
المعطيات الحضاربة لشرح تلك الكرامة 


قلنا ان الكرامة أسطورة فرد . كاأنها الاساطير تلبس ثوبا دينيا » او شكلا آخر. 
لا تزول الاسطورة ولا الكرامة » تتفير مظاهرهما وتلازم كل مجتمع ٠‏ وهي مرصطة 
بالدين ؛ لكنها ليست الدين . متأصلة في الات العربية » سريعة الرجعة » تقرب 
وفرة ان لم تتجاوز عددا الاساطير الهندية» وتود موازاة معجزاته الانبياء فيالادبان 
السماوية تاتي ‏ كما يقول الصوفي .. لاظهار صدق الولي بخرقها للعادة ؛ الا 
انها تقوم بوظائف نفسية عديدة تحافظ على صحة الصوفي الانفعالية » وتقيه من 
المرض اللفسي »©» وثعبر عن كوامنه » وتقود الى لاوعيه . وعلى هذا نجد للاسطورة 
تحمل الطابع المقدس »© وتلتصق بالحرام , تأخذ صدقها واثباتها بالاعادة الى 
الفيب ؛ ود.عي انها من عالم خاص . وهي مزاعم تعطل قوى الطبيعة » وتتفذى 
يدم وهمي وبالكلام واللاحركة 3 تشيع التعاويك والشعوذات 6) قد تنبىء معن 


١1 


اللانوازن او عن الاضطراب النفسي والعصاب » تضئل العقل والحس النقدي ) 


جرف الابمان بالكرامة الى خلق الاساطر المرتبطة باللبي محمد )2 ب بل 
ولكبار القمم الدينية ب ونسجوا ايضا الكثير حول حياته او بعض المراحل الهامة 
منها بشكل خاص 6 فلكي تقيم الكرامة لنفسها سندا ونتفطى » عزث الكثير من 
المعجزات للنبي (القشيري ؛ ص 55 !) »© وها يثسبهها للراشدين لعمر () مثلا ) 
ولابي بكر 5(2) وعلى الجانب الآخر »© كانت الخرافات المفرقة تنهال كالسيول »© 
وتلف ادئى حركة مرنبطة بهذا الامام الشيعي او ذاك ثم كان الصوفيون لمسجون 
لاتطابهم ما ينسسبه المغالون في الباطنية » وفي التشبيع المغالي » لالمتهم ‏ وفي 
الحالتين كان الشعب بتلقى الامر برضى ؛ وكان يسهل الانتقال » بحك, الذهنية 
المتشابهة » من النصوف الى التشيع المغالي رغم مظاهر العداء السطحية احيانا 
اما الحس النقدي بل النظر المتشكك فكان خافتنا ) بهمد ثم بخمد 


الكرامات كثيرة جدا 4 بالمنات » وبالالورف وتحسدتك لاشخاص كثير بن 3 
بالآلاف »2 وفي كل عصر ولحن © في هله المحاولة »؛ سناخد همسا من الكتب 
الصوفية الاولى » الاقدم القشيري » الكلاباذي © ابو نعيم © السراج ٠‏ الطوسي. 
وستتكرر © مع تغييرات بخسة » في الكتب التالية »؛ صوفية ام متدبئة ام سردية 
وعارضة ابن العماد » ابن خلكان ؛ ابن كثير » الخطيب البغدادي » اليانعي ) 
ولما ترل تترى (را.ء فاطمة اليشرطية) 


؟ - الكرامات فعل ما لا يفصل : 
تتراوح الكرامات من إحياء الموتى والتكلم معهم ؛ الى تكليم الجماد والحيوان) 


والسير على الماء » وطي الزمان والمكان » الى التثبزٌ واخد الانسان لاشكال 
مختلفة » وخرق لكل قالون طبيعي ولكل حتمية 0) فكرامسات الحلاج مشلا 





9" الكلابالي » من‎ ١ 

؟ ‏ القشيري » ص 9و١‏ الطورسي 6 اللمم © ص 1١95‏ الكلابالئي ؛ ص الا 

* ل البهالي ؛) ص 156 اللتبهالي ) جاممع “» جا 4 ص ١١78‏ س مك١‏ 

؟ لم يغفل النبهائي (جامع الكرامات ) القاهرة » 1451) الحديث المشسول هن كراماله © 
هو ايضا 

ه ‏ القشيرني (بيروت ©؛ إ6١|)‏ ) ص مها هلاا 


لمذا 


كما وردتك في «تاريخ بغداد) ل ترتبط باحضار ما بشتهي 6 ساعة بشتهي © 
اينما كان وبورد القشيري اخبار قصعة تسبح » وصوثا في السحاب بنادي 6 
وان «السباع تجيء الى سهل وكان بدخلهم هذا البيت ويضيفهم » ويطعههم 
اللحم 6 لم يلبهم ».. ..وامتاطين ذي:الثون كثيرة ؛:وكرابات الجلبي 03 بلعب 
بعضها الى حد انه احيا نفسه بنفسه ؛ والسهروردي «اشار الى البركة قانشق 
الماء نصفين» »© وأظهر «مناظر مبان عالية » بها زخارف وبها نساء)  )7(‏ وكانت 
عنزرة احدهم لجترح المعجزرات وكرامات البدوي والرفاعي ب قديما واليوم ب 
ملونة » وغريبة (4) الكرامات اذن «قد تكون اظهار طعام في أوان فاقة من غير 
سبب ظاهر »© او حصول ماء في زمن عطش »؛ او تنسهيل قطع مسسافة في مدة 
قرببة ٠‏ او تخلبصا من عدو »او سماع خطاب من هاتف » او غير ذلك من فنون 
الافمال الناقضة للعادة» (القشيري » ص )١5.‏ هناك اجماع » كما نقفول 
الكلاباذي ؛ على اثباتها فكلام البهائم» وطي الارض © و ؛ «جاءت الاخبار بهاء 
وصحت الروابات »© ونطق التنريل» (95) الها خوارق ؛ وهي عند الحلاج المغوثنات 
(وتلقبهذا بابي المغيث) و(ايجب على الولي سترها واخفاؤها » خوفا من الفتنة»» 
عكسس المعجزة التي «بجب على الثبي اظهارها لاجل تصديق الخلق» 20٠١9‏ 


وعلى ضوء مناهج التحليل النفسي »؛ نجد الخوارق الصوفية نسيج عمليات 
لا واعية في الدفاع عن الصوفي ففالكرامة تعيد له بطرائق سلبية ب الاستقرار 
الذي يفقده من وجهة نفسية ؛ وتحل توتره مع الحقل الاجتماعي بذلك تؤمن له 
توازنه المهدد دائما بفعل عوامل صراعية مع ذائه » ام مع الفير 6 ام ممع القييم 
والمجتمعم لكن ذلك الاستقرار وذلك التوازن غير داثمين من هنا تأتي الكرامة 
لتقدم البديل » ونكيف المجتمع » وتفطي النقص »© وتلفي التوتر 4 وتؤكد الذات 
الصوفية ©» وتحميها من الامراض النفسية » ومششببعة بالكلام وحده رغبتهما 
بالفوة والاقتدار 


1 ب محمد الحلبي »© قلالد الجواهر في مناقب هبد القادر (القاهسرة ؛ 1161) »4 صن ١9‏ 
د. عادل موا © معالم الكرامة 4 ص 1١5‏ - 1|151 

/ا ب محمد علي ابوريان » أصول الفلفة الاشراقية عئد شهاب الدين السهروردي (القاهرة» 
ل |( 4 4ه9|) )2 ص ”ا واماد الدراع الخلوعة الى كتفها (لفسيه »4 ص 8 ا ب 7"7) 

مد راء. بلاس عزام » اقطاب التصوف الئلائة (القاهرة 2 ط “## 46 م"؟ؤ|) 4 #) باه) © 


؟/ا ا هلما 

5ت ١‏ لكلاباذي ص الا 

6 هاد الدين الأموي » حياة القلوب على هامثشن ابو طالبه المكي " قوت القلوب‎ ٠ 
١8أل س1 ؛ صن‎ 


١4 


* ب ادماج الابطال القرآنيين في الثلات الصوفية » والتماهي (التواحد) بهم 


تعلق الصو فيون بالنماذج القرآئية » فاقتدوا بها وذهب تفليدهم الى حد 
دمج وامتصاص البطل في اللات الصو فية »© او الى حد ثماهي هذه باللنموذج 
المختار المسسيح )١١١‏ سليمان )١9‏ © موسى «(151) 4 ولاسيما اللبي محمد 
كما تماهوا ابضا بشخصيات اسطورية معروفة في التفسير القرآني المستهود » بل 
وحتى بأبطال شعبيين » وتمثلوا اساطير شعبية من هدة اديان ومناطق 


انتج ذلك التطابق [التقمص » التواحد] مع النموذج القرآني © من قن البطل 
الصوفي ؛ الكثير من الاستعارات ولاسيما الخوارق التي بحفل بها الفكر الكرامي, 
وهو نطابق ل عن وعي احيانا » او عن لا وعي أبضا ‏ ادى بالصو في الى أن يبني 
نفسه (او سير على «قدم موسى) © مثلا) بفية بلوغ التجلي اي الكمال ‏ سسيعى 
هذا لازالة الفروق بينه وبين مثله الاعلى ؛ فيتطور : بقلده في اقواله : وسلوكه؛ 
وبطمع بتحقيق نفس ما حققه اللموذج الماخوذ بعض كرامات ذي الئون مثلا 
ر؛*سّيمات (80262088) ومحاكاة لخوارق في المسيحية والحلاج يكرر فلي 
نفسه جوانب كثيرة من حياة هذا النبي او ذاك وهكلا يبرز التماهي النفسي 
امكانية اغتناء االذات بتجارب ذاث اخرى سامية ؛ في كل منا طاقة واقتدار » 
كما برى الصوفي »؛ على ان بتحول نفيسيا الى النبي موسى والمعراج اللبوي لموذج 
ادعى اكثر من صوفي اله ممكن التحقق في النفسس (لنتدذكر ما بنسب للصادق » 
ادعام البسطامي ..,) 


اخيرا » ان امتصاص إعملية نفسية تكون على عكس الاسقاط) المثال الروحي 
لانبياء القرآن من قبل السالك انقد هذا من الاضطرابات النفسية ولا سبيل هنا 





١‏ بحظى بمنزلة مرمونة في التصول الاسلامي تلدوا سلركه ؛ وبعض اتراله ؛ ولورته هلى 
الحرفية النصية ولجرا +وارق لالفهم تمائل ما يروى له 

1١‏ س يروي القشبيري (الرمالة 1) كرامة المي النون هي تقليد لا بقرله الغرآن عن هريم 
وفصن الئخلة الذي باتط مله «رطبا جثبا» 

؟ ب تجلي الله لموسى قاية يسمى للحصول على مثيلها الصوثي وتكليم الله لوبي مسار 
عند الصدوفي هن طريق الخاطر والهاتف وما الى ذلك 


١ 


طائفة الخرى أو في مجتمع آخر فى بعض المجتمعات البدئية » كما تقول 
ك. هورني (15502586) »© يبقى الفرد مدة طويلة بخاطب روح فقيد هذا سوي 
بنظر جماعته » لكنه مرضي عند غيرها لظير ذلك كثير في الكرامات ؛ فما قد 
نراه مرضيا هو سوي في الفكر الصوفي وفي الثقافة الصوفية التي تحدد نمط 
الشخصية والسلوك والتفكي لافرادها ؛ فهله الثقافة ننتمي الى عالم غير واقعي. 
وهي كمتميزة بلونها الروحي والتوجه الى الفيب » نفصل الذات عن الخارج 
لتجعلها خاضعة لميراث بسلبها ؛ ويضعفها »؛ ويرميها في الاغتراب ولاغرو © اذ 
يفتخر الصوفية بانهم مغتربون » اغراب » لا وطن لهم في هذا العالم (من اسمالهم: 
سياح »© مهاجرون ©» شكفتية) 


هنا ايضا لا بد من الاشارة الى ان طبيعة العلاقات بين الشخصيات ب وهصي 
علا قات غير سدوية ولا تبادلية » لا تقوم على الاخد والعطاء #ى تضعف القدرة النقدية» 
و تهميع للوقوع في الاضطراب النفسي ؛ واختلال السلوك 421 وسترى الكثير من 
الادلة على تلك الظاهرة حيث نجد ضعف العلاقات مع الغر يؤٌّدى الى ضعف 
شخصية الصو في وتدهورها 


ل الكراهة طريفة. دفاعية عن الذات ضد تهم الجنون والسخرية منهم » صراع 
مغ مهاجمي التضوف - 


بارتكاب المعاصي ؛ وعدم العمل مفضلين عليه البطالة ©» والتسول ؛ او الصلاة 
والتعبد المستمر © الحم وتأني الكرامات تصويرا لعمليات دفامية هبرل 
الصوفي المجنون ‏ الذي بلحقه الناس بالحجارة ‏ بمستوى من الحكمة أرفسع 
منهم )٠١(‏ وهلاك الخرى تبرز براءتهم من السرقة »© وارتكاب المعاصي © مظهرة 
الصوفي ‏ بعملية معاكسة ‏ غنيا بالله ©» قادرا على احضار المال بمجرد تحربك 
يدنه وغبرها تبرر اللحن في اللفة » وجهل البعض ملهم © او تنفطي تقائص 


وفي اخرى »© ببدو المجنون الصوفي «11) بدهششى الئاس بحكمته وأقواله 


4] س يذكر ذلك بنظرية سوليفان (8111117831) في التحليل النفي 

ها اليافمي ؛ س ها( » 200 157 ابن خلدون ©» 158 568[ 

1 سا شلق الصورئون الشلخصية الواحدة التي تجمم ااحئون والحكمة (سمدون المجئون © 
بهلول » الخ.) كما وحدوا بين متنائقفات عديدة 


١7١ 


(اليافعي »؛ *؟ ؟1) 4 وبذهلهم بمعرفته (لفسه » ص /9!) © أو بحديثه عن ثار 
المحبة لله (نفسه » ص 6ه 260) ؛ وينتقد مجتمعهم حيث تسود الغيبة والدسالس 
(نفسه ©» )6١‏ فهو مجلون ليس كلمجانين (ابن خلدون © 1517) 


ه - رد على النهم بالبطالة » صراع مع المنشككين : 


نرلت بالئاس في بغداد مجاعة عظيمة » فنزل رب الاسرة الجائعة ليعمل ولو 
بنصف درهم ؛ لكنه عرج على المسجد فبقي يصلي يومه كله . ولما رجع الى البيت 
راى فيه مالدتين عظيمئين ذلك ان طارقا عليه حلتان خضراوان دفع للروجة 
جرة فيها الف دينار قاللا قولي لبعلك «مولاك يقرئك السلام ©؛ ويقول لك زد في 
العمل ازدك في الاجرة وهذا عشاوه») كلكن رب الاسرة » ويدعى ابن الرومي» 
يطلب عند ذاك من ربه الموت ذكان له ذلك (اليافعي » ص 8)؟ ‏ ب )١50١‏ 

وكشن «السكانا»: ب او العرامات ات القي انكر“ ف واتفين امن بضلن! على النني 
اكثر (نفسه ©» ص /الا ب 9) © وتثلوم من بنسسى تلك الصلاة بان بعنفف في منامه 
(نفسه »2 لظا لالا) ©» وتخبر أن احدهم بواسطة الصلاة في الحبانة بؤُمن اطمام 
اهله (ص 50؟١)‏ » وان الاكل بائي بالاتكال على الله وهي هنا 'نقدس الشحاذ» 
والجانب التسولي واللانشاطية الاقتصادية ‏ ونجد في احداث ومحرى الحكاية 
اتهام الناس العنيف لهم بالبطالة »© فالجارية تقوم لذي النون «اسكت با بطلال» 
(اليافعي ص ؟05) »© وهناك من بيقول للصوفي : «اليك عني يا بطال» (لقفسه © 
ص )١١5‏ اذن ٠‏ تنظهر الكرامات هئا صونا لكرامة الصوفي ودفاعا بقيه ااحتجاج 
الئاس على سلوكه ونقدهم لسلبيته 


الكرامات طريقة في الصراع ضد الفقهاء 

علا قة التصوف بالفقه مربرة فالاول يداعي الغوص 4 أو الاهتمام بالنية 
(المحاسبي مثلا) 62 وبالبعد الجواني أو الصميمي للتد بن 43 والارئباط الانحادي 
بالاله ويرمي الفقه بالاكتفاء بالشكليات ؛ والوقوف هند البراني » وتقسيسم 


الطئوس وثبر برها 4 الخ قتف 


وكان المفهاء هم المنتصرون احيانا كثيرة ؛ يؤلبون السلطات على المتصوفين 


/اا اقا. الليائسي ‏ ص لاوا 2 هذا ؛ 1[16؟ - 5!؟ 


١" ؟‎ 


محنةغلام الخليل» حالةذي النون؛ الحلاج» السهروردي» اين المرأة. وافتى الفقهاء 
الاسواق وكما جابههم الصو فيون بالحكاية 4 والاستعارة »6 فقد حاربوهم 
ايضا بالكرامة نلك المعركة اذن هي التي تفسر ما بيرويه القشيري عن ابن حثبل 
الفقية وشنينآن الراعئ المتصوف 3١‏ يتهد:الاول والشافيأبضا لهذأ الاخسين 
بالعمق (1) وضمن الحركة الجدلية نفسسها تقع رواية اخرى تظهر الشبلي 
كصوفي والجنيد وغيرهما »© بتفوق في قضابا فقهية على فقهاء أعلام كبار 
البسطامي » الجنيد » الغزالي) وبعض الداخلين في الاسلام نفسه ينتقلون فورا 
من عبادة الصئم او غيره الى التصوف ») ل هم بعتنقون ذاك الدين رغية ملهم 
(او محبة واقتداء) بالصوفيين (15) 


: ب طريقة لتمجيد الذات ونقييمها المغالي‎ ٠/ 


تظهر الحكايا الصوفية البطل متميزا بوعي فوق الألوف » وحدس بقفز الى 
قلب الزمن ويتجاوزه » وعقل هو فوق العقول وهكذا نغدو الكرامة وسيلة لا 
للدفاع عن الشخصية ؛ بل لتمجيدها ايضا وتمييزها بأخلاق رفيعة (90) » وخاصة 
بارادة مطلقة » وتنظيم ذاتي للواقع وفق اللاسببية في الكون والمجتمع . في عبارة 
أغنى » ان البطل في الكرامات هو اكبر واسمى » او هو غير الانسان المتنفس وق 
(السوبرمان) عند نيتشيه )5١0‏ » بل وفي التصوف الهندي فطفولته تدهش © 
كالكثير من اعماله ؛ بل وقد بلغ به الامر حد احياء نفسه © او معرفة ساعة موته» 
وهدا الى جانب إحيائه الاموات » وتكليمه الجماد والحيوان كما سنرى الجانب 
الخرافي في البطل الصوفي اكثف مما هو عليه الحال عند المنصوف الهندي الذي 


ما القعري ؛ ص الما 

9 سالا ينكر ايضا ان بعض مبالغات الفقهاء في الحرفية والطقوس دفم لرد فمل فقفز البعض 
الى المفاهيم الصوفية الاكثر روحانية وحيوية 

٠‏ ل كثيرة هي مختلقاتهم التي تظهر الحاكم ببكي متاثرا بأقوال الصوفي »؛ او معجبا شاصرا 
بضعفه ازاء أخلاق هذا الاخير الها ترمي لفرض اللات الصوفية هلى الآخرين © وتحقيرهم احياناء 
ويشدد الكثير هن المتصوفة على ان الواحد منهم هبة من الله » ضروري لاستمرار الحياة » وللحفاظ 
على الدين ولاتمام عمل الانبياء 

"١‏ البطل الصوفي » البسطامي مثلا ؛ بعد أن يصبح الله او فوق الله » بأخشل منه تحكمه 
بااكون والخلق والثقوانين ‏ هله القدرات ؛ المخصصة لله © لا بيعطيها نيتشيه لبطله 


١ 


يبقى » رغم كل شيء ©» بخضع جسده ويجعله طاقة قادرة فعلا وحقيقة لما 
وجه الهندي عمله على ترويض جسده » اعمل عقله ونجح الى حد بعيد جدا أن 
العربي نرك لمخيلته العنان تختلق وتئخرفن »؛ اكثر مما وجهها لصقل جسده أو 
وائمه > بولقله ميته ذللته النوتعية للارادة لحو [الأولكى 4 آل نه الام .عيون 
الخرافات والعالم الوهمي 


الكرامات تعبير عن النرجسية الصوفية تجعل الصوفي مقياس كل شيء » 
يعبد ذاته » منتفخا » والاقدر فهما وفكرا وطاقات ‏ ففي اقوال بمعضهيم 
(البسطامي » الحلاج » ابن عربي 2 بل والعادي منهم احيانا) ما يؤوب الى هوس 
الكذب (ميتومانيا) والاغراق في تمجيد الداث بعزو الخوارق اليها حتى ان هوس 
العظمة (ميفااومانيا) شديد البروز 259 © في الشطحات بشكل خاص » في اقوال 
البسطامي مثلا أو غيره وصاحب الكرامة في ترويضه لبدنه »© عبر المجاهدات 
والمكابدات »© يرلو لتقدسه ورفعه اذ بجعل ذلك البدن © بثهواته وحاجيائه 
البيولوجية » بدنا فوق الابدان اي روحا نؤثر » ونخلق كراماث يستغلها لتمجيد 
ذاته وجماعته © لاخراج «عقدة» المشهدية ؛ للاظهار والعرض 


م ب الكرامة كتعبير عن تقديس البطل وفروعه ©» نقديس قبره 


بنلر الصوفي © تأني الكرامة منحة اي اكراما وتكريما وهبة ‏ ولا تزال 
اللففلة » في التمابير المتداولة ؛) تعني العطاء )؛ وتحمل التقدير الذاتي في العكاساته 
الاجتماعية » بمعنى آخر لها وهكلا فهي تقدير ومنحة ابضضا ترنو للتقديس فتطال 
امتدادات البطل وممتتلكانه فحبيبة أبن عربي ؛ نفلام بنت ابي شجاع ؛ تتلقى 
الالهام » وتتميز عموما بعلم لدني وطاقات خاصة (5) ؛ وهو ما سيكون لابلثه زيلب 
ومنذد طفولتها 254 والقداسة تغمطي البسطامي ؛ وبيته (55) ؛ وضربحه بهد 





1 ب يقول الصوفي شمرا؛ والناس في سدف الظلامونحن في ضوء النهار (القشيري » ص 00). 

؟؟ ب ابن عربي في لخائر الاملاق 

4 ل نفسه ؛ الفتوحات »4 ج؟ 'حيث نطقت الطفلة تبل بلرغها سهد الكلام واجابت عن مسالة 
نقهية ولي الجزء الرابع يخبر ابن عربي انها وهي في سن الرضاعة ردث على سؤال لقبي 
والها عرفت اباها وهي «ترضع كدي أمها» © ثم ناذله 

6غ ا الولجي ؛ من م) 


نفدل 


مونه (55) »4 والمستعيذ بقبره (57) 


كثيرة جدا هي قبور الصوفيين التي تحتفظ بكرامات ‏ فتثشفي © وتحفظل» 
وتصون من الخوف »؛ وتفضي الحاجات ان لقبور هؤلاء أفاعيل ©» جدبرة حقا 
بالدراسة »؛ فسلطانها على النفوس ‏ في اليقظة ام في الاحلام ‏ بعيد الجذور 
وشديد الجور مما يذكر بعبادة الموتى او بتقديس الاسلاف ان قبر ابن عربي »؛ 
مثلا كان ولما يرل ©4 الى حد ما » بخدم الاتباع إبلاتيوس »© ابن عربي © 
ص 568 ب 95) ويموت الصوفي لكنه سقى مهتما بالخلق (اليافعي » 6١؟)‏ 
والشعراني استشار الشئواني »؛ حين زار رمسه »؛ واستاأذله في السفر ؛ فسمح 
الميت للشعراني بالسفر (لطائف المنن ؛ ١‏ © 184) وقبر السيد البدوي يطلق 
اصوانا ؛ ويقدس من الاتباع ويلثم : ويستشار فيرعى همومهم وبتدخل لمصلحتهم 
ضد الظلم او العوز 


5 م دعوة غر ساشرة للتحول (6027658101) الى التصوف »2 وتصوير تفاليمه : 
نكثر الحكايا ولاسيما الاستعارات الداعية للاهتداء الى التصوفا ربما بكون 


اهتداء المحاسبي 04) او الغزالي (في الملقذ) من هذا القبيل كذلك ققصة ابراهيم 
ابن ادهم ‏ او كرامة اهتدائه ب ليست ابدا » كما نرى »© لقلا لصورة بوذا كما ظن 


نمولد تسيهر (55) ولقله كثيرون 490 الها )؛ في نظرنا » تصسير عن التحقفقق أو 
الكمال الروحي عند الصوفي في التقاله من مرحلة المريد الى ذات اس.مى متكاملة 
وروحية 


وهنا نجد الكراماث الكثيرة المنسوجة على هذا النوال الرامي الى نقل الفرد 
(تخرب وبموت صاحبها) فيهتدي ويترك الملك (اليافعي »؛ ص /!ا 0 2)8 وآخر غلي 


15 سا يروي سبط ابن الجوزي عن ابي ميم أن قبر البسطامي ظاهر في بطام ويزار ى و(اذا 
اجدبوا استسةوا بها ملشورة مع كتاب اللسسهلجي » فهي بدوي » شطحات »؛ ص إ9| 

/ا؟ ب عصغور لحق بلملة » توقف عنها لا بلفت قبر أبي يزيد ؟ الهلجي » ص 67| 

م انظر » المحاسبي »© كتاب الوصايا حيث يمرض طريقة اهتداله القريبة هما سيفمله » من 
بعده : الغزالي الوصايا » تحقيق عبد القادر عطا ؛ القاهرة ‏ 1558| 4 ص لا1 5 ؟؟ 

نف قر تجو : 1# القند والضرينة قن الأحلام 1284 ند 186 

٠‏ - ليكلسون » الصوفية في الاسلام ©؛ >؟؟ عفيفي © التصوف 4 ص الم المرجعان 
1 و7860 مئثقولان هن علي النشار » نعماأة » * ؛ كلاه ب ولاه 


قل 


ومخضوب الكفين يتصوف ويترك الحياة اثر منام (لفسه ) ص ؟| ب )١8‏ ؛ 
وثالث باع قراه وجواهره ثم اهتدى (ص 8؟١)‏ © وهناك رابع ايضا يقلع نفسه من 
الحاة العريفن © ومعة ساريعة 8 الى القصوف :(ضن 11- 50199 ذاك ما كل 
راينا في ان القضية ليست صورا مختلفة للموذج بوذا » بل هي تصوير بالاستمارة 
والصورة لتجربة التحقق الصوفي الها تمسراح او اخراج مسرحي للتفريد الذي 
هو «ان بتفرد عن الاشكال © وبنفرد في الاحوال » ويتوحد في الافمال ؛ وهو ان 
تكون افماله لله وحده ...» (الكلاباذي ؛ ص )١١١‏ 


وهناك امثلة اخرى: خامس فيالبصرة يتخلى عن قصره» ونشقبل بدلا عنهقصرا في 
الجنة بعده به مالك بن ديئار (١1؟)‏ ومحمد بن سليمان بن موسى الهاشمي © وهو 
من بني أمية » ينتقل من غلى فاحشش الى لبس الصوف وحمل الركوة والجراب9), 
وكذلك فان شاه بن شجاع الكرماني يكذاب زعم رؤية بوذا لموذجا تنسج عليه 
اسطورة ابراهيم بن ادهم : فشاه بن شجاع كان ملكا بلتقي بشاب على سبع ويزجر 
السباعثم بقول له: «يا شاه. ..) ؛ فتصوف595), وهئاك كردي بتو بالىاللهاذ برى 
حية عمياء بطعمها عصفور (5؟) والاهم هنا هي الاستعارة التي تصور اهتداء بشر 
الحافي (90) 4 ثم توبة آخر يلدق ببشر مهتديا ومنفقا ماله على الصوفية بعد ابن 
كان يقول فيهم قبيحا (56) 


وبعض هذه الاستعارات والحكابا شديد الشبه بقصص من كليلة ودمئة © أو 
من الادب عموما »؛ والادب الوعظي » والامثالي خصوصا الدي قلنا انه وضع لردع 
او نوجيه ذوي السلطة2 يروي ذو اللون انه راى عقربا » فاخذ حجرا لضربه »؛ 
فوقع العقرب في البحر » ثم حملته ضفدعة فسار الى حيث قتل هذا العقرب 
تنينا عظيما شاء ان بلدغ الرجل السكران ولا الخبر الرجل بالامر اهتدى 00), 
وذاك هو مطلب وغابة هله الرواية عن الحيوان (كليدمنة / 21) لسلسم 





١؟‏ ب اليائمي )ا ص 1١١5‏ 116 

؟ ب اللر تحليلئا لهده الرموز 

؟لاب اليائمي 2؛ ص ١6.٠‏ (60[ 

6؟ ب ثفنيه ) ص .8و( ب أو( 

8 ع لها عدة اشكال كان في لهو وشرب ؛ فمر عليه رجل ليقول للجارية «لى كان هبدا 
لاستعمل آداب المبودية وترك اللهق ...» © وهناك شكل اخر لطريقة اهتدائه يوردها القشيري 
وني الطريقتين يهيم بسر على وجهه حافيا 4 مهتديا الى التصوف بعد ححياة ماجنة 

كلاب اليائمي 2 لإ9!| ب 9ؤا 

ل بوردها الدميري اضضا ثبي كتاب الحيوان ؟, واليائمي ؛ ص 96 ب "9ه 


١ 


نعظ وتأمر © بل اوحت بطريقة غير مباشرة 


وقد نتوجه الاستعارة (والكرامة) الى غير المسلم لهدابته الى النصوف مباشرة: 
فهناك احدهم لعتئق الاسلام ثم بقفز رأسا الى التصوف (اليافعي ؛ 1ط 4)1١5‏ 
وعلى هذا فانها هنا دعوة تبشيرية لكنها ايضا تصوير لتعاليمهم تتحول الكرامة 
احيانا الى مجرد استعارة او الى نشبيه بالصور لفكرة مجردة »© او لبدا أخلاقي. 
ويكثر هذا اللون من العطاء الصوفي © ويبلغ درجة الاسفاف أحيانا ©» والتصوير 
اللافني والتافه في تعبيره عن احوال ومقامات السالك » او عن مستلزمات التحقق. 
فهنا ببدو المعلم للمبدا الصوفي شخصا خارقا للعادة ©» او ببرز فجأة فيهدي »او 
لقونه في ساعة الازمة النفسية وفي المعضلاث الروحية والمعيشية . ثم انه يتمثل 
في صوت. خفي (هاتف » خاطر) » او في شيخ ؛ او بطريقة لا مباشرة في الوعظ 
اما المعلم الاكبر فهو الخضر (اأبن عربي » البقلي) اي طاقة لدنية عليا » فوق بشربة» 
ورمز للالهام والحدس . 


: طريقة في الرد على العدو والمجابهة‎ - ٠ 


يبشجمع الصو في غيرة على الجهاد 04 وقدم له المزاعم الاشباعية اللفظية 
وبنلتصر الصوفي مناميا ؛ اي في روّباه وبقصها على الاسماع فكاله شارك (8) 
انه بعارك العدو بمختلقه كأن بحيي مهر مجاهد (اليافعي 2 ؟؟) 4 او يتملق 
المحارب وبخدره هو بقعد ويحارب الآخرون عنه (451 يحارب بالكلمة يقذفها 
لعنة على الغزاة © او تمئيا على الله ان يزلزل الارض من تحت أقدامهم » فيحقق 
الله المطلب حبا منه بالصوفي (8) 


١١‏ - رد على التحدي الديني 


نقوم الاسطورة الصو فية بدور انشر دلي للدين 6 لم لتعاليمها خاصة 4 وبلدور 
دفاعي ابضا أنها تنقل الكثير من القصص المسيحية التي بنقض أبطالها القوانين 
الظبيعية 6 وتتسع على متوال هذه القصص مع تغيرات شعلية ؛ولعل. 15 التون» 
ربما سسب تحوله غير الناضج او الحديث زمنا ؛ اشهر من بتبئى لنفسه معجزات 


م انظر الختلقة المنسوبة الجنيد التي نروي هدايته للاسلام بنت ملك القسطنطينية 
ب حارب البدوي فعلا لفترة © لكن ما نج حولها من مخثلقات واساطر يظهر الذهنية 
الصوفية اقرب للتخيل واللفظانية 


1١7 


المسيح سير على الماء » تحوبل الى ماء 4 اطعام كثيرين من قليل » اشفام 
المرضى وقد تكون عملية عزو تلك الامور الى ذي النون »؛ قد اتت بطريقة 
لا واعية »؛ مسسيحية صرفة بالنظر الى كوئه مسيحيا في الاصل. وفي حكاية (0)) 
يظهر ذو النون هذا في صورة قريبة ©» كما نعتقد ؛ مما لجده في الانجيل عن 
القديس بولس وهو في طريقه الى دمشق (اعمال الرسل ٠‏ 14 5 وما بعد) ‏ في 
اختصار 4 تعكس هله الحكايا الكثيرة حوارا مع المسيحية » وصراعا وتئائسا 
حينا آخر2 بتلافس الصوفي مع الراهبين على تفجير الماء فيئتصر (البافعي ) 
5 497) وقصة البسطامي والرهبان تجعله بيتفلب على كل صعوبة ٠‏ ومثله 
الجنيد في القسطنطينية (نفسه »؛ 5م ب 5ثم) »© الى جالب قصص عديدة اخرى 
(نفسه ) 6م 15 24 1955 ب ١١6‏ 4 لإلما الح ..) كلها تبرل الصوفي تكسيب 
لدعوته ابن الدين الآخر »© بيسر وبعد نقاش ؛ او اعجابا بالسلوك الروحي السامي 
الذي للصوفي 9)) 


١‏ - علاج للمرض بطرائق لفظية وايمانية » قدرة الرمز او النفس على البدن 


تقدم الكرامة علاجا لمشكلة فيزبواوجية وضع على سهل بن عبد الله »؛ وكان 
بعلي »؛ كائن غير منظور رداء صو فيا فشفي سهل من الم »© و[شبع رفبته 
الندنية: تقل وسرح في قط امازه الكل من الجهد- ‏ :ويطلل ذلك الاشسحاء 
والشفاء بأن «من اطاع الله أطاعه كل شيء») 449 من جهة الخرى »2 كان الحلاج 
واحدا من كثيرين بروى عنهم شفاء المرض بالرقية ؛ او بقراءة القرآن © أو بوضع 
اليد والتلفظ «45) وابان مرضه »؛ عبد الواحد الصوفي »© جاءته جارية غيبية » 
فوضعت بدها على موضع علته وقالت «قم شفاك الله» (45) 


قد تعكس الكرامات احيانا مازوخية شديدة الحدة2 بتلدذ الفكر الكرامي 





٠غ‏ ب اليائمي 2) ص 7”| 

١‏ م نشرها بدوي في شطحات ٠‏ ص 1/9 لا 8لا( 

؟) - راى الخواص شخصا ذا هندام ؛ فقال لصاحبه هلا يهردي ‏ يرجع هذا فيقبل يد 
الخواص ويدخل في الدين الجديد قائلا «نجد في كتبنا ان الصد بق لا تخطيء فراسته» (القشيري») 
ص -)٠١5‏ يروى للجنيد ما لا يقل عن اربع قصص ممائلة 

19) نس اليائعي 2 لا.؟ 1 لم.؟ 

5) نب الخطيب البفدادي »© تأربخ بغداد ») حلمم » 1١١4‏ 

) - اليافعي  1١“‏ والامئلة لا تمد ؟ لما نزل قائية .حتى اليوم 


١38 


بالمرض © برتضيه بادب »© بل ويخلقه (11) وما الئزعة الملامتية » مثلا ؛) مسوى 
مظهر نموذجي لذلك الانجاه في تعذيب الذات بسعادة وسنرى »؛ آدثاه »؛ المزيد. 


الآاانه » افي, جميع الأخوال © يحب" الاتزان هنا" نما الاتحاء من :دون علاجي 
المرهن:. . كما ان الابحاءء الذانن © والاعتقاد بقدزة العلية 49 ت القالمان فلبيبى 
دون اللأوغي .والروابط التفسيدنية . من. طرائق الفلاج النفسئ التي تميز بها 
الصوفيون »© وعمقوها »؛ واستمروا بزاولونها على حساب الطب التجريبي من جهة 
والعلمي من اخرى ولا تزل مستمرة في عالمهم السحري ؛ وعليتهم الغيبية ) 
وممتزرحة بالتعاويك والندور والاحجية وزيارة القبور (14) 


؟! ب تصوير للمديئة الصوفية الفاضلة في خارج المكان والزمان 


بواسطة «رائر الجنة» (28258018 نالك 1684) (45) ©» تستطيع الاستنتاج بان 
«مدينة الاولياء» ‏ التي بصورها الصوفيون ‏ تعبيرات اشباعية عن رغباتهم 
الكظومة وحرياتهم المضغوطة » اي هي بناءات تمويضية او آ“مال ترجى 4 اد 
اغراءاتك تتملق العامة » وترد وهميا على بعض اسئلة الخروئة انها صورة طفولية 
للام الدابة 


و«مديئة الاولياء» التي »؛ بالكرامة (او بواسطة الجن المؤمن) » نستطيع القفر 
الى حدودها اللامكانية واللازمانية » مدئة مقدسة » خاصة بفئة موّملة ,2 لإ 
بدخلها الا من بلغ الاربعين (50) ؛ وهي في وسط الزمان لا في آخره © وفي هده 
الحياة لا في الآخرة » لكنها غير معروفة فيها ياكل الواحد من تفاحة فلا 
تنقص )0١(‏ 6 أو من حبة واحدة لا تنضب ذاك ما بجعلها الصورة التخيلية 
للجنة التي ,حلم بها الصو في 50 »© والمتميزة عن جنة العادبين ؛ أو يظهرها نسخة 


ب العلوسي »؛ باب آداب المرضى لي هرضهم »؛ 10١‏ 195 بمعني اله من الادب الصوفي 

رنض الملاج 

7 يُشفى احدهم من علته حين بتحدث للئاس (القشيري 6 171) ويقوم المقمر فيمثشي في 
حفلة سماع (نفسه ؛ ؟8١)‏ 

0 لشيء هن ذلك في 7وفيق الحكيم 6 عودة الروح | نه٠‏ يحيي حقي » 
تنديل ام وما يزال الكثير من الكتتاب بؤمئون بالعلاج القائم على تلك الطرائق, 
0 10 ر(1961 , .2.0.8 ,قطوط) 6و صنل 121 هآ ,عجعمرة - 49 

.ه نت للعدد اربعين رمز خاص »© بيقترب هنا الصوقي من الرموز العالمية المعروفة 

١ه‏ اليافعي » ص 1١78  |*5‏ والامر معروف في القصص الشثمبي (والترانثعبوما) العربي». 

؟ه ‏ تكون عادة في وسط محرام ©) فيها من كل الثمراث والرياحين 6 تباتها لا يدبل 


"19 


صوفية للمدبنة الفاضلة التي يتكلم عنها الفلاسفة المتهليئنون ؛ او لنقل انلها صورة 
عن «مهد عيسسلى» اي الحياة السعيدة واللازمنية التي تتحدث منها القصص 
الشعبية وتظهر الاوالية النفسية اللاواعية التي وسمت «مديئة الاولياء» عملية 
لكوصية » اي انها نعود الى الوراء » الى ما قبل الانخراط في الواقعي والزمني, 
فالكرامة نحل مشكلتها كالطفل الذي بدل المجابهة يستسلم للنوم » او ينكص الى 
عالم ما قبل الولادة حيث لا تحديات ولا مجهود وصرامات هكذا ترفض الكرامة 
الزمن ©» وتعطل سير التاربخ ؛ مفضلة النكوص او اللجوء الى مالم الرحم يقول 
ذلك الشاب الذي كان في البحر واحضره عفريت للنبي سليمان : «ردني السسى 
البحر با لبي الله» (؟ه) ب وقد كان هناك طيلة ١1,٠.‏ سئة ؛ باتيه بوميا طائر 
اخضر © في منقاره شيم اصفر مثل راس الالسان ‏ «فاكله ف جد فيه للة كل 
نعيم في دار الدنيا 20.0٠.‏ ومع كل ما تحمله هذه الكرامة من رمول »© فهي تعلتم 
بالطبع قيم الاتكالية على الغير »© والنكوص الى الطفولة »© واللانشاطية »© والتنكر 
للانخراط وتلك هي خصائص مديئة الصو فيين الفاضلة . 


وتلك المديئة قائمة على تقديس قدرة الكلمة: فاحدهم بواسطة آبة قرآلية يصل 
اليها وهي واحة مثالية بنشد ريحها قرب الجبانات (04» » وفي المساجد ) 
وبالتسول (00) » وفي البراري والقفار » والهروب من البشر ومن العمل والواقع. 
تحقق كل شيء ؛ لا بنقص فيها شيء لا تعرف الفساد والفتام ع هي لصو بسر 
لعادة كسولة 


يقودنا ذلك الى تصوير الجنة في الحكايا الصوفية ؛ لا شك ان النموذج القرآني 
ركيزة فيها اساسية لكنهم نسجوا الكثير من المختلقات التي تجسد تصوراتهم 
وآمالهم 14 واستعاروا من الابباطير الشعبية 2 والفن 4 والشيال 6 والاحلام 
البقظوية . من جهة اخرى © فالى جائب التفسير الموضوعاني © القائم على الاخد 
بالعوامل الاجتمامية والظروف والحضارة »© هناك تفسير ذاتائي لمدينة الصو فيين 
الفاضلة يقوم على تدبر الرموز . العالمي منها بشكل خاص ب وامتبار الاولوية 
للموامل الذاتية في نفس الصوفي ووفق المنظور العندي »© نرى ان المدبنة هذه 
التي هي احيانا نتاج أوالية النكوص اللاواعية كما سبق © رمز لمحقيقة 2 بويد 
تحليلنا كونها تظهر متمثلة او مرتبطة بليلة القدر » أو جنة عدن © او جزبرة ») 
او نهر »© أو بحيرة في صحراء ؛ او واحة » او بركة وحولها الاشجار والاطيار © أو 





8ه ب اليافس » ص ١«(‏ ب م؟| 
06 لم لفقسه © ص ه) ١‏ وأماكن اخرى عديدة 
م٠‏ ا لفه »4 ص ١96‏ ل 1"| 


شرل 


داخل دائرة حينا ومربع حينا آخر ؛ أو في قصر بلا ابواب 


وقد يتم الانتقال اليها بطائر » او حجن مؤمن ؛ او بتلفظ كلمة ؛ او على بسساط 
سحري »© أو حصان طائر » او بطرفة عين وتظهر للصوفي عند آخر رمق» 
بعد تعب أو جوع او تيه عن طريق أو في بادية ؛ وتكون مقفرة من البشر © أو 
تنفر ملهم © منعزلة ونائية ومهجورة © متحررة من الملطق والتقاليد وشتى 
الفيود 


جد عبد عد 


من اليسير القول ان مثل تلك الصفات التي يميز الصو في بها مدينته الفاضلة 
توحي بألها مدبينة رمزية ©» ونسيج خيال فئة مقهورة » وتعويضا وتغطية وابدالا, 
لكن كونها مديئة نظير إرم ذات العماد # مهجورة »> ثائية » لا بدخلها الا الافاضل 
والعلماء بعد مشقات خارقة ولفترة محدودة ‏ بجعلنا نتأخذها رمزا من رموز 
الحقيقة عامة ؛ وتصويرا لغابة الصوفي اي لمسيره من مربيد حتى ولوج الحقيقة 
والاتحاد بالله . فكان تلك المدينة صورة لقلبه الذيخلا من الهموم بعد لآي وتنظيف» 
فصار طاهرا ومتحررا وبهيجا ؟ أو صورة لروحه تسكن في الاماكن التي يعتقد 
الثاني انبا يكن الارواح :(اناقن ثالية 4 ميدة :40 الوضورة الاواعية اللا الستون: 


1 - التعامل مع عاقم غببي كائئات لا منظورة » واصوات ها ورائية عاقلرة 
(الهائف) وخواطر قلبية : 


من كرامة لصوفي انه كان يطوف في الكعبة وحوله نفر يقرؤٌون عليه القرآن» 
وبحجون معه ‏ وأخرى تتحدث عن صلات ولي مع جان موّمن ويقيم الجن في 
مدينة خاصة »© بناقشون الانسي على شغفير بحيرة منفردة في بربة خضراء » 
وأكابرهم بطيعون سليمان ... تلك الكائنات عاقلة » متدينة »؛ تساعد التائه 
احيانا في قفر » وتحل مشكلة مرض عملي »© وتعلم قيما صوفية » و... ؛ أنها 
لا منظورة »© لكنها تنغطي وهميا العجر » وتعد بمساعدة خيالية © وتاأتي كأمل 
وعون نفسسي ٠‏ ولم تكن ابدا بهذا المعنى » ولا بهذه الوظيفة في القراآن. لقد وضعت 
هنا في خدمة الانسان © بيئما هي غير ذلك في الدين وفي هذا المجال ياخف 
المتصوفة ©» في حكاياهم » سائر ما نجده في التراث الشعبي من اساطير 


١١ 


ومعتقدات وقصص (61) 


تجر التمنيات السحرية والتخيلات الى خلق ظاهرة الهاتف » او الصوت 
الخفي »© الهادف لازالة الخوف (/0» © أو للمساعدة في محنة ؛ او للارشاد الى 
قضية وحل (01) وكأن اللموذج للهاتنف ©» وهو صورة اخرى للرؤيا » هى كون 
الصوفي ‏ تحقيقا لرغبته في نمثل النبوءة او معالجتها وتخطيها ب يتماهى في 
صوث الوحي الى الانبياء بعبارة اخرى »© أنا امتقد ان الوحي ليس هو النموذج 
الفكري هنا فقط » بل ان الصوفي يعرب في نظرته للهاتف ») من التفكير في تمثل 
وتجاوز الوحي باشكال مقنعة 


من جهة اخرى » الهاتف خاص بالصوفي » يميزه » ويجعله متفوقا ؛ ويمتص 
به ما ينسب من ميزات رفيعة للانبياء المعروفين آله هلوسة »)او ظن ؛ أو 
ضعف في الاحاسيس ينجم عن التخيل والاجهاد » كما قد يكون ايضا صدى 
نفسسيا لامتقاد متين بتفوق ذاثي كاذب ©» ولشعور حاد بالترحسية » وصبادة الإنا 
المتضخم مرضيا أو للتفطية 


الاهم ») في اختصار »© بيؤكد الغرالي ان الصوفيين © في بقظتهم بسمعون 
أصواتا (الهاتف) © ويرون اللالكة وبتلقون علهم (05» | وبمشي صوفي آخر على 
مداع تلطع امد 1 بترو دن برد وس لحان :6 بول لمكنو لحن على الأرض مدن 
لا اوذهم .د -وقعيتصض الشعرائي مع الجان 003 تظهن سد مرة اخرى ‏ جنات 1 
ايصو في عن العفل "الخختصض ١‏ 


6 ( الاستعارات طريقة وهمية للتنغلب على الجوع » وسرير النجويع الذاني : 


هناك اكثر مناستعارة تمثل عدم جدوى الطعام ولتحول الكرامات الى 
خرافات كثيرة جدا تمجد الفقر وتسب الغئى فهذا ببقى «سبع سئين لم ياكل 


1ه ل وظيفة الجان عند الصوفي غير مختلفة عنها في «الفا ليلة وليلة» »2 انى في تصة «(الملك 
سيفا» © او في التراث المربي الجاهلي (والسامي عموما4 راجع تفسيرئا الكنفسي لهله الظاهرة, 

لاه القشيري ©؛ ص ؟5ا 

مه ا لنفسه )4 ص 55| © 58| 4 لمةا 

ب الملقد هن الضلال »؛ ص ه؟ 

ناطه سرور ؛ التصوف الاسلامي والامام الشمراني © 187| ب 4ه| 


ضن 


الخبز» 201 ©) وآخر طوال المدة نفسها لم يشرب الماء 6255 وهذا يبقى رمضان كله 
بلا طعام او شرب «159) » وذلك بيمكث ١1‏ بوما على بركة ماء دون ان بأكل أو 
بشرب 2100 والامثلة هنا كثيرة فعدم الاكل »؛ والاربعينية خاصة «(15) » مبدأ 
اساسي في التصوف »© وطريقة مألوفة وفي اول السلم وبدابة السفر «11) 


تحقق الحكايا ‏ الكرامات رغبة الصوفي بالاكل المكبوتة وهي هنا ترتبط 
الىحد ما بالاوضاع المعيشيةعامة والظروف. لكنها» من جانب آخر» سر تةللمعتقدات 
والقصص الشعبية بحنة البركة وما اليها » وهي نسخة خاصة عن بعض التصورات 
الصوفية والمنرهة عن الحسي للجنة حيث لا طعام ولا شراب وهذا بالطبع عدا 
كونها حكابا تنشجع المريد على تحمل الجوع » وتصور له أبطالا يقهرون الرغية 
البدنية »؛ وتظهر الصو في مرموق المنزلة من حيث القدرات الفائقة وعئاية الله 
به ١‏ وحيث اننا نزعم » في كتابنا هذا » ان الكرامات طريقة تعبر عن الرغبة 
الانسانية بالخلود ‏ الى جانب رغبات اخرى فان التغلب على لابدني (الحاجة 
للطمام والشراب) تغلب على الموت © وعلى العادي »© وعلى الحياة التي لا تستمر 
الا بالطعام في عبارة اخرى © انتصار الصوفي على الغذاء المألوف هو التصار 
على ما :نمكلة :هذا من -حياة يومية 'قانية وغير»“خائدة ٠‏ الله لا ناكل © والخالد الا 
باكل ©» ومن في الجلة (حسب تصور الصوفي) لا ياكل وبود الصوفي تحقيق 
كل ذلك في نفسه 


من جهة اخرى ان القيم التواكلية» وتمجيد الفقر والرضى بهء مع اللانشاطية 
وما الى ذلك من سلبيات امام الضيق الاقتصادي والمتماكس مع الغنى للفثة الاعلى» 
كلها قيم تشدد عليها الاستمارات الصوفية . وهكذا ساهمت في تثبيت تلك الهوة 
الاجتماعية ) ولم تكتف بمجرد تسجيل لذلك الواقمع ومن ثمة فهي شدت الازر 
على قبوله ضرورة »© او بفية الوصول منه الى التصوف رآأسا 


حا وأكثر + .فنثلك العملياث النفسية: بعيف الترازق الفتود بين نفسه والحقل 


س الراج الطوسي » ص 6.8 
؟] اله 
1 نس نفسه » ص 1.5 
1 لفسه »4 ص ا.] 
ه" ‏ الظرها عند أبن الفارض »© مقدمة ديوانه 
بعد للاثة ايام من عدم الاكل » يهبط المربد برفقة شيخه الى السوق بيرى قشور بطيخ» 
بهجم لياكلها ؛ فبردعه الشيخ قائلا له لست اهلا للتصوف إرواها القشيري) 


وفوا 


1 ل دعوات ابحائية الى تحمل الظلم وضرورة الصبر والركون 


تحسكد الكراماك بوضوح ذلك الانئحاه لتحمل الظلم الاجتماعي ©» والرضى 
بالحاكم الجائر (اليافعي » ه156 ب 117) أما مساهمتها فكبرى أيضا في تعميق 
الإرجاء » وعدم محاكمة السلطاتث والفقر الا انئا يجب ان لا تغفل جالبا آخر 
منها بجصد الامل في التغلب» لاسيما فيالجنة وفي المنام» علىالحاكم الظالم. وهذا 
الانتصار على الظلم .بيكون انتصارا في اللازمن » وغالبا ما بكون في رد الجور واثابة 
١لظلوم‏ » اكثر مما يكون انتقاما من الحاكم فكان الخوف من السلطة بلاحدسق 
الفرد حتى في منامه وجنته » مكونا بذلك بنية متينة في الوعي العربي 


١‏ ' آوالية دفاعية في الصراع مع الموت 


ثقافة الكرامة ثقافة الموت راينا انها ندير ظهرها للزمني والعياني لتنفلت 
من كل قيد » وانها تهيء لا لهذه الارض » ولا للعمل والايجابية وبطريقة احصائية 
بسيطة نجد ان المفردات ‏ في المعجم الصو ني . المتعلقة بالفناء والتخلي » وما الى 
ذلك من مفردات سلبية ومتلقئثية ©» تزبد أضعافا مضاعفة على الايجابي منها ©» 
والبنثاء » والواقعي كأن الامر متعلق برجل مريض »؛ أو بعجول ينتظر الموث وبقلع 
نفسه بأن لا مناص » او بضيف خجول . من الوجهة الاجتماعية » الانسان الصوني 
جبان » بخاف نفسه والواقع وقليل الثقة » رغم كل ما بدميه »؛ بالله . اله رجل 
قوبت عنده غريرة او الرغبة في الموتك © فيسعى بحربة وبلاوعي ايضا الى تحطيم 
ذانه والتلذذ بتعذيبها بأن بضع لها الموث دائما نصب الميني كاله بعاقب ذاته 
بذاته ») وبحط من تقييمها 2 وبرفضها كما بر فض العبم الثقيل اله مصاب 
بالخواف (فوبيا) من الموت ؛ لا يكل عن التفكر فيه ولا يستطيع يلقي لفسسه 
للهلاك » او بسهلهة على نفسه 


للكرامات التي ترتبط بالموث والصراع معه عدة وظائف ؛ وتؤخذ من عمدة 
وجهات اشهرها الوجهة الرمزية ثم الوجهة الاجتماعية 


'/ مصرفة ساعة الموت من كرامة الصو في معرفة ساعة اجله نتوضح ذلك » 
قبل ان نلاحق الدلالة النفسية والعوامل الموضوعية الاجتماعية في هذا القطاع 
بعرف احدهم انه غدا عند الظهر يموت © والبسطامي بسستبقي تلميده »؛ الراغب 
في السفر » قائلا له بلهجة التأكيد واليقين انه سيموت في اليوم التالي فيطلب 


١4 


من هذا السير في جنازته 417 وآخر بقول «اذا كان غدا فأنا أموت» (14) » 


وآخن تعرق: اله اسيموت عند الشحى (الياقى © :)6 وآخر يعرف ذلك 
ابضا (نفسه ؛ ص )4١‏ + وغيره يوصي بالمرقعة والركوة والعصا لانه سيذهب الى 
الدان الأكرة : فى يوه العالل إنفسة 4 ص13 4019 اى«اروع:الشمتين تك 
المغرب» »2 وبعضهم بختار موضعا نظيفا ليموت فيه (القشيري 2» ص 58؟1) 
ومثلهم كثيرون <55) 


ب / نسهيل قبول الموتك لعل الوظيفة للكرامة المتحدثة عن الموتث هي جمله 
مستسافا » او اخف وقعا على الصوفي. كثيرون بضحكون وهم فونى) فأبو سعيد 
الخدري يؤكد ذلك (اليافعي » ص 6١؟)‏ والمحاسبي نفسه قال لمريديه علئ 
فراش الموت ان رابئوني اضحك فلامر خير ومنهم من بتكلم في موته )7/١(‏ » 
وآخر بنشق البحر وتظهر الياسة )/١(‏ كي يدفن لانه كان رجلا صالحا اضطر 
للسفر على ظهر سفيئة (اليافعي » 16؟) » ولان قبور الصالحين متميزة عن غيرها 
وأرحب بل ان بعضهم بموثت ساعة يشاء بعد تحقيق أمئليته ©» او خوفا من 
الوتواع الي الممضية او تففلة للراجة من البكر «وعجتمنهع 


وكرامة أخرى معبرة كان اللخشبي في البادية قائما هميتا » لا بمسكه 
شيء )7١١‏ لان الصوفي فوق البشر © وموته غير موتهم 4 فهو ينقل «من دار الى 
دار») 4750 وفي عبارة مختصرة ©» تحارب الكرامة الموت ؛ لكنها » من جهة اخرى» 
تعد النفسس لقبوله . وتهتم بالقبر وما بعد الموت (اكثر مما تشدد على الفهم 
الصحيح للدين »© والتطهر المثالي أي ذاك الذي يجمع العمل والروح) » وفي ذلك 
تعبير آخر عن الرغبة بالخلود 


سترضنا هنا سوال عن الاسباب اللموضوعية لهذا «الاقبال» على قصص الموت. 


الهلجي »© انور في كلمات ١‏ (بدوي »4 شطحات الصوفية) » صن .ه 

18 الققري ©2.الرسالة »4 صص .14 والجيلاني رأوه يضحك كثيرا دون عادة فقال علد 
االدؤال انه يوم الرحيل (سرور © من أعلام التصوفا ‏ )) »؛ ؤو[) 

سا0 راجم » القثييري »؛ نفلهه (باب أحوالهم عند الخروج من الدذئيا) »؛ ص ؟| س 16١‏ 
العلابااي » ص ١58‏ 

7 العلابازي ؛ 48ه1 - ها 

الا سا قا. موسى يشق البحر بمصاه » وتظهر اليابية 

؟/ا ‏ الكعلابائي »2 ص لها 


“ا لا لفه 


١ وم‎ 


ربما يكون لصعوبة العيش «4) © أي للعوامل الإجتماعية والاقتصادية والضفط 
السياسي »؛ دورا في ذلك لكني اعنقد ان لطبيعة التنصوف في حد ذاته ؛ الى 
جانب النواحي الانفعالية والاحباطية في حياة الصوفيين © دورا غير بسيطا في 
تلك التكونات الحضاريبة في جميع الاحوال » استفلت الكرامة الصوفية رهبة 
الانسان امام مصيره » فنظمت الحياة الثانية » وأقامت علاقات مع الموتى » وميرتث 
بيلهم واخضعتهم لقيمها في عملية قصدثت بها التعليم والاإرشاد »4 وحل مشكلات 
اجتماعية » وتهرب من الخوف » واعداد اللفس للرضى بالقادم الم نقل مندذ 
البدء انها ثقافة للموث وندور حول الخلود ؟ هي ثقافة للروح فقط 


ج / نفكير الصوفي في نجربة الموت »© بلوغ السقف : 


ربما بدا الحاحنا على الوضعية التاربخية والاجتماعية » في معالجتنا بشكلة 
الوث عند الصوفي » الحاحا اقل مما بيجب او ربما بدا اننا احيانا شددنا اكثر 
على الطرائق النفسية والذانية في المجال المذكور ابدا ! القضية وما فيها ان 
المنهج ‏ كما لعتقد ‏ بتطلب ذلك ؛ فيفرض نفسه كان العرالهم قوى فيهم 
أوالية تحطيم الذاث ومدوها : والرغبة في الهلاك 


شديد الجلاء هو ومي الصوفي باموث ؛ بانه كائن على شفا اموت في عالم متثير 
ومتجه باستمرار لحق الفناء ) ومن ثمة التجدد ومشكلة الوجود هي سر ماأساة 
الضو في وسر مأساته كامن في وعيه الحاد بالوت ؛ وبانه يعمل الموث لا للحياة, 
اله تود كر كه وفسففييدة ١‏ وكل: ها فيه للحن ها زوأة الحياة: 6 نهو العهوول 
الدي يقض مضجعه تآن الصوفي يستعجل الوث ليثبت لنفسه صلاح توجهه 
نحو طلب الانعتاق من العالم الحسي مأساته اله بعيش كي يموت © ويموتث كي 
بعيش من هنا تتاتى للموت تلك الضجة والركيزة في الكرامات 


في الحالات التمهيدية يتجرا البطل على الموث فلا بخشاه ثم تتطور هله 
الجراة حتى تصبح سلطة عليه : يطلبه ساعة بشاء » فيموت الصوفي عندما يود . 
وفي مرتبة اعلى تتحول السلطة عليه الى حد الغائه » وعندها بحيي البطل حيوانا 
او ب في حالات أرقع ابضا, السانا » فعل المسيح والكثير ممن فعلوا الامر عينه 
في العولاين القدام يد والسدابد 





9 
؟لا ب يفضل احدهم 4 مثلا »؛ النوت هربا من الشقاه ارتاط التصوف بالعوامل الاقتصادية 
شديد الوضوح في حالات معيئة عديدة 
يد ايليا أحيا ميتا (؟ ؛ الملوك © 6) ؟ اليشاع أحيا هيتين (لفسه ؛ لفصل |) 


أشن 


وقمة هذا التطور في التجرؤ على الموت والتأمل فيه هي بلوغ الصوفي مرتبة 
السقف © وهي مرتبة كان لا بد من بلوغها عبر التاريخ الصو في المملوء حرنا 
وماساوية تلك هي النقطة التي لا شيء فوقها وهي إحياء المرء نفسه بنفسه إلا 
الفناء في الله ؛ أو البقاء فيه وماالى ذلك) وفي نظرنا » وكما سبق ان 
رابنا » لقد قالت الكرامة اكثر مما قالته الفلسفة والكلام والعقل لقد خطت هذه 
الى ابعد واوغل في لا وعي الالسان وماساته الوجودية ؛ وبهذا مثثّلت رده على 
الفناء والتغير » وعلى الخوف والقلق والموت الها خلدنه بأن صورت وروت 
منتهى غايته التي هي أن بكون إلها ؛ ان لا يموت »© ان مُحيي نفسه منتصرا على 
الموت » وواضها النهابة السعيدة المكبوتة والمنشودة ابدا لأساة الالسان والبطل 
الشعبي الذي بنهض من الموت ليتمم عملا او يثبت آخر © أو بخدم قبيلته » بطل 
معروف جدا في الاساطير ؛ والوعي الشعبي »© والقبائل البدائية 


تحمل كرامة السيد البدوي » الذي بعد ان مات قام نفسل نفسه © وبعد 
انتهائه من الامر مات ثانية (0/) » اكثر من مدلول  [‏ الها »© كما سبق © قمة 
التطور في حل الصوفي لأساة الانسان او هي السقف في المنحنى لممليات اظهار 
الرغبة البشرية بالخلود ب من جهة اخرى »© تلك الكرامة أرفع مستوى مما 
لحده هنف الأتباء :4 اذ توكمن الراوئ ان كرون .قد أتنتت لاخر تعس ولا السسيسيل 
المسيح ؛ لكن الظاهر انها مرتبطة بالاخير ففي اعتقادنا ان الصوفي الذي بتماهى 
(يتقمص) في المسيح يطلب لنفسه او يدعي لها إحياء الموتى » ومن ثمت قلا بد 
عليه من السير في العملية النفسية حتى غابتها  )1(‏ ج ل وتبقى تلك الامنية 
البشربة مقيدة ومحددة : فلم تكن قضية قيام السيد البدوي من الموت مطلقة 
وكاملة + القد نهضن لتادية واجحب )ثم عاذ راضيا ومطيزا الى خالتنه الاولن ٠‏ 
د وكأن للقصة ايضا معنى دينيا فكانها قريبة من ان نحكي لنا بالصور والممائلة 
تطهير النفس وغسل البدن بغية نيل العالم الثاني والخلود فيه ه ‏ ولها ايضا 
دلالة صوفية : ترمز لتحول الصوفي نحو الكمال » وتعبر عن تجربته في التجدد 
وإحياء ذائه بالتصوف » والتقاله الى عالم اسمى هو حياة التصوف المرتفعة (00) 


هلا حائية الباجوري حلى شرح الفري على متن ابي شجاع نقلا عن محمد جواد مفئلية » 


نظرات ؛ ص .4 وسيقت الاشارة الى أن الجيلي أحيا نفسه بنفسه من الموت (رتم 6 » 
هامش 6 ) 

5 بمعئى أن الصوفي المي بدعي احياء الموتى ) حري به أن يحبي ‏ ب في لهاية الخط . تفه 
مندما بموت 


ا يروي الكلابادي (التمرآف ... © ص 191) أن احدهم قام من الموث ليخبر هن الجنة » 
وهني صدق الصوفية 4 وفلاحهم الكرامة اذن موظفة هنا لتز بين المبادىء الصو فية ) وللتمليم م6 
ولنحقيق آمنية بشرية بالخلود من جهة وبمعرفة أسرار المالم الثاني من جهة اخرى 


مضل 


و الخر١‏ أنها تمثيل لانتقال ما هو مكبوت © ولا شعوري »© وغير واضح الى 


تقى نقطة ذات بال الموت نفيض الحياة عند الالسسان العادي »© لكنه الكمال 
عند الصوفي ومناسبة الالثقاء بالله وتحقيق الغابة لذا لا ثنائية بين الحيساة 
والموت عنده » ينتقل الى العالم الثاني بسرعة أما اخل الكرامات هذه من وجهة 
علمية ؛ فلا ريب أن القضية تصلح لاشياء كثيرة عدا الخضاعها لذالنك الا ان 
الصوفي © وهو المشدد على الرمزي » لا يمكن : في نظرنا ء ان يروي كرامة عن 
إحياء بطل لنفسه الا من وجهة رمزية (بلوغ التحقق أو الحقيقة ٠‏ التقال الى النورء 
الكمال » الرغبة بالخلود ...)1 لذلك فنحن ناخذها من تلك الزاوية لا من غيرهاء 
والا نكون وقعنا في سوء فهم ومنهجية خاطئة لذا انطلقئا من منهج الصوفي او 
من ميدانه اللشخاص سعيا لفهمه من داخل »© وبالسير معه ‏ لم نظلمه ؛ أو لا 


6 - نحقيق لرغة مكطومة وتنحد لقوانين الكون بواسطة الكلمة ؛ 


والعالم اللفنظي وهكذا باني من يشي الى الباب فيفتح للف (اليافعي »؛ )1١6‏ او 
السيربر فيتحرك (95) © أو يعيد البنت بدبها المقطوعتين (نفشسه : )١!79‏ »أو 
بنادي على الماء فترتفع كي يرتوي )نفسه »© 148) ؛ وسهل التستري باتيه الدب 
جرة ماء (لقسسة ) ه.,؟ ب 5.؟) 


والخوف من السباع في القفار ولد حكايا اخضاع هذه لكلام الصو في العاجز: 
فامرأة ترد الاسد عن القافلة بالسلام عليه (واسمها فاطمة ©» اليانعي »© 8)) (خم) )ع 
وبهرب هذا من ابراهيم بن ادهم وتحبي رابعة العدوبة حمارها وسحيي 
صو في مهر احد المجاهدين ضد الكفار «نفسه )؛ ص م.! ‏ 1.5) الخ 


والخوف من اللصوص وقطاع الطرق ادى بالصوفي المسافر الى أن يروي 





4 قاء القصة الشعبية المسروفة (افتح يا سمسم وعلي بابا) ونظير ذلك في القشاع 
الانثر وبو اوجي 

4 القشيري ؛ ص 17| وأحدهم يرسم دائرة على الارضص فتلبع المياه (نفسه : 9ا5|) 

م م قا.ء تغسيرنا الرهري للاسد © وما قلئاه عن الممنى النفسي لقصص خدية الجيران 


ومامدته للالسان 
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عن ذي النون ٠‏ مثلا » أن امراة صوفية ردت الاعادى عن القافلة » بحركة بسيطة» 
الاصو س وامنية بالحمابة المفقودة 


والحاجة للمال : او الرغبة المكبوتة فيه » ولدت استحضاره بالصلاة » وائزاله 
بها من السماء أما تحويل الحجر الى ذهب بالاشارة فظاهرة كثيرة الحديث ))4١(‏ 
وهي من النمط عيئه طبعا » الى جانب كونها صدى لسعي علماء الكيمياء © وامنية 
الرجل العادي بالتحول الى طبقة اعلى 


ب جذب الإهتمام ردا على احباطات نفسية وعلى الماسوية الصوفية 


حياة الصوفي : ذات اللون ااثير للفضول لدى الانسان العادي » أدت به لان 
بنمقها وبجملها باخبار وطرائف أشاعوا » او تخيلوا » لاثارة الاهتمام بهم 
واكتساب الحمابة الشعبية ٠‏ والرضى عن تصرفاتهم كما الهم تلقوا عدة محن 
ب رغم كون بعضهم كان ينال احيانا حظوة لدى السلطة  )89‏ جعلتهم يفطولها » 
او يستدرون العطف في صراعهم مع الفقهاء» او مع العامة او السلطة احانين كثيرة 
اخرى بل وكان عليهم ايضا الالحاح على الصدقة كواجب ديني اساسي 4 كما 
زايا + لتامين حد بها من العيكن المادى لفئة ضوافية كانت ترداد ففرا ]ى عتسول:* 
ولاخرى كانت الصدقة تربدها ثراء فتتصرف بأموال نثير حسد السلطة نفسها 


قز لمان الكرانة لشو سنقؤلا 1ن أن نيه يتاجن «القضية 4ن 
صو برة رمزية لكن تلك الخطاطة العامة كانت تملا بالحشو » وتمطى محتوى 
متش د01 ر الكاها عمكنا' كورن "صرون" اميك كسا القوئ الفينية واليتلظة اخيانا :+ 
ولاكلات النلنة الشخص راو الاطالفة :اجيانا كثراة 


٠‏ ب خداع الذات او الغمر » وتفطية وابدال ونزوير الواقع 


نمقي مان آلاء. .قود شل الى موقن الحلة اتنيز كنا له الامر. - الكن لوا زد 


امه القشيري »؛ ص ١١7‏ 
لم كالوا يثالدون ابان الملحن رقسصة ذي اللون © مثلا) سطوة ابن عر بي كالت مثازر عفسد» 
وكذا حال السهروردي او الحلاج اثناء فتراث معيئلة هن حياتهها والامثئلة كثيرة 


خرن 


قائلا لا أدري © ولكني ادري انه «كان في بعض الايام نزل الحوض ليتطهر © 
فوقع في الماء فلو لم اكن انا لبقي فيه» (القشيري © 1795) واتللسج كرامة 
اخرى لتغطية سهل هذا ؛ وذلك بالادعاء ان سهلا كان بالفمل يمشي على الماء » لكن 
الله بريد «ان بستر اولياءه » فأجرى ما وقع» وهكذا يظهر الشان برمته عطاء 
اوالة مقية سنولية لي الجافة ‏ والتجلين. .. والتسسنة مطار “هن ب بالعسكلاتب 
(ميثومانيا) : او رغبة بجدب الاهتمام واستثارة الغرابة بتزوير الواقع هنا يؤكد 
سهل ذانه وششتها 


والقصص القائمة على عملية الابدال كثيرة تصدر عن الذهنية ذاتها ؛ وفي 
سبيل الغابة ذاتها ومثلها ايضا الحكايا .ب الكرامات المعبرة عن عناد الصوفئي 
واصراره على ما بداعي رغبة في اقئاع ذاتئه أو الغير ‏ بخاف افتضاح أمره 
وبخاف الاقرار بعدم صدق ادعاءاته » فيزداد تخريفا (مبالفة في القول والادعاء). 
دليملع نفشه مى. الاعقزاف بالاختلاقا ».وين العودة الى الواقع .والتراسع“السسين 
الحقيقة والمعقول © فانه بدائع عن اختلاقانه السابقة باكثار من اخرى اكبر نثبث 
الاوالى ‏ وهكذا فيزداد غرقا في الخيالي ليؤكد ذاته الملشككة وليثبتها علسسى 
طريقها تلك ؛ وليوٌكد للملا صدقه ٠‏ وليتغلب على توتره 


تعرف الكرامات كل الاواليات الدئاعية التي تجعل الحياة تبعد عن الواقع 
كل شيء في الكرامة مالوف عدا النظرة الواقعية للاشياء ؛ والخلها كما هي نعلا ) 
لا كما يحلو للصوفي ان تكون وهذا الاصرار على العيش في عالم نخلقه الكرامة 
لنفسها ‏ لم ينفك يوما عبر تاربخنا عن الاكتئاز والبدانة المستمرة ب بيجملا 
ا ال الشقاء + ومحبة بالمرهن الل بثي + وسمائعة 
في عدم الانجرار الى الواقع كأنها نزعة اصيلة ؛ تشبه الغريزة ؛ و في الركض 
وداء اللامعقول اك التسر اووس في الذات المتوقة 


ال دا ف سكن لوي وس دود 0 
ذلك الال اه 0 فهو يدعي لذاته الانقال الخارقة 3 للنموذج 
الهالة التي للشاني”* والتى .في شديدة الاكراة والشفوظ ' 

1 2 تحرر وهمي من الضفوط الاجتماعية والسياسية : 
يجب عدم اغفال انجاه » وان كان ضعيفا ؛ في «الفكر» الكرامي ب وهو فكر 


١14 


غير نقاشي ولا تفكيري عقلاني نحا صوب الرفض للسلطة وتحدي الجور نحن 
نجد مواقف واقوالا صوفية كثيرة تحمل ذلك ليست هذه موضوعنا »؛ فاهتمامنا 

هنا بالاستعارة أو الكرامة الني قد تزوق الممدآ وترلو نوعا ها الى التحرر الاجتماعي ٠.‏ 
لا شك بوجود هله »© ولكن دون كثافة او حدة ؛ فوقعها غير ملحوظف ان بعض 
الكرامات تدعو لمحاربة الجور فقط بالاتكال على قصاص الله ) وقد تحمل وجها 
آخر (أى انها ثنائية القيمة) بمُظهر وحود قدرة اسمى من السلطة الفاشمة , 
والقصص الصوفية التي تظهر تفوق بطل صوفي على الخليفة تبرز ‏ من بين عدة 
انجاهات ‏ رغبة الذات الصوفية في توجيه السلطة او © الى حد ما » تحريرها 
بواسطة التصوفا بهذا » نهي تجمل من هذا الاخير حبهة اقوى ازاء التسلط 
وانتصارأ عليه »© اكثر هما تدعو لمجابهة او الى فعل بناء , 


لكن هذا يقودنا الى القول ؛ حكما » بان هذا الانتصار على الظلم الاجتماعي 
فردي © وذائي لم هو مناهضة للتعسف لا تقوم على العقل ؛ ولا على اعتماد 
الجماعة والطرائق المحتملة او الواقعية فالحلول في الكرامات تخيلية » 
ولرجسية ابضا » بل وبشكل خاص قاصرة ومحصورة اهتمث عموما بتحرير 
الانسان لا بالمجتمع بل من المجتمع » لا بالانخراط الفعال بل بالفرار والانقفال على 
الانا بجموح من حكابة أبن ادهم 40) ب ومشيلاتها الكثيرات ب يتيجسن تيار بر فض 
الاقطاع » أو بحارب الاغنياء والتجار » بالتخلي فالاوالية هنا نلكوصية »؛ ردة 
ورجوع الى حيث اللاملكية » الى الطفولة او الى الام لد حارب الصوفية المال 
والاقطاع والتجار وطفغيان الثروة ‏ بالدعوة الى تركه ؛ وتبيان مسساوله » 
الاخلاقية خاصة هككذا فعل المحاسبي : ترك الثروة ودعا لنبذها 4284 والاساطير 
الني نحدث عن رفض للدرهم كثيرةٌ © كما رابنا (ودراهم القدرة» ‏ أي الي 
بجلبها الصوفي ساعة يشاء ‏ او تحويل التراب الى ذهب » او التقاط الجواهر 
واللآلىء من ا 4 كلها اساطير واستعارات قد تدل على التحرر او الرفبة بالتحرر 
من سلطان الاغنياء والاقطاعيين (كما ان لها بالطبع دلالة أخرى) فهاليتها فردبة» 
وتاثيرها محدود »© وطريقتها فاترة تلك الدعوات التي جسدتها الكرامات في صراعها 
مع المادة والمال 


؟»" ‏ آوالية محو الذات كننيجة حتمية للفردية الصوفية المنطرفة «الانوية) 
رآبنا أواليات عديدة تؤكد الذات الصوفية © او تثبثتها وتعظمها ؛ وآخرى 
لم ب سبق القول الها تمّسرح بالصور للتطور الروحي »© وتعبير عن تجربة التسامي وتمك_ل 


القيم الصوفية لكلها هنا مأخوذة من وجهة اجتماعية 
4ق سم رفس الحايبي مال. أبيله رغم حاجته للدائق (صورة اخرى فعلية لابن أدهم) 


١:١ 


تستهدف الحمابة » او المحافظة على اعتبار الذات والغير للذات ؛ والخداع 6 
والتبرير (الاستعقال) © والتسويم والآن لا مجال للدهثشة اذ نرى اوالية جديدة 
تناقض ما رايناه فهله لا تعمل لمصلحة البطل بل تنقض” عليه © وتنكر عليه حقه 
او محاولانه في النرجسية » او الاستعراضية »او حتى مجرد الظهور لذلدكر 
الحلاج في دعواته المتكررة للناس بأن. بنهوا حيانه (ه4) ©» ومحاولة ابن عربي قفصد 
نفسسه (41) © والتحار ابن سبعين © والكرامات التي «تطلب» الموثت »© والرغبة في 
تحطيم الحسد »؛ والتجوبع »© ثم استجلاب التواضع المتطرف بالتعليب الذاتي802) 
بشتى اشكاله السوداء (الملامتية ©» مثلا) هكذا نحد عدة اساطير تبرل العارض 
العصبي القسري (18165[تاوتدوء) في هدم الذات © وفي دقن الالسان تفسسه 
حيا (48) » وقبوله بيع لفسه «(6)485) مقابل «الانوية» الجامحة يقوم الربماط 
الاجتماعي للفرد برد فعل معاكسن فالصوفي الذي يعمل على بام فرديته فقط 
والانعزال التام © يقضي على نفسه بيده بانفصاله تلحره الجماعة ؛ اي تدفمه 
بطريقة قسربة (وآلية ©» وطبيعية) الى ان بنقسم على ذاته ومن ثمة ليعمل قسسم 
منها على محوها كلها والغائها ذاك هو رد المجتمع: اذا اختل ل 
الاجتماعية والدوافع الآنية لمصلحة هذه الاخيرة اختلالا عنيفا » فان الطبيمة 
البشرية ندفع الفرد لان بدمر نفسه بيده حتى بحافظ المجتمع والنوع على البقاء , 
تلتقي الطبيعة البشرية مع المجتمع في الحكم على الفرد الانوي بالانقسام » وبتقوبة 
«غريرة» الموت والتحطيم الذاتي وبالتالي حرهما الى الاشباع اي التحقق الفعلي. 
ذاك ما بحصل للصوفي الراكض وراء الموثك الى جائب هذا »© قد يكون الشعور 
بالذنب سبا للرغبة بمحو الذات بدل الاكتفاء بالغاء الذنب عن طريق كثرة التعيد » 
والرياضات »© والتجوبع وقهر النفسس او ابلامها ولوهمها 


واذن »© فالكرامات تشخئص وترواق التطرف في الانعزالية »© والانكباب على 
الفردية وتعظيمها وفصلها عن الروابط المجتمعية ‏ وفي الوقث عيئه 6 وبسبب 
عند الصو في تنقضي على نفسسها » تماما كما بفعل بنفسه الحصان الجامم »© أو حتى 


هلم علي بن انجب الامي » البار الحلاج آماكن متفرتة 

5م ب ابن تفري بردي »© التجوم الزاهرة جلا ؛ ص ١١١‏ المفدي ») فوات الوفيات »2 ج١‏ ) 
ص 97)؟ (ثقلا عن الزعبي) 

لم كان الشبلي يكحل عينيه بالملح 2 انظر ما يلى 

4م ب وقع أبر حمزة في بكر لم يحاول تخليص لفنه (الكلابادئي 2) ص )19١‏ 

لم بمالع ابو خير الناج عندما قال له احدهمح انت عبدي ‏ وهكذا بقي هعدة بلين 
عبدا دون ادنلى شكابة او تصحيح معلومات مالكه (القشيري ‏ صن )١5‏ 


١4” 


الهوى الجامح ألم يذهب كثيرون لطلب الموت فعلا » او للانتجار »؛ ونصد 
العمروق » وما الى ذلك ...؟ 


©9” ب محو للذئب ودعوة للاستففار 


في سوق الرحبة » نظر ابن علوان الى امراة مسفرة ©» فاسود وجهه وباتي 
بغداد حيث الجنيد بعرف السر فورا ويستغفر للمذلنب 6260 كثيرة جدا هصي 
الكرامات التي تظهر المريد على هذا النمط عندما بخطىء فالجنيد يعرف كما 
سنرى ‏ ان احدهم اغتر بنفسه 4 فوجد نفسه في الليل على مزبلة وقربه العظام 
والاوساخح وما العملية هنا سوى طريقة تصويربة تقدم للبادىء نماذج تخويفية) 
او طرائق لتقهر ارادته »© او على الاقل تخضعه للقيم العليا وتوجهه نحوها » وتثبته 
عليها 


نترك الكرامة هنا » بعد الوقوع في الخطيئة » املا للمريد في انقاذ نفسه 
بالاستغفار ©» والعودة الى شيخه فمحو اللنب يتم بالاستفراق في الذكر )© 
واتحطيم رفبات الجسم » والتقام من الذات بالذات » وهدم الذاتك بواسطلة 
اللذات نفسهاا وها عثمان بن مظعون ؛ او الثوابون © والكاون ©) وشيء كبير 
من الملامتية سوى طلب العقاب للعقاب فالعقاب الذاتي نجحده مصورا في 
كرامات كثيرة ونجده ايضا في للة الالم وطلبه عند الحلاج مثلا اذ يقول 


اريدك لا اريدك للثراب جه ولكني اريدك للعقاب 
فذكل مأربي مد ئلت منها جه-س-ه>- سوى ملذود وجدي المذاب (51) 


في كثير من تلك الحالاث »© وما يمائلها » نجد استغفارا او ردا أو شعورا 
بدنب هوامي من جهة اخرى ؛ ذلك الذي يكحل عينيه بالملح » او يطلب من 
رفاثه أن بغريو على راسه © اولا يذاوي نفنية ؛. ويتام في الاماكن. المفعورزة 16و 
شرب لقينة ١‏ اليعناط 4 الث 4 : :هله الوان فتوقية ماسوكدية 6لا بتقبلها الدين 
ولا العقل هي مقصودة ؛ مرغوبة للوصول الى الله » لاخضاع البدن عن طريق 
واتدك هو اتقلدسة:وإماعة. -وليس “هذا طريقا سليما 4 انه :طريق. خطر: ».«سلبي 


ب اللتبهائي ©) جامع » ج؟ »)ا ص ؟1 
أت الحلاج ؛ الديوان (نشرة ماسيئيون) © القطعة لا 2) ص 249 راء نشرة الشيبي » 
رشي الأفضل؛ ص 90؟7, 


1١17 


ومرضي ؛ تجعله الكرامة هيزة ورحمة من الله تصوره في قصة خرافية لتظهر 
بطلها متفوقا ذا طبيعة فوق بشرية من هنا كان كما يتحدث ابن الجوزي من 
الصوفيين «من كان لا بضطجع» )2 وكان مع ابي حقص الحناد رجل لا 
تكلم 455 اليس لهاتين الحادثتين علاقة بمحو ذلب هوامي او حقيقي ودلب 
لغفران ؟ 


1 ردود الجذب في الكرامة ٠‏ صرخات مشول » او متظاهر بالخرف » ومصاب 


عرفت الاحياء الشعبية في الكثير من المدن الاسلامية (الكوفة 4 مرسية ) 
فاس ...) كرامات مجانين الصوفية واتهمهم الالسان العادي »© كما بعتغرف 
الكلاباذي »© بالجئون وما يشبه لنذكر ابن عربي الذي بقول «وانا بتولس » 
وفعت مني صيحة ها لي بها من علم انها وقعث مني ؛ شير انه ها بقي احد ممن 
سمعها الا سقط مغشيا عليه »؛ ومن كان على سطح الدار من نساء الجسسيران 
مسئشر فا عليئا فشي عليه » ومنئهن من سقط من السطوح الى صحن الدار على 
علوها ما اصابه باأس» <94) والامثلة كثيرة ؛ كثيرة جدا هي الحالات النظلرة لما 
فعله ابن عربي وما تزال فعلا قائمة حتى في ايامنا هله 


26 الكرامة مظاهر تواجد وانعكاسات للوجد والجذب 


يذكر »4 هنا » ابن الفارض كمثال بقول عنه ابن بنئه «اذا استمع 
وتواجد وغلب عليه الحال برداد وجهه جمالا ١‏ ويتحدر العرق من سائر جسده 
حتى سيل نحث قدميه على الارض») وقال وله «كان الشيخ في غالب اوقانه 
لا يزال دهشا ويمر عليه عشرة ايام متواصلة وهو على هله الحالة ؛ ولا 
باكل ولا يشرب ؛ ولا يتكلم ولا بتحرك » وسمع ذات يوم جماعة يغلون » 
فلما سمعهم «صرخ صرخة عظيمة ؛ ورقص رقصا كثيرا في وسط السوق ورقص 
جماعة كثيرة من المارين وخلع الشيخ ما كان عليه من الثياب ...»0 وكان 


؟؟ سس أبن الجوزي ؛ تلبيس ابليس © لصل !للبيسه على الرهاد 
59 ب الفلر فصل كرامات الجليد 
الفتوحات الكية 2؛ ج!| ؛ ص ه56 القلا عن بلاليرس ) ص 6م) 


ل 


له اربعيئات (15) وله عدة حوادث مثيلة جرث بعد سماع صوت رخيم (155) 


وهناك اعمال كرامية توميم قراءتها على ضوء علم النفس الى كون البعض مئها 
دالا على تفكك في الوعي » وتحلل في الشخصية وهناك بعضها ينم عن ازدواج 
في الشخصية » عدا الكثير هما هو تاج اضطراب في الانا » وضعف تعضون 
(تعضتي) الوظائف النفسية والطبقات العليا في الذهن 


لا صعوبة في النظر الى بعض الاعمال والحوادث في الكرامة على انها فعل 
مر'ضي (باتولوجي) ؛ وهله كثيرة جدا الى جانب ذلك »؛ نجد اخرى هي فمل 
يبؤديه الصوفي نحت ضغوط المخيلة والابحاء ©» والابحاء الذاتني ؛ والاقتناع ) 
والايمان الذي بخلق في الجسد والنفس قوى غير عادية ولا مألوفة فالطب 
النفسبدئي بفسر © حكما »؛ الكثير من الانجازات والسلوكات التي نجدها في 
الكراماتث وليس ذلك ٠‏ الان ©؛ محالئنا ولا موضوعنا لكن »؛ في اختصار ) 
نكتفي بالالماع الى كونها ملحوظة تماما تلك السلوكات بل التصرفات ذات الدوافع 
القالمة على قناعة (او تظاهر بالقناعة) عند الفرد بأنه بقدر على ان بفعل ما يمود 
الى عالم الكرامة وتاثير الآخر هنا جلي فالطائفة الجماعية تصلق سلفا ) 
ومقتئعة قبلويا للا فالبطل والموقف في تلاحم عضوي يخلو من ادنئى خلل في 
العلاقات المتبادلة يوحي الحقل للانا ») وتخترع الانا كرامات ؛ وتقع المرايدات 
دم كل شيء ؛ في الكرامة ؛ كما ولو أن الاعمال غرائرية »© ميكاليكية © تلقالية » 
عفوبة الجماعة هي الاقوى » والتحن في اقصى حالات ضغطها على الروح النقدية 
للفرد الجماعة تصداق ما يقوله البطل ؛ والبطل مهيا للقول بما تصدقه وتتطلبه 
الجماعة 


اخيرا » نلحظ 'تثرامات اخرى هي ساوكات تتم بغياب الوعي والذات المفكرة 
فكما في السرلمة (الجوال » الروبصة) يافل المصاب اعمالا لا يستطيعها ©» هو ولا 
كائن عاقل » بارادة وقصدا » فكذلك بجري بالنسبة لبعض مما ينسب للصو في من 
كرامات نخرق العادة والمالوف في دنيا الالسان العامي 
51 ب فقدان الوعي الناريخي وخلل الحس بالواقع : 


من الطبيعي ان الذات الرافضة للواقع » والتي تعود الى الطفولة في طرائق 


56 ب لي احداها اشتهى هريسة ولما شام اكلها الشيقل الجدار 4 وخرج منه شاب وبخ ابن 
الفارض على رغبعه تلك ؟ وقر مه 
11 بقدمة ديوان ابن الغارض (طبعات متعددة) 


١4ه‎ 


الحلول والتكيئف »© نفقد في الوقت عينه الاحساس بالزمني فاللازمن هلو 
المطلوب والمكان المفضل ؛ وهو عالم تكوصي ؛ لا تؤثر فيه دبمومة ولا الشسعور 
بالحركة في المكان فاحدهم يقطع المسافة الطويلة في طرفة عين () © ونموذج 
الجني هنا هو الساحق (وعفريت سليمان » وآصف بن برخيا) وبقي آخر مدة 
.1 سنة في اعماق البحر (من زمن ابراهيم حتى سليمان (!) بسبب ان شبابه 
الدائى حصل له بفعل دهوة من ابوبه) ثم يرجع الى هناك (14) والدين يطوون 
الارض طيا لا بحصون «405) ؛ ولا يزالون حتى اليوم واثل هذا البطل الذي يخرق 
المكان والزمان صور عديدة جدا ؛ ينام فيجد لفسيه بعود الى مستجدك يبعد عله 
مسافة سنة (اليافعي ؛ مه١)‏ »2 او شطع في ثلاثة ايام مسيرة سلة (لفسه ؛ ))|١8"‏ 
او بقطع بشر الحافي اربعين فرسحًا بطريقة غريبة ليطعم مريضا (نفسه ؛ 1518) 


ني اختصار » حتى اليوم ؛ نجد هذا البطل الصوفي متمثلا في «ابن الجد», 
فهنذا قادر كما بزعم واثقا ان بذهب مساء من اي بلد الى مكة © ثم برجم 
صباحا واعل ذلك يذكر بالاسطورة الجاهلية عن شق وسطيح ؛ او بالقمة 
الشعبية المتعلقة بشيبوب في أسطورة عنترة ؛ وبباط الريح وبخطواتث عوج بن 
عنق .., انها في جميع الاحوال رقبة الانسان في قهر الزمان والمكان ؛) وهسي 
موجودة في امم شتى الا انها عند الصوفيين تبرز باجلى أشكالها من وعي تام 
احيانا » وبارادة قائمة على الاقتناع 


1" ب نجاوز الثنائية انسان وحيوان » ردم الهوة بين البشر والحماد 


تقيم الكرامة علاقة مودة احيانا بين الانسان والحيوان احدهم بالفسه 
الذئب 4٠٠١١‏ رآخر بأتيه الظبي )١.١(‏ لياكله هنا توالف الكرامة بين الحيوانات 
المنعادية بالطبع (؟١٠2)‏ أما اخضاع السبع فكرامة كثيرة احصالنيا )٠١(‏ الى دراجة 
تتطلب الدراسة والمغزىي وقد بنطق الحمار ليعلم عظة او لينبيء عن نظرية وحدة 


4 اليافعي 2) ص 16 آمثلة اخرى في القثيري وغيره وخامة في التبهائي ؛ جامعع 
الكرامات آاماكن هديدة 

م - لرموز هده القصة تغثبير 

الكلاباذي ؛ ص الا 

)١ه64 او ياه طائر (الكلابائي ؛ ص‎ - ٠ 

الطوسي ؛ اللمع ؛ ص 1,5 

٠66‏ - الثاة والدذبيب مثلا 

9 - القشيري ؛ ص ؟5| ؛ 57| )2 لم5|ا 4 إلا 


١45 


الوجود 204 » ويتكلم الطائر 200 » او قد تحلب الشاة ‏ التي نزلت من جدار ‏ 
لبنا وعسلا اف 4 أو قل البعث اذا كانت ميتة أو ان ذ'بحت لصو في جائع 6 أو 


تعكس هذه الرؤية الى العالم الحيواني الفهم الارتكازي للانسان كسيد 
للطبيعة ؛ وهي استمرار للعلاقة الانثروبواوجية والنظرة التشبيهية الحيوان 
بالانسان »© وللغائية التي تسقط على الحيوان وعيا وارادة الاهم » ان الكرامة 
نسيج خيوط واهية »© غائية وتجسيمية الاتجاه » تأخد في شباكها داخل عالم 
واحد الانسان والحيوان معا ) فتقيم بيلهما الاستمرارية » وتفرض القرابة 
الروحية لكننا لا نجد الحس النقدي يلغى تماما لدرجة القول بقرابة دموبة 
بيلهما كما نجده في الطوطمية مثلا فالقبيلة التي تقول انها تتحدر من حيوان أو 
من نبات او من شيء ‏ ولعل العرب في الجاهلية عرفوا شيئا من ذلك كما ندل 
عليه اسماء بعض القبائل تقدس ذلك الحيوان وتحرم اكله وهي لا تخضعه» 
ولا تستطيع بعثه حيا كما بزعم الصوفيون فهؤّلاء يحافظون على الانان قي 
المنزلة الاولى » بيئما بجعله الطوطميون في الثانية وهناك تقديس وحرمة » بينما 
الامر في الكرامة فرض ارادة او ادعاء بمساواة. وتذهب اللمودة» او رفع الحواجز» 
والقرابة بين الانسان والحيوان في الكرامة الى درجة التوحيد بينهما ثم بينهما 
وبين الله فالحلولية وما اليها تقول للشاه مرغ لبيك اللهم )٠١‏ ؛ أو ترى في 
الكلب الميثت شيئًا من ذات الله 


ومن جهة اخرى »© تقترب الكرامات من الاحيائية (ع2قنصتصة) أحيانا 
تعطي روحا للجماد » وتخاطبه ») ونخضعه للمشيئة البشربة » وتجعله فائيا » 
وحاملا لصفات خاصة بالانسسان انها » باختصار ؛ تقيم روابط عقلانية وودية بيله 
وبين الشر ؛ تماما كما فعلت بالنسسبة للحيوآن 20١8‏ 





)١15 وتشطق البقرة محتجة الها خلقت للحرث لا للحمل (ثفسه »؛‎ ١1١7” © القشيري‎ - ٠ 

م6٠٠‏ الكعلاباذي ؛ ص ١١٠١‏ 

55 الالعي 2 ص 178 ب [6٠١٠‏ لمل نبوذج هده الاسطورة هو المتقّدات الثعبية حول 
ناتة صالح وسئرى المدلول النفسي للملاتة الودبة بين الصوفي والحيوان 

٠‏ القول للصوني ابي حمزة » عند دشوله الى بيت المحانبي قسمع صياح ذلك الطسجر 
(اللمع » ص 16؛) 

لم٠‏ ل من كراماث ابي مدين ©») شيخ ابن عربي» ان الغرالة © مثلا» التي كانت تألفه والكلاب 
التي كانت تلتف حوله 2 نفرت منه هندها كان بحبل ممه دراهم ولما اعطى هذه للاند لسي ؛ عادث 
الحيوائاتث السابقة الى الالئس به عن بمض كراماته الكثيرة المقري © نفح الطيب (القاهرة ؛ ؟١١[)/‏ 
ج) “» ص 6ذ" ‏ ا10 ٠‏ 


1١ / 


ونجد في الكرامات ايضا ما نجد في الاساطير العربية والوثنية الجاهلية 
تقديس لبعض الاشجار 4 اعتقاد بانها مسكوئة او تحمل ارواحا الصو ني 
براها تفهمهة وفي خدمته اثيئة نقول للشبلي آنا ليهودي »© فيتركها ؛ وشجرة 
تلحق بفيئها صوفيا كي تقيه حمثارة القيظ ؛ والظل بتبع صوفيا آخر (اللموذج 
الااصلي هنا هو الاعتقاد بملك الظل الذي أرسل الى ابراهيم هندما القاه التمرون 
في النار ) 


كان الاعتقاد بأن للشجرة روحا » وبامكالية التكلم معها © وبان للفلل ملكا او 
روحا (104) بخاطب الصوفي ويئقده » في اساس اوالية التوحيد بين الانسان 
والشحر فلتشارك / 8261150881025جم هنا بيلصق الصوفي بالنبات كمسا 
الصقه بالطبيعة وبالحيوان وبفعل هله العملية » او «تقانون» التشارك هذا » 
اقام الصوفي جدلية بينه وبين الطبيعة » وصار يتعامل معها تعامله مع كان 
عضوي حي من هنا نجد الكرامات تحدثنا عن علاقات وداد © وتعاون »© والفعال 
وأحاسيس. حية بين البطل والطبيعة وعلى ضوء هذا التشارك والخل الشسحرة 
ب او الجماد » او الحيوان ‏ كامتداد للانسان يجب فهم الكرامة الصوفية الني 
نحدث مثلا عن نكاح ابن عربي للنجوم او للحروف الهجائية؛ او عن تكليم البسطامي 
للجمال » اد عن الظل بلحق الصوفي كي يفيه الحر (الحر هنا رمز الشهوة » والظل 
هو عون تفسسي ؛ او انه الروح) 


م" ب النشؤٌ في الكرامات 'نجاوز الثنائية معلوم ب مجهيبول ( او الشهادة س 
الفيب ) : 


تدل التنبوّات الكثيرة جدا في الفكر الكرامي » على قالون نفسي يظهرهما 
اسقاطات اللاوعي الذي بتوقع او يلبىء بالهموم والحوادث النفسية القادمة . 
ونجد فيها الدافع اللاواعي قوبا » ورغبة جامحة في اشباع النزمة البشربة 
للتعرف على المستقبل او نوقعه . هنا تبدو الكرامة بمثابة استمرار للعرافة وما 
بناظرها لكنها مسعى لتوحيد الماضي والحاضر والمستقبل معا في ذات الصو في 
الساعي للتوحيد والتحقق ؛ وهو توحيد مرتبط بتجربة التفريد او بهدف تجاوز 
كل ثنائية وكل صراع وكل النقائض وهلا التجاوز لثنائية الحاضر والمستقبل » 
او المعلوم والمجهول 6 مظهر ثان من مظاهر الانسان الكامل 


بعود التنبقٌ » في نظر الصوفي » الى كرامات النطق التي تكون ثوابا من الله 





٠‏ اعتقدنا بأن الظل كان بعبد لي الجاعلية (التحليلالئفسي للدات المربية,.. ) صء ه(), 
أ انه كان ذا قدرم سحرية ؛ على الاقل 


١448 


عن فضائل اللسناق ٠.‏ والن.مثل “هله العراماكات الثائية على انمان «قدرة سحرية 
الكلمة ‏ بعود ايضا الكلام مع الللائكة ومخاطبة الموتى المقصود منه (رمزيا ومن 
حيث تدبرنا للانسان الكامل) امكانية تخطي ثنائية عالمي الغيب والشهادة » المرئي 
واللامرلن .+ الحي والميت؛.وهذا مظهن آخر من 'مظاهر الانسان الكامل 6 القائيم 
فوق كل الصراعات 


9 ل انجاوز الثنائية بين الله والصوفي » وتوحيد النفيضين الاخيرين 


اقامة الثناليات عملية ملحوظة في الفكر الصوفي بثير المشكلة على لحىق 
قراح ند الرامس اطريحة ال رخ سسا ل الى للا 
فيقهما بذكثر ذلك بالمانوبة ؟ ان الصوفي كانسان بيرغب في التكامل بنصر عادة 
الخير واللور ؛ ثم يتوحد هو في هذا الخير او النور انه يضع الله خارجا شم 
نعي بطارالق جدلية إل تمثلة : 


/١‏ طرائق الجدل 


ان رعاية الله الخاصة للصوفي عبارة عن رغبة تخطي الهوة بينهما © وتوفيق 
فكري للاطروحة مع لقفيضها ! فمثلا بلبه الله الصوفي بالفراساتك يتساعل ابو 
السامن الوتدى لي تقصة عن ركل كان ف النادية مني حافن القذمين :> لين 
معه ركوة 0 فيلتفت هذا اليه (اذ يعرف بالفراسة ما قال ابو العباس في نفسه) 
ولحدثه © ثم لغيب © ثم بحضر 6١١١0‏ ويتبههم بالخواطر (111) 4 ولاسيماا 
بالرؤبا ولطالفها ب وهي موضوع خاص يستحق عناية بين الله والصوفي وفاق» 
الفة » انس ومحبة : كلاهما يهتم بالآخر ويرتاح اليه ويتفقده بل ان الله ايضا 
بغار عليهم فمن اقوال رابعة قولها «مولاي غار ملي »؛ فعاتبئي » قله 
العتبى» (12115 ويلطف الله فيما بحملهم » وبعد موتهم » وما بجري عليهم ‏ وفي 
تلك العلاقة حيث الوداد المتبادل والعنب والعشق (او الخلة وما الى ذلك) » يكمن 
سر وسبب والاقتداع بالكرامة بهبها الله للصوفي 


ب / مؤالفة او نجاوز الصراع بين الانسان والله بواسطة فكرة الفناء وبالممراج: 


|٠١؟‎ © 1١[ ب الكلاباني » ص‎ ٠ 

41١51 6|168 هن الخراطر » بالمعنى الصوفي ومن حيث الوظيفة 6 انظر الطوسي 4 ص‎ ١١ 
الكلاباذي »؛ صر ؟ه|‎ 

؟ ١١‏ اكلاباذي 2) ص مها 


خالا 


في الكرامة » ليس الله كما عند الفقهاء» وعلماء الكلام خاصة ‏ فكرةمجردة») 
بعيدة عن الانسان من حيث الصفات والوجود فالصوفي ؛ على النقيض من 
فكرة التنزيه المغالي » بجعل الله هدفا يبلغ » ويعرف بالقلب ؛ بل ويحل في 
الانسان » ويفنى الانسان فيه الله » صوفيا » يكون في هذا العالم» في الانسسان. 
نتجاوز الكرامة حدلية الله مع الانسان بواسطة المعراح ذاك عند الصادق ؛ مثلا» 
ان صحت المنسوبات التفسيرية التي نجدها له في السلمي «حقائق التفسسير)0192, 
والبسطامي يقول انه يساوي الانبياء » ثم يتجاوزهم الى قرب الله » ثم يوازي 
الله » ثم يفنى فيه » ثم يسمو الى اعلى ايضا والحلاج » يعتب على اللبي محمد 
لانه بقي «اقاب فوسين او ادلى» ولم يقترب اكثر ليزيل كل مسيافة فالحلاج 
تخطى كل بعد او وسيط بينه وبين الله ان فكرة الفناء في الله » .جسدة في 
كرامات عديدة ©» نوضم لنا تجاوز الصو في اوجود الاسان تحت والله نوق ومن 
اجل رفع الانسان صوب الله تجعل الكرامة منه إلهاء او نبياء او انسانا اسطوريا بلا 
ادنى حد لقدراته؛ وما مراميالصو في التنريهية للطقوس؛ وتاويلهاء ومن ثمت القفز 
فوقها » سوى مراحل اعدادية لذاك المرمى الاخير : التوحد مم الله والفناء فيه ب 
وهذا مظهر آخر من مظاهر الانسان الكامل اي الذي لا بقبل بنقيض ولا بأكمل منه,. 


٠‏ ب انجاوز الصدين وكل تثثائية » نحربة التحقق 


ببدو من النظلرة العميقة ان الكرامة ؛: في البعض منها » تعبير عن الكمال من 
جائب ثم عن الالبعاث الروحي من جانب آخر لا يعترف الولي بالازدواجيات 
المتعارضة فيتحرر من ذلك هتى صفت روحه وتحقق ‏ هناك امراة صوفية 
كانت تصلي ؛ وبين بديها عكازة ؛ وعليها جبة من صوف مكتوب عليها لا تباع ولا 
تشرى )11١4(‏ كل هله الاشارات (الصلاة » العكازة ؛ لا تباع ولا تشرى) رمول 
للتحقق «<115) من زاوبة ثالية » مثل هله المتصوفة تؤالف الذئاب والفئم ؛ والامر 


٠ دار الاتدلس‎ ٠. التفسير الصو ل للقرآن عند الصادق - الصادتنية ل التصوف والتشيع واحوال التلس‎ ١ م. زيسون‎ 1١ 

ذلاؤا 

ل م اليافمي » هس |١١95‏ ب ١١5‏ والامتلة كثيرة جدا ومقئثدة بكثانه أن النبهاني 3 جامع 
الكرامات 

6 الا تاع ولا تشرى ) مثلا ) 7مببر عن كونها صارت ملكا لله والممهلوك لله ؛ المالب‎ ١٠١ 
الذي صان إلمه وشحكى بلقيه لربه هو الصسرئي تارن مع صولة ربيطه الكسة انر رايدا ني‎ 
كلمة صدوفي ومنكيا لظام التموف الميثي لرجي المكازة ابغا رمز للممر لي الي لهند ام لي التصرف‎ 
) الأبلامي‎ 


١6 


هنا اشارة لطيغة لبلوغ الانعتاق والارتفاع فوق الشيء وضده »؛ اي العيش في 
عالم خاص اسمى من الصراع » وفوق الحسيات الزائلة والميول المتناقضة )١15<‏ 
القديس او الصوفي الهندي حل مشكلة الإضداد بتجاوزها » فتقول كتبه (لا 
بحوز السعادة الخالدة ويرتاح في براهما الا من بتحرر من المتعارضات ؛ ومن 
هو خارج الازدواجيات يقيم الى الابد في الوجود الحفيقي ؛ فقط بواسطة التركيز 
الاثد (سمادي / (01هصه8) تبلغ اللاثاثر بالاضداد الخ افللف 


ان الله ؛ في التراث الشعبي الاسلامي » سيجمع بوم الحشر بين الاضداد فهو 
خالقها 2)6)1١١8(‏ بوألف بين الشيء وعدوه » ويهيمن على المتناقضات )١١9(‏ ) قم 
مو الاول والآحنر © والظاهر والباطن ونجد هله النظرة غ؛ في اتصى حالاتها »6 
١سا‏ في المفهوم البرهماني برهمان هو الخالق والمخلوق وفي المسيحية نجد 
نوعا من الجدلية بين الانسان والله والمتصوف المسلم بسعيه » كمخلوق »© الى 
ان يصيح الخالق (البسطامي مثلا وغيره في معراجهيم) ©» بهدف الى توحيد 
الاضداد س«جمع في داشله » وفي تحققه » النقيضين الخالق والمخلوق » الشماة 
والغئم انه يقفر الى الله » بردم كل هوة بينهما على هذا فالإله الصوفي 
هو صوفي أصبح إلها ؛ ولذا بنسب الصوفي لنفسه ما بنسب للالهء وهو اقرب 
بذلك الى التصوف الهندي منه الى التصوف المسيحي أما التصوف اليهودي 
نفيه جنافن آنه مسطح »© يقصر كثيرا عن الخال في اي حضارة اخرى 


من هنا نلستطيع القول ان الكرامات »© الكثيرة جدا ؛ المحدثة عن خضوع الطظير 
وعن التغلب على الموت أو ارتضائه على أنه وجه آخر للحياة أي تخطي الحياةوالموت 
كضدين © هي تعمبيرات عن تجربة التحقق تلاحظها في القصيدة التي تنسب 


5 ا هل! ما بفشر لنا كون الصوني يصبح فوق البرودة والحرارة ؛ قوق كل شمور بالحس 
ونقيضه 

- ب علي زيمور ؛ دراسات (مجلة كلية التربية , ااجاممة اللبدائية) م 6 (6/!ا؟1) ؛ صن ه‎ ١7 
يف وا (ها5١) ؛ ص | ع 1م‎ 

14 ل وفي بوم الحساب (اليوم الاكبر ؛ اليوم الكاهل اي يوم الساعة : وقبل اتتراب الناعة 
بمد ظهور الدجال ثم التغلب علبه) تشرق الكدمس من المغرب ©) ويت<د الليل والتهار (تتوحد الافداد). 

١‏ - في الاحلام ايضا يكون تااف الافداد هند اتشراب الحالم من الكمال ‏ وتعبر الاقوال 
الشعبية من الر.نل الكابل بااقول انه يجمع الميف والشتاء » الشنم والذئب »,او ما الى ذلك 
من الاضداد 


١هأ‎ 


الله ؛ انا الاول والآخر » انا الباطن والظاهر ...» 421١520‏ الها نجربة تجساوز 
الصو في للثنائية بين الله والانسان وتصوير للانسان الكامل الذي راينا مظاهره 
هنا عبر انتصارائه وعبر تجاوزه لكل القسام ألها قصيدة ترمز للاتحاد النفسي 
والتماسك اتعني الخلاص من المبول الواعية وعكيها ؛ من القوى الحياتئية 
الحامحةة والفريزرية ومن لقيضها اي الضغوط الاخلاقية والمثل هنا اذن تجرن» 
وكناية فنية عن ان الشاعر حقق وحدته واللاتناقض في انليته ونلك هي قولة 
القنو في علدا مسرا عن الدتكتن فى تقس رة الاسيانة الكافق دان عن والله 
واحدا ») او راأى في الجماد شيئا من الذات الإلهية والخلاصة ؛ توحيد الاضداد 
شأن بهم الغنوصية ؛ والهرمسية . ولظرية وحدة الوجود : والصوفية أن عالميتها 
ونزعتها الشمولية ويصدق في فهم خاص لعالم والله ذلك ان جمسسع 
الضديني هن جهة ما كمال في الزواج ؛ مثلا والتبهت الحكية الشعبية 
للامر فتقول بالزواج بكمل الرجل نفسه او دينه واليوًا نفسها وسيلة ومنهج 
الشعرن من الأشداد. ‏ .وتتحد الاطروحة والنقيسة في التركية الأكمل منهها مماء 
او نتجاوزهما الى التأليفة ؛ الى الجديد الى الابعاث ) الى التحقق 


عن ولادة روحية جديدة لصاحبها : انها تعمير عن اهتداله ) وانحو ل» ٠‏ وابعانه م( 
ببلوغ حياة اسمى <12151 اذن ؛ لا مربة في اننا بتوحيد التناقضات تحسل على 
الجديد ) ولثم الخلا ص ولنفس السبب تتكون الى حد ما تعبيرات ابن عربي ) 
مثلا » عن وحدة الادبان » واقوال الصوفي عن جمعه بين الحيوانات المعادية 


* ب الكرامة جماعة الاتجاهين المتنناقضين : المثالي والمادي‎ ١ 


يلتحم في الكرامة الوجه الواقعي بالخبالي ») والاتجاه العلمي بالانجاه الرهمي. 
والمثالية بالمادية لكن العنصر الاورائي ؛ المثالي ©» يبرز بشدة اكبر بسبب كون 
النشاطية الصوفية عملت على اللاواقعي » والعزلت عن المجتمع والجابهة الفعلية 
للاحداث ؛ وقفزت خارج جدلية الانسان مع اللحيط (وهي بهذا نتوازى مع ما 





بعد ان باكله الحاضرون مشريا ) ١و‏ ان يدمي القدرة على اسممار فاكهة الصصيف ني العنتسام 
وبالعكس) مملية رمرية للتمبير هن الترحد لي افسيئه ومن حياله التي اصدحتث بالتسمولف جديدة ؛ 
بمتحعقة ) كاملة 


١6 


كان يجري في دنيا الفلسفة بوجه عام © وفي النظريات الاسلامية السياسية) 
وتطور هذان الاتجاهان فتمثل احدهما بقوة في الصوفية التي ساهمت في 
الحوادث التاربخية (مرافقة الجيوش » الاقامة في الربط 4 محاربة الطغاتم ؛ اما 
الانجاه الثاني وهو الاعنف فيبرز في الكل الفكري © واستسهال العمطيات 
السحرية للكرامة 


وانقسم المفكرون العرب المعاصرون ©» في تناولهم للكرامة الصوفية ؛ الى 
فئتين الإاولى انطلقت من الناحية الواقعية ) وشددث الاخرى على الجانب 
المثالي في المجال الاول » تؤخذ الكرامة من ذوي الاتجاه الفلسفي المادي لتبيان 
تاثيرها في اإراقع العربي الاليم حيث الفقر والجهل والعبودية الاجتماعية أما في 
المشمار الآخر فينطلق المفكرون المثاليون لاخد الكرامة تمُظهرا لجانب اخلاتي ) 
وبناء مجتمع دبني أو انقل بهتم هؤلاء بالمبادىء : والقيم الروحية والتقليدية» اولاء. 


؟؟ ب الكرامات حمثالة الشوق الى الله والاتحاد به 


لا تهمنا هنا الآراء التي تديد الحب في التصوف الى الافلاطونية او غيرها 
فالرد على ذلك : وان لم يكن مشبعا يقوله الصوفيون في نظربتهم عن «وحدة 
الدى لدي لقم الال دون كير “ين مكلت الاديان :4١1و‏ لميزد مدن كثيرة 
عن اسرائيليين مثلا ذفالصو في نفس مكبلة تبحث عن التحرر وهذا البحث عن 
الكرامات بأشكال مشختلفة غير مرتبطة بالواقع ان المتوحد (عند ابن باحة) © أو 
الحب الصو في .سوى طريقة لتلك الرغبة ؛. اله سلة او وسيلة تنفيد للاتيان 
السو فية عن : واحدةٌ الشهود ؛ عين الجمع 62 جمع الجمع » الفناء ©» الاتحاد » الخ. 
اتي عن الاندماج بالله للخلود مثله 


على هذا نستطيع الان اخل كراماتث الحب على أنها تعني »© من بين ما تعليه »؛ 
رفبة في التكامل . انها ميل اتجاوز ثنالية الانسان ‏ المطلق ؛ الفناء . الخلود © 
رلادتلاك ١اسشورق‏ الرامر الى المطلق ان كرامات ابن الفارض المسرة عن شوقه 
كثيرة )1١9‏ ؛ ومن اللمأالوف جدا ان لرى الصوفي يثهق © او يرعق »© ثم يفشي عليه 


١و‎ 


من محصرته لله 59) وجمع السراج القاري الكثير من . تصص ألوية لعشوق 4 ورواياته 
الكرامية (4؟١421)‏ حتى الاطفال يعششقون الله في الكرامة (5؟١)‏ ؛ بل وريما الجماد 


وتحفل اقراعة التطل سوك عند زز به العييهة نوا :كان لاما ام عاق عدو فيا 
مشسهورا احدهم كان يفئش عن ابن ادهم ٠‏ ولما رآه شهق وماث وآخر في حالة 
ممائلة يتشهد ؛ ثم بصاي ٠‏ وبعدها بطلب آأاموت فياتيه نحن لمتقد ان هسله 
الصور تمسر'ح وتر قيش ونزويق للرغبة في الاتحاد والدوبان في الموضوع [حنسسيا 
كان التفسير ام صوفيا) فالموت او فقدان الوعي تعبيران نفسسيان عن فلناء 
النفسن وهكا فالبطل يرغب في الفئاء بموضوعهد وفي الحالتين فان الاوالية 
التي نحل المشكلة هنا هي لا وامية » تهدف لحمابة العاشق من الخطر ونصون 
كرامته تماما كالانسان الذي امام خطر محدق بفقد وعيه ؛ أو بتظاهر بالموث » 
او يطلبه في بعض الامراض النفسية بذلك فقط يحمي ب او يظن أنه بحمي ب 
نفسه من الانهيار التام الكرامة الصوفية التي تجمله بفشى عليه أو يموث 
عند رؤية او ذكر الحبيب طريقة سلبية في الدفاع عن الذاث ووقابيتها مسن 
الاعدراف بالعجز او بعاطفة لا يقرها المجتمع (المبل لغلام » اللواط) الخلاصة ان 
الجنسية المثلية ‏ كما يقول التحليل النفسي اليوم ب مرتبطة بالاغماء ؛ يعني هذا 
ان الاغماء عند الصوفي بخفي بالفعل وجود الجنسية الثلية فيه وهو موضوع 
ستعود اليه (في كتاب آخر) 


للروح والخيال والفكر» وللنفس في الفلسفة خاصة: وهو ابضا رمز للمحبة0؟١),‏ 


والاستعارات الكثيرة التي تمثل جارية تبكي على الاطلال ونتحدث عن حبها 
لاصحاب الدار الاغنياء قبل ان بندثروا » تصويرات مسرحية لفكرة النفس حسب 





؟؟( سا لفه-> الالبي + صن 1١5‏ 

6| ب السراج القاري » مصارع العثاق مطارح كثيرة 

١١) 1١617 من‎ ٠ اليائمي‎ - |1 

"| الكلابادي ) ص كما 

1١‏ لس وهذا شأن معروفا في التراث العربي ابن المتفبع شحدث هن الحب وااعداتة في 
باب الحمامة الملوقة ©) وابن حرم يبحث اموضوع عينه في «طوق السمامة» ©؛ وفي الممتقدات ان الحمام 
بركة ‏ وثريب من اللالكة © ورمر للروح القدس 


١65 


النظرية الافلاطونية ؛ بل وحسب اللمعتقد الديني الذي يرى الانسان كاملا في 
الجنة : ثم هبط الى الارض © محتفظا بحنيته المستمر للعودة وهكذا ثرى ان 
الجاربة هي النفس التي كانت سعيدة في العالم الاعلى؛ اما الخراب فهو البدن او 
العاام الارضي ع2 وسكالها تعس عن شو قها للرحدوع والانصال 


هذا ما بيؤدي بنا الى الاستعارات الصوفية عند الفلاسفة »© نظير ابى سيلا 
مئلا فهذا متاثر بالتصويرات والفنون الادبية الصوفية ؛ وذلك نستطيع فهم 
كنابه «حي بن شطاان» أن حي » من زاوية «او عين» ما 4 وجه واقعي للصوفي 
المتدرل (الحلاج ؛ مثلا) يبحث عن التحرر والنور أآماالقصيدة العيئية : «هبطت 
اليك من المحل الارفع ...» »© فهي ابضا تنصوير للنظربة المعروفة عن النفسس 
والتي ستحتل مكانة هرموقة في الفكر المسيحي الوسيط و«رسالة الطير» عند 
الغرالي ؛ او ابن سينا ؛ أو فربد الدين المطار » استعارات وتعبيرات مجازية 
نتداخل مع التصوف حيث نجد الطير كنابة عن الحب حينا » او عن النفس احيانا. 
بدلك تصبم الاستعارات حمالة لافكار فلسفية تدور »4 مثلا 4 حول الاتحاد بالله 
او <ول العلاقة ‏ طلوعا او نرولا ب معه, 


اخيرا © لا نغفل وود الكرامة التي تلغني الحب الجنسي المقنع وصله 
الموضوعة مهمة ؛ طالما شفلت المفكرين منل قديم الزمان 4 ولعلها لم ثحل بعد 
من الممكن 'نماما ان ينتقل الانسان من الحب البدني إلى النوع الصوفي أو الالهي) 
ونستطيع احيانا الخذ الحالة الواحدة على انها تعني هذا النوع او ذاك او كليهما 
معا (158) بكذ"ب الكثير من علماء النفس (رببو مثلا) ألحب الصوفي © ويجعله 
حبا بدنيا في الجوهر والاهم ان كرامات تصور التحول الى التصوف شغفا بالله 
ريما تكون في الاساس فشلا فيالحب الحسدى» ومنثمة فهياسماء (دملأةصناط80) 
حسب نظرية التحليل النفسي في هذا المجال. وهذا لا يمنع ابدا القول بحب إلهي 
حقيقي » ومحض ؛ وغير ناشىء عن ظروف موضوعية سلبية 


واستعمل الصوفيون انفسهم تلك الصلة والموازاة بين النوعين المذكورين من 
الحب والجمال ذكان ملهم من بحدق بذوي الوجه الجميل «بتقوى به على 
المبادة» » او يقول «وجهك المامول حجتنا بوم يأني الناس بالحجج» 





م١‏ الحب الذي نجده في «نشيد الاناشيهف» هو عامة ؛ بنظر أحبار اليهود © بين الخطيب 
جود (الله) وخطيبته اسرائيل وهو © أي الدسيحية © بين المسنيح وخطيبته الكنيسة يقول هنه 
براغ (الانماط النفسائية 6 سى و"ا؟) اله «قك بكون غناء عرسيا» 


١ هن‎ 


+ ب كرامات ننترب من الهذيان والهلوسة ومن اضطراب الوعي بوجود الجسم 
والعقل عتطغوم 0609550 عند الصوفي 


كانما تخبر عدة حكابات عن و«ود خلل او اضطراب في الإحاسيس مثل 
الكنهور بالالم (155) + بالبرد أو بالحر (10)) بوشيعية هذا المعضو من الحسمم او 
ذاكء والابعد هو كون حكايات الخرى تسرد (ونسمى ما تسرده كرامة من الله 
تكربم! الصو ني) ما ينم عن فقدان او على الاقل اضصطراب الحسية (الحساسية) 
العامة التي تشعرنا برجود وبسسير عمل الجسم والفكر ايفما ‏ (66368]06816) 
هنا بظهر لنا الصوفي كالميت كائنا فقدت اعضاؤه الحيساة او اضحت ليست 
منه فهو لا لفكر »؛ لا بتحرك ٠‏ بشعر أنه ليس نفسه : أو أن شخصيتهة سير 
موحدودة مت<للة بعيدة عنه (١؟١)‏ 


اضشطراب الحسسية العامة / عللاهه110ئ602ن )152١‏ هذا برتثبط معسادة 
بالسوداوية (ملانخوليا) ؛ او لعله سببها وبيتجلى ارتباطهما السببي ٠‏ أو مجرد 
النشارك » في الذات الصوفية ذلك ان السوداوية » المتميزة خاصة بائراط 
حساسية في الضمير الاخلافي 22592 © ملحوظة في الخوف من الشبهات ©؛ فسي 
الاتهام الداني » والثانيب المستمر للذاث © والخوف أو رفض الطعام »؛ والآلام 
والدموع الكثيرة و... و... وغير ذلك مما نجده عند المحاسبي مثلا »؛ الحسسسن 
البصري والكائلين : ورابعة » والملامتية حيث يطلب من اللمرء لوم ذاته باستمرار: 


0 . سار الثوري ©؛ في حالة الوجد »© على قصب مقطوخ سال الدم من قدمية . وام 
يشمر بالاثم الحالات الشبيهة كثيرة جدا ؛ وهي عالمية موجودة في التصوف الهندي مثلا الإ 
نففل هنا بالطبع © قمالية النفي في خلق الحالة البدنية 

٠‏ نب يقول ريبو ان الالان في حالة الوجد ‏ دينيا كان ام سيجة قبل عثار أو رفصا 
يفقد الشمرر بالصوث يناديه © فلا يسمع ولا يرى ولا ينالم لوخز ومنهم ‏ في حالات الرقص 
الجماعي ©» لي التبالل البدالية لس من يضدرب نفسه بالسيفف »© وبلئي بنفسسه سحت المجلات » ار 
يري لفنسه هن عل 

١‏ في كرامات ابن الفارشس مثلآ 

- 28 ,26010868 أع 28(:050868 بعلأناصة8 ,2 ب 132 

؟1) ب السوداوي شخص يائس © منبط. الهمة © ذو مزاج اسود يششيمر باحاسيس بدلبة 
ولفسية كديبة لاسباب بخسة ٠١‏ ار دون سسبب أحيانا بأكله عذاب الضمر ؛. والام الأنيب الماني 
والاتهام الذاني ؛ وهي آلام دون سبب » لا تمالج © نقفل الشخسمية وتؤدي الي ااجدود وااحسيت 
الطيق الا لغرض الحديث عن شكابة ؛ كما تؤدي تلك الام الى زقضن الطعام © ولا بجد المماب عزاء 


في أني شديء 


كما 


والنغيهم الدوني للذاث والافعال » والوسواس (الهجاس) من الوقوع ني الخطيئة 
حتى ولو تافهة يقودنا هذا الى استفراء آخر للعطاء الصوفي يظهر كثافة الطبقة 
التي تقوم على الشعور بالحصار والقلق بعبارة اخرى » نرى الملامتي مشلا او 
المحاسبي محامرا بخوف مرضي وبقلق قسري بجعله يظن ان ادنى عمل او 
حركة قد سعد عن الله فيرجع الى النفس لتقريعها ومعاقبتها تكفيرا » او اغراقا 
لها او خوفا من الذنب ومن الوقوع فيه 


1 ب بعص الدلالات الاخرى للكرامة وللاستعارة 


في اختصار ان في الكرامة ‏ الغنية بالدلالاث ب جوئاب اخرى لم نتعرض 
لها فمنها هما هو تجسيد رمزي اظواهر الطبيعة » والقوى الكونية القاهرة ©؟١)‏ 
كما اننا لستشف فيها رموزا جلسية كثيرة : مقنتّعة وخجولة 0؟1) ) وظهور 
الام ب كملةذة للصوفي ؛ لاو كسند وحمابة طفولية له ب أمر بتكرر (056) وبؤؤوب » 
كما لءتقد الى عقدة التشيبث العاطفي بالام لا الى عقدة اوديب التي »؛ ربما » 
للحظها عند المحاسبي اذا فرضنا التفسير الاودببي فرضا خارجيا على ما جرى له 
مع امه وابيه على ان رفض المحاسبي لسلطة وغتنى ابيه » اذا شئنا تفسسيرا آخر» 
قد بكون رفضا للسلطة السياسية القائمة ولكل سلطة طمعا منه بتمثله الام ؛ أو 
رففا للجاه انتصارا منه للروح ودلالة على الاهتداء الى التصوف 


وتصور الكرامة بطريقة استعاربة انواعا عديدة من الصراع بين الجسم 
والروح ؛ بين الانسان ومحيطه (وهي تتجاول الذاث والمحيط معا كما قلئا) »© 
وبين الاعمال الخيرة والشريرة بل وبين مبداي الشر والخير إيقضى دائما على الشر 
في الكرامة) ٠‏ بين تق ص الانسان وجموحه للملء النقص وعدم الاقرار به») بين الفردي 
والمطلق »؛ بين العقل والاشراق »© بين الانسان والقدر » بين العمل واللاحركة ©» 
بين الشعور بالدونية وارادة القوة © بين الواقع والخيال ‏ وفي كل ذلك يكون 
الانتصار للخير » وللرغبة بالخلود » والسعي للكمال» وبتغلب الاشراق » واللاحركة» 
وارادة القوة والخيال » وهوس الكذب احيانا (ميثومانيا) 


)5 ل ومن الاثوال والكرامات الصولية ايفا ما يشخص الكواكب ابن عربي مثلا » هقد 
قرانه على جميع نجوم السماء (وجميع حروف اليجاءم) الفتوحات المكية ؛ ج| 4 صن 8؟؟ 

٠6‏ ب حصحدا لدذلك في هذا الكتاب »؛ اكثر هن موضم 

5 عن بحينا ذلك في اوالية الدنين الى العودة الى ألر حم انظر مثلا ‏ كرامة الشاب اللي 
بففل العمودة الى القمقم في البحر »© الرامات المتعلقة بمدينة الاوليام وبمقامات هزلاء 


١ /اه‎ 


م؟ ‏ الكرامة ظاهرة اجتماعية وتاريخية : 


ربما لاح ان اهتمامنا بتشربح الكرامة » منتفعين من معطيات علم النفس وعلم 
الانام » جعلنا ذو قف النظر على وظيفتها النفسية فقط (علاج »؛ وقابة او حماية 
للذات المنصوفة المتوحدة) ممالا شك فيه »2 في نظرنا » انلها ظاهرة احتماعية ) 
او حادث احتماعي » وانها عطاء بلية اجتماعية بالتالي © فهي شاملة تحوي 
او ترتبط بظواهر سياسية واقتصادية واخلاقية . الها شديدة الارئباط بالاكراهاث 
(الفسغوط) الاجتماعية »© والتمثلات العامة والوعي الجماعي لا ؤخد كلها ب كما 
سبق القول ‏ بدون فهمها على بساط من التاريخ والاحداث والجفرافيا والتطلعاث 
الشعبية الكثير من الكرامات تنبدو محاولات تكيئلف مع الحقل الاجتماعي برفضه 
والانسحاب »؛ ام بتصويره بشكل زاه وحسب الامئية أنها نمكس ايضا المجتمع 
الصوفي وتطلعاته » وردوده على اللمآسي التي تعرض لها من ادعياء الصوفية » 
احيانا اخرى 


5 ب ضصعف النشاطات الاقتصادية في الكرامة » وندرة الافمال المرتبطة بالحركة 


لاحظنا ان الحكابة طربقة لاستكشداف لا وعي الصوفي » او للتعرف على 
اولك أهمية وكمية إحسبا الإحصاء الذي اجر يناه على الكرامات الواردة في 
«الرسالة القشيرية») صغار التجار والحرفيين قصاب »؛ نساج © خزاز ») 
قواريري » حداد » حلاق » الخ (2158) ولجد بمض الرعاة (تقليدا للانبياء ؛ كما 
فىالتراكة السيامن)؛ از بعفن الزارهين: مجو دتعي اللقم والدتي ومن القزلق؛ 
صاحب شاة تحلب ابنا وعسلا وكأن عمال الارض غير موٌّهلين ليسوا أصنحاب 
كرامات فالواحد منهم بتلقى فقط. وان ظهرت له كرامة» فرد او مكافاة له على 
بغية الهرب » او رغبة في الفظلهور »© وما الى ذلك من تغطيات او تشجيعات 


١1‏ ا مئال ذاك المتعيد ؛ ااصلي بكثرة ؛ الكثير الطاءة والمزدي لشتى الفرالض والوافل» 
اكرام لرجال الصوفية 4 الذي يمطي المششايتخ 
م6١1‏ وهؤلاء ايضا متميزون بتديشهم الشديد ؛ أو بحمايتهم لرجال الصونية 


١همل‎ 


ويظهر تحليل معطيات هذا الاحصاء ان العنصر الاساسي في الكرامة يكون من 
فعل الذكي ؛ المرتاح » المتدين بافراط ؛ ثم انها نتاج طبقات لا تعارك الواقم » ولا 
تتعب جسديا © ولا تجابه الجهد » وتجد من مصلحتها وجود الكرامة والمؤمنين بها. 


90 ب الكرامة كتمثيل للرغبة في الابدية » ونحقيق للخلود : 


رابنا عدة اعراض للرقبة العميفة في السرمدية عند الصوفي في الدقاعه 
الجامح لمسساواة الله ؛ وفي ادعاءاته الكثيرة حول الخلق » والإحياء » والتسلط على 
اموت » وانتصاره على القوانين والسببية الطبيعية » وفي الانتفاخ والافراط في 
التطاول لدرجة العملقة ذهنا »© وبدنا ») ومن حيث قدرات اعضاله 


ومن خير ما يقدم الصوفيون كنموذج بظهر تلك الاند فامات لدو السرمدية ©» 
والبقاء الدالم : والتجدد الدذاتي ؛ هي الروابة المدكورة عن ابي بكر اليطائحي ماث 
هذا »؛ واستحال جسمه الى تراب © وترابه استحال الى نباك «والحيوان الذي 
اكل من هذا الشاتث لم تؤثر به النار » ولم بنضج أبدا» (4155 وفي تحليلنا » بعني 
هذا انه يرفض الفئاء » والتحول الى تراب »© وقبول الوضع البشري العادي 
بالعكس » انه يود الاستمرار في صورة النبات الذي هو الحياة (190) » او الذي لا 
تاكله النيران أي انه بعبر عن مراميه اللاواعية في التجدد والدوامية باسقاطه 
لها في قصة تمثله يحظى بالابدية ؛ غبر خاضع الموث ولا للتغيثر بالنار وسيكون 
دون هذا التفسير للكرامة » آخر يقول انها تعبير عن ايمان البطائحي بأن جهنم لن 
تكون مدواه © ولن تؤثر فيه الناد 


الكرامة تعميم مشدرع لمظنون او لعمل خارق حصل فملا 


ربما بصدق وجود فعل خارق ‏ وهو سريع الانتشار ويصداق بسرعة ويفعل 
بقوة عندنا ‏ اذا تدبرئا بعض الظواهر التي بدرسها فرع «ما جائب علم التفس» 
(باراسيكولو جيا) ؛ واخرى تلسب عموما الى ما يفترض انه (الحاسة السادسة»» 
او الى الا<لام الثنبوئية او التخاطر م 616088168 وما شابه » او الى فرضيات 


)ات لترضيا 6 هنا 4 في اكش امن موضح:الكون. الصولي .يخبر السجيدن ونوا للنجدة 


1684 


تددو حول جموم الانسان لعرفة المستقيل للفترض ان اعمالا خارقة (والايمان 
اليوم بذلك عالمي »؛ عميق الانتشار) جرت لهذا الصوفي او ذاك ؛ لكلها غير ما 
ظلنوا ©» وقليلة للبعض ؛ في حالات ©» وفي حدود لكن الكرامة عممثت » 
بالغت »© اختلقت بسبب اتهيار في القيم الاخلاقية ٠‏ وغذث بذلك المعتقدات الشعبية 
المتعلقة بالسحر : والتنبؤ بالفيب » وكشدف الطالع : والرصد 141 


كثرة الكرامات : واكلها لبعشها البعضص ©» هي كتلفيقات المساب بداجة مرضية 
عصابية لان يئال العطفا والحب فحاحتهم لان بحسهم الناس قهربة » متسلطة 
ومساتدوذة وفي بعض اللسسلوكات التي “تنفتد في حالة الوجد : لاحسسظ 
الشعور الدفين بالاثم » والرغبة في التعديب 150) »© وتقييما معيئا للآنا 


ب المرأة في الكرامة 


شيع #الفمل: الذي يكرسّن ازا بوائة 6 فسنار كينا الفروطتات اوسن 
تركمها الى موي البطل الملكان ٠‏ .وققة مر فا لفك العبو قي صوفحات من لوخ 
سياسيين من المقام الاول في بيثتها 201 وامراة الجنيد تحفر احثماعا كون 
فيه الشبلي (154) ء ولا بغش من قيمة وجودهاما تتممه القصة من ان روجها طلب 
منها ترك المكان بعد ان استفاق الصوفي من وجده واحداهن دخلت «مديلة 
ساوت الكرامة بين الطلة والبطل لم تجعلها في منزلة أدنى © ولم تغفلها أو تملع 
عنها الطاقات المعطاة للبطل الصو في انها تقففز » كالرجل ٠»‏ فوق المالوف تعرف 
الغيب ؛ تحيي المت »© تطوي المكان والزمان تخرج من التاريخ وتوجهه ‏ ترد 
السباع واللصوص بكراماتها بل حتى بمحرد رفع بدها أو حجابها )2 


١|‏ ل رجل عرف تصصيدة لابن عربي دون اطلاع سابق (الفتوحات الكية) 

5 - من الجائلل تفسسير ساوك بشير الحافي متلا في طلب المرضش والرئسى به ددا على ساوكه 
المدوائي السابق 

؟1١ ‏ عبك اارحمن بدوي »© رابعة العدوية ؛) سن له ب كاه 

111 .. القشبري © الرمالة ؛ (تحقيق محمود وسرور) )؛ ع 16١‏ 

م وقد تتشطى البطلة ١ابطل‏ ؛ فبنت شاه بن الثئجاع الكرماني ثفرنت على سرللي 
(الياقمي ) 83.89 7 6,!]) 


1 


الاجتماعية العربية هو حل مشكلات جنسدية 4 واستفراع الغفيب 2( وكشدفا الطالع 
لبناتك جنسها خاصة لا تخلو مدينة عربية كبرى © في هذا المصر » من متصوفة 
تقوم بكرامات ويخدمها الجان ©») وتظلهر بالفعل كشكل معاصر للكاهئة السامية 
القديمة أو ذظليرة لفاطمة بنت بري التي لم بتفوق عليها سوى السيد البدوي 21450 . 


لا بظهر اليافعي غالبا في عرضه للكرامات : اسم صاحبة الكرامات لعله 
دتعمدد ذلك نظرا للفلرو ف والتقاليد » لا ايمانا منه بذضمعف قدراتها المهم ان اذاءها 
للواحبات الدبنية هو الذي بمنحها القدرة الكرامية ؛ والملفت للنظر كون الصدقة » 
او ما حولها ٠‏ الافمل من بين تلك المفروضات فالصدقة حتى وان ادنها اسراثيلية 
ما ؛ تؤتي ثمارها اسرائيلية صالحة لحفت الاسد الحامل ابنها ليأكله ٠‏ مستغيثة. 
واذ بفارس وعليه ثوب ابي باأمر الاسد بترك الولد وهكذا كان وما التمذ الا 
الملاك الموكل بالرحمة جاء ليرد لها الجميل لانها «رحمت يوم كذا وكذا مسكينبا 
وتصدقت عليه» (اليافعي.» ص 51؟) وهناك كرامة اخرى نول ملك اسرائيلي 
امر بقطع بد من يتصدق آمراة صالاحة ارملة وذات ولدين © لم تطع فقطعت 
بدها الآولى ثم الاخرى لانيا كررت اعطاء الفقير ثم اكثر واكثر ومع ذلك 
بفيت شاكرة صابرة فضجت اللالكة بالتسبيح ؛ وامر الله جبريل ان بعيدها 
سليمة (اليافعي : ص ه؟؟ )١98--‏ من ثافل القول أن في الحالتين نقد سسا 
مقضوذا للصدقة”.. والمجتمع الكسول اذا جال القول © اي الناس النبسن 
بتلقونها بل ان الصدقة هنا اخدت دور الصوفي بالذات © فقامت هي باجتراح 
الكرامة أوقفت الاسد . واعادت الاعضاء المقطوعة ٠‏ وفي حالة تالئة صارت 
الشياة عند امراة اطعمت الششيف ثوطي لبنا وعسبلا 

الهم تفلير المراة في الكرامة ذات قيمتين شبه متعاداتين هما 

] / القيمة الايجابيبة هنا للاحظ المرأة تشفي اأريض وتحمي وتنقذ وتشتصح 
(رمز للام الحامية) » وتدخل المدبنة الفاضلة » وتسعد الثعبان (رمر للعمل السيء) 
بحركة من بدها ومن هله الزاوية تكون المراة رمزا للنفس الخالدة (في جارية 
تبكي على الإعللال!) أو للنفس العائلة © ورمزا للمحبة 2 وللاهتمام بالفتفراعء 
والصدفة اي كشفيعة للشحاذين والمعوزين ورمزا للرحمة والعناية (راجع نظرية 
الام الكبرى في التحليائتفس)! 


والجارية تخريم من الحائط فتقدم النصيحة لابن الفارض مثلا : مما يجملنا 


1 د تسحق هده البطلة دراسة اطول ؟؛ ومي توذسع الى جالب الاميرة ذات الهمة »© مثلا » 


ورابعة واخريات “ثيرات 


5١ 


نقول بانها رمر للاك ؛ ولا غرو »© فاللائكة اناث »© وبئنات الله » في المعتقد الجاهلي, 
وجارية اخرى تمنع السري السقطي من اشباع متعة حسية لبعده عن القي 
الصوفية 


والمراة » في الكرامات »© رمز للحياة المنجددة ؛ وهي نحقيق ارضي للحورية 
اي الانثى المثالية والروحية اذ الحورية روحية ؛ وصورة مثالية للزوجة كما برممها 
الزوج في خياله لاميما من حيث اخذها كبديل عن امه اي تحنو وتشفق وتحمي؛ 
والقسم اللمكمثل للرجل اي الجانب اآخر للصوفي والقطاع النفسي الذي يقيسم 
التوازن في الشخصية وبين الوعي واللاوعي 


البطلة » اذن »© تنافس البطل © فقّد تدخل قبله مديئة الاولاء اي تبلغ قبله 
التفريد والتحقق »© وتنهزم الاعداء ») وتجمع الاضداد © وتتفلب على الحيوانات » 


٠٠)ث؟م١ق‎ ٠١٠١ ٠و‎ 


ب / القيمة السلبية : الى جانب كونها رمزا للاءالحالية تظهر في الشجرة تحنو 
على الصوفي » او في ما بمائل ذلك © يقوم جانب سلبي اس لاخر المراة 
حصي في اكراناك ا واداطي و فضصي كتعية رو ادم ) تظهر فيه الانثى تقتل 
(غولية) وتبلع وتخيف بمنظرها ومن هذه الراوبة ايضا » فان المرأة » 0 
الى ما ورد » ترمز الى الغوابة » والى الشر والشيطان (يتغلب عليها الصو في 
بتغلب على معيقات تطوره الروحي) ولعل ارشاط المراة بالدم أو ضح 0-0 
الك تحدد ارماظها ‏ بالموث . والخرك'والقوئ المرسة والمجهول 


ج / الرموز الدالة على الانئى عرضنا » هنا وهناك في هذا الكتاب © السى 
رموز المرأة كما تظهر في الكرامة والاسطورة والحلم والتعبير الدارحج ومن اشهر 
تلك الرموز الشمس »؛ الغزالة او الظبي »© الحمامة ؛ الشجرة في بعض الحالات») 
الغرفة والجرة » الحية »؛ العلبة والصندوق والركوة التي بحملها الصوفي » الارضص 
والطبيعة » الميضة »؛ الثمرة والتفاحة 


د / تحليل عيثئة » بكاء البطلة ودموعها تقول الكرامة » التي ناخذها عيئنة 
ممثلة » ان المطر كان بهطل اذا ضحكت البطلة الصو فية » وبخضر العشب ») وينبت 
الزرع ©» وتنهب الريح لدخول عمارة هذه الكرامة » للجا للقصص الشعبية » 
وللاحلام ؛ وللمنهج اللغاوي (فيلولوجيا) لا شك ان في القصص الشعبية 
العربية اكثر من <الة تذكر أن بنتا مظلومة من زوحة ابيها ؛ انتقم لها الحن فاعطاها 
القدرة التعويضية صارت تصفتر الرباح اذا تنفست تلك البلت المحرومة من امهاء 
و شرل المطر الا نبسمت » وياأتي الحيوان ليسمع صوتها »او ليقدم لها المعونة 
وفي قصص كيرة بلبث |العشب من دموعها او من دموع الانسسان المكفتر عن اخطاله 


يفدل 


والصوفي المتقرب المتقرب الى الله عن طريق البكاء المستمر واللوم 


١‏ التفسم الموضوعاني (الموضوعي الاتجاه) البطلة » في الكرامة الملاكورة ام 
في القصة الشعبية المناظرة لها » هي المراة العربية المظلومة في مجتمعها تعدد 
الزوجاث ٠‏ النظرة السلبية لها » المخاوف والمفروضات عليها ابان الطمث »© الحجاب 
والتحربيم 6 مشاعر الاحباط والحرمان وعلى هذا ؛ فالامطورة هذه رد فمل او 
رفض للوضيع الاجتماعي المفروض على المراة هنا تحارب المراة الواقع بطرائق 
سلبية تخيل ؛ واحلام يقظوية ؛ تعوبض وهمي © وتمليات 


والملحوظ هو التمائل القائم بين الانثى والطبيمة فالمراة هي الارض » كلاهما 
رمز الخصوبة » والمطاء ؛ انهما يتشاركان من حيث كولهما بلتجان بعد فترة » 
اي ينبعثان وبهبان الحياة كما يبرز بوضوح التمائل بين الدموع والمطر وعلى 
هذا ركون امم السشكن 'للاسلوزة هو ان بحالة القكاة :مردما قحك سارى خخالة 
الطبيعة (الارض) عندما يهطل المطر » وبخضر العشب وينبت الزرع فالفتساة 
السعيدة (بالضشسحك أو بالقناع ؛ ومن ثمثك قدوم الطير لسماع صوتههاا يساوي 
الارض السعيدة لهطول المطر والمزبئة بالازهار ابتامة الاولى تناظر الثانية ابان 
ترينها 


؟ ‏ النسر عن عملية الخصوبة ورهز الحياة هناك مجال للاخدط الجلسسسي 
للاسطورة ؛ سيما وندن لنلطلق من التشارك بين الفتاة والارض المفاتيح هنا 
اثتان .هما الضتحك 7 المطر ب الضعيت :ثم التفسن:اى الصفر الرقيق بالغي يي 
هبوب الربح وبمزيد من التقريب والترميز تظهر لنا العلاقة الرمزية بين الفم 
والعضو التناسلي الانشوي والاقوال الدارجة تعرف ذلك تماما » وبعض الآراع 
المامية في المراة تقارن بين العضويني كما تؤكد الاحلام ذلك الاكل في الاحلام 
رمز للعملية الجدسية © والسن رمز جدسي . وبالثالي صار الان ممكنا استخلاص 
الظن بان ضحك الفثاة هو ظهور طمثها » اي استعدادها للمطاء وملح الحياة 
ضحكها تفبن رهزي عن لكنجها الحنسي © وتويوتها للحمل. © وانبقالها الى 'قخرة 
البلوغ بالمعنى الوظيفي الانثوي ومن المعروف ان الضحك »© في عالم الحياة 
النفسية : قبول وتفتح وبهجة متجددة أنه الظاهرة نفسها في البلوغ الجنسي» 
عند الفتاة الذي هو قبول وفرح وتحدد 


نستطيع الان الذهاب الى ابمد في تفسيرنا هناك مشاركة بين الراشدة التي 
أصبحت مهياة للخصوبة ومنح الحياة » وبين الارض التي بحكم المطر اضحت مهياة 
للآنبات الفتاة والارض رمران للحياة م( وللخصوية (الخصوبة في التراث السسامي 
فتاة كثيرة الانداء) ومني هت فالارض رمز للمراة م6 وبالفكس ونقول الامثال: 


1١1 


ارض خصبة كنابة عن المراة الولود يبد ذلك التحليل النفسي » والتبراث 
السامي ؛ والاساطير العالمية » والفلسفة » وعلم الرمز (الرمزيام ؛ والشعر ) 
والاناميات وهكذا تود الاسطورة ان تروي ماني الفتاة واحلامها في ان تعطي ؛ 
اذ صارت مهياة جنسيا ونفسيا للقيام. بوظيفتها الالتوية الاستمراربة كما انها 
نعبير بالتصوبر والتمثيل عن مرحلة انتقال الانثى الى البلوغ 


؟ ب الدليل اللغاوي عرفت العربية الارتباط الرمزي بين الارض والانثى »؛ 
بين الضحك وظهور الطمث » بين الفم والعضى التناسلي الانثوي. فقيل «ضحكت 
البلنت أن هي حاضت» 12١472‏ أي أن الضحك هو نضجها الجنسي أو »؛ على 
فبشرناها باسحق» )١48(‏ أي ان ضحكها هو كلابة من امكانيتها للحمل ؛ هو 


يبقى ان أشرح كيف تصفئر البطلة الصوفية فيهب النسيم اذا اخلنا هذا 
الق.سم وفق المناهج المذكورة 4 سهل ابحاد الحل فالريح والروح واحد في 
العربية 6 و في الهندية وفي اليوثانية والنسيم (الريح) هو النسمة (الكائن 
الحي المتحرك) والئفس واللفسى (بتحربك الغام) بدلان على شيء واحد 
والراة التفسساء هي التي اعطتث نمسا حية 


وهكذا فكون البطلة الصوفية تلفخ »© او تنتلفس © او تصفئر طربا فيحدث 
الهواء او اللسسيم © بعلي الها تهب الحياة (النفس ») الروح) وتعطي الاولاد » أي 


تيجب وي خصبة 


في القسنم الاول. + راينا أن كون الارض بلزمها غطول الطر عي تنبت © هو 
نفسه ما نعنيه عند الاشارة الى ان الفتاة بلزمها ظهور الطمث (الدم ب المطر) كي 
لجنا > “وف اعندا القسع تعد الداواة الث كاتها بين الارشن وااراة الم نين الدم 
والمطن اتيم اكيت واكتن اي نين النفتسن: (تالفنسا ,ب والهوا 4 او الزتيم والرويرة 
النسمة والنسيم ولنتذكر ايضا القرابة بين الدم والدبمة (السحابة) في اللفة 
وفي العلبيعة » بين الانثى والارض »© بين الدم والمطر 


واكش انضشا نعرف ان ااراة في النقاس » أو الشفساء ؛ هي التي أي الدم, 
617 - أبن م:ظور ؛ لان الغرب ؟؛ الربيدي ؛ تاج المروس ») الحم . 
م؛١ا ‏ القرآن  ١١!‏ (هرد) ‏ (*# 


غ54١‏ ا 


يقال للمراة «نفساء لسيلان النفس © وهو الدم» )> اذن الدم هو النفس 
والنفس وعلى هذا يكون معلى الاسطورة في القسمين واحد ؛ وهو التعبير 
الرمزي عن التهيؤ للعطاء » وعن سبرورة الخصوبة وبثنيتها ووظيفتها تصفئلر 
وتضحك هما عمليئان تتمان بالفمح أكن هاتين العمليتين رمزان لوظيدة حياتية 
تثم بالعضو المرمول اليه بالفم » ويترجمان في الحالة الاولى » في التصفير او بثك 
النفس (بالفتح) عن اعطاء الريح (الروح »© النسمة الحية) اما الضحك فتعبير 
من ظاهرة الطمث حيث تعطي الفتاة الدم الذي هو » في الاسطورة وفي اللفة 
واللارعي الحدادن © الروس اي الخياة تنيبها “ليده اكرانة #الخرة ؛ ريفية 
متعددة الجنبات تسلية الفتاة » وجذب الاهتمام لدورها في استمرار النوع ) 
ننفيس ومحايلة على القمع الاجتماعي والزوجي ؛ او اشبساع جنسسي بلمداورة 
وبالرمز في ظل نظام ابوي » شهواني » برى في المرأة عورة وحراما وجسدا 
للامتلاك: وهلة الاشطورة © اففنا © امتصاصض رفن الات النظرة الرحمكل 
الشهوانية لحسهها ؛: وحماية لها من العصاب © وعملية إسماء لكونها ب في 
المجتمع التقليدي المنكمش ‏ جسما يخيف (من حيث هي ام) ويبلع او بفترس 
جسم الرجل (الابن) 


٠‏ ب امتصاص الكرافة للاسرائيليات » وللمعتقدات والقصص الشسية 


الكرامة احيانا عديدة روابة شعبية » وكثيرا ما بتبدى لنا انها أسطورة شائعة» 
او خرافة عامية »© او معتقد شعبي وأمان سائدة من هنا كولهالا تعادي 
الاسرائيلياتث او ٠‏ على الامح ٠‏ اليهودبات فموسى بشكل خاض © لحتل 
في التصوف مكانة مرموقة : وفي الكراماتث الي تعجب باسطورة عوج بن عئق 
مثلا التي بتبناها المحاسبي  )15١(‏ تلتهي حياة عوج بشكل مأساوي ماألوف في 
الكرامات ننتصر السلطة الدبنية على البطل اللشرك الذي مكل م حتى زالت 
الحدود امن قدرته والعدر 


وارد في القرآن) غاص في البحر ساعة ثم جاء لسليمان بقبة عظيمة من الكافور 
الابيبض داخلها شاب حميل قالع يصدلي والسدسب ان أمه دعت له »؛ وآبوه 


4 ابن سيرين 4 صل م 
.ها ب الساسبي ؛ الرعابة لحقرق الله (القاعرة ) ط 5 ؛ ,59!|)) صن 15/7 عن عوج »© 


راء الثملبي ©» ابن اياس ؛ الطبري ؛ المقدسي 


ها 


اليها) ويورد القشيري ؛ وهذا مهم » اكثر من كرامة لذلك الوزير عينه 


والرواياث عن اسرائيليين كثيرة يلكر اليافعي ان كرامة احدهم جعلته يبقى 
ساجدا حثى قضى نحبه (ص )١.١‏ ؛ وهناك اسرائيلية ارجعت ابنها من الاسد 
لانها كانت قد تصدقت (نفسه »4 ص 058]) »4 وأخرى للسبب ذاته تستعيد سائر 
اعضائها التي قطعها لها ملك ظالم كما سبق القول 


ولا تففل الكراماث ان تذكر ان بهوديا برى »© علد جنازة سهل بن عبد الله ) 
«قوما بنزلون من السماء بتمسحون بالجنازة» وهذا » بعد نلك الرؤيا بتشاهد » 
لم بحسن اسلامه (القشيري » ص )١4.‏ وهكذا استغل هنا سبهل »© فادشدى 
للاسلام يهودي تلك هي محاربة الكرامة لليهود او » كما نرى » لمحاربة محاولاتهم 
لاحتكار موسى ودحض الفهم الاسلامي له )161١(‏ 


١‏ - ارتباط بعض الاشكال من الكرامة بالخصاء الفكري والعجز الجنسي الذكري: 


قلنا مرارا اثنا لا بحث هنا في تفاصيل بقدر ما نهتم بالبئى الاساسية 
و«الاشكال الحيدة» الشديدة اللحوظا لذا فمن الماغ اولا اقامة ملاقة بين الكثير 
النفج والمحروم جنسيا او المخصي جلسيا او فكريا أو اجتماعيا ؛ وهنا ترد ثانيا 
ظاهرة عند بعض المتصوفة الذين اراد الواحد منهم الاختصاء  )1٠١0‏ في هله 
الظاهرة رجعة الى هادات سامية قديمة تحمل من الخصاء طقسا تضحونيا بقر'ب 
من المعبود » وبكفر © وبطهر 4١59‏ تبقى نقطة ثالثشة ببدو البطل الصوفي رمزا 
للذكر ومن ثمته للقوة والفتح والتفلب والدخول ؛ بينما ببرز الخصم (المجوسي © 
الممندي الى الاسلام او التصوف) انثى او شيئًا يوّحد ويستسلم ») وحخصنا ومديئلة 
(رمزان للمراة) 


ان الكبث الجنسي عند الصوفي »© بل ان طلب الخصاء إلا قمع الغربزة 
الجنسية فقط) »© بنعكس على الكرامات» ويوجه اللوك الى حد بعيد توجيها بظهر 


116١‏ - «وخد هو سلى وكومه في الكرامات ؛ هن حييك الفهم الاسلامي لود1آ البي وذمو نه 
؟ |5‏ تكفا عن ذلب فعلي او ؛ احيانا ؛ هوامي راء قصة عمثمان بن مظمرن ؛ مثلا 
الى الله 


١55 


قد تحصل السيطرة على غريزة الطعام ؛ لكن النجاح التام غير مضمون ‏ من 
هنا تأتي الكرامة في روايات البطل تحقيقا مقنعا لتلك الرغبة بالطعام المكظومة 
وهكذا باكل هذا بمغفل عن شيخه »؛ او عن الئاس » او مواربة وكذبا على نفسسه 
فأحدهم انيه الخفر بأكلة سكباج كان بشتهيها منذ ثلائين سنة وهو بمثعها 
(النبهائي ‏ ج١‏ ص 86؟) © وآخر بتملى كما بورد القشضيري الشواءم 
فياتيه الظبي جاثيا 


الى جانب هذه الحمابة من الجوع (باشباع غير مألوف للغريرة) » تقف الكرامة 
كحمابة للذات من معيقات اخرى مثل ؛ مشاعر الدونية إتعويض عن المآسسي 
المتلاحقة رد فعل على اتهامات الفقهاء والمتكلمين ..) ؛ مشاعر الضجر والسام 
التي تفايها التعول: والعاطع “لعلافائة ممع الاخرين روااكميه بالتويزة < . فاللسسيل 
والفراغ بدوان في حالات عديدة (184) © وبشكل إوضح من الشعور بالقلق 
الوجودي أي القلق الذي بطرح مشكلة الوجود والذات والمصير. والكرامة وفابة من 
التجمارب فتحد البطل تغلب على الشيطان الذي بهرب مهروما ؛ وعلى المراة 
التي تراوده عن نفسها بفية الاغواء وعلى الجاه فيرفض الملك والمال (المللاك 
السماوي يتدخل عادة في مثل هله الكرامات) كما تنبذ سائر العروض © او 
خواطر العودة الى الحياة العاديبة لتثبيث البطل وتشسبيثه بموقفه الؤبد مسن 
القوة الاسمى بذلك تؤمن للصوفي استمراره في طربقه » وتقيه الوقوع في 
العصاب او الاضطراب النفسي والفشل الاجتماعي اي الخلل بينه وبين الحقل 


© ”ب خلاصة »© الكرامة مملكة كلامية 


تحل الكرامة الحاجة للماء او للشجر دون الامتماد على العمل والسعي تزيل 





, الانسان حركي ) لا بقلمع عادة بالحدود والعربي ب وقد :تو قفت الفتوحات الخارجية‎ ١6 
شدر بالقمع والفراخ معا تأتي الكرامات لتحارب علد لتقتل القراغ  وهكلا اخذت تتكرر وتغروص‎ 
مما بجملنا تقترب من تثبيهها  من هله الناحية  بالفئون الخطوطية والمثمئيات عموما كما ان‎ 
الفخر في الادب العربي ؛ التق للطولة » سد فراها وعبر عن امان اجتماعية فكان كالكرامةمرتطا‎ 
بالواقم التاربخي‎ 


يدل 


بطرائقها الخاصة كل عقبة مادية : او مناخية » او اقتصادية وهي خلاص © 
ومامن من الالم والخوف » ومتنفس » ودرع ضد ظلم الحجاج أو هرون الرشيد» 
ورد على سخرية الناس »© واحتجاج الفقهاء » كما سبق القول وهي شاشة تعكس 
التوئرات الاحتماعية ©» ومشكلات المجتمع » وصراعات الصو في وهي الحقيق 
مقنع لرغبات جنسية مكبوتة ؛ وأشباع آمال بالغنى وبشوق للسلطة وتعكس 
اسقاطات شخصية » وسيكولوحيا الواحة »؛ والجنة المتخيلة ؛ والتعويض عموما. 
وهي الامل ااسدوق ولكئه المشرئب ابدا ؛ والارادة في ان نحل الكلمة محل الفعل 
(كان نحقق الصلاة » او الصدقة » او الاسم الامثلم) كل ما يرفب السان في 
تحقيقه بدل ان بنخرط وبكد (100) الها تشبث ونوقف عند مرحلة فكربة 
طفولية كان الصوفي طفل ؛ لم بنفطم عقليا 4 ولم بتخل عن المقولات الفكرسة 
الخاصة بذهنية الولد ؛ او كأنه رجل هرم وهي تصوير لألوان المكاب دة 
وسيرورات السلوك الصوفي (كلاباذي » ص )١2)8‏ »© وللنظرية الاشراقية القائمة 
على الاستغراق في اللاواقعي © وللبحث الواعي واللاواعي الهادف لاقامة التوازن 
النفسي والاجتماعي وللنرجسية الصوفية »© والماساوية الناربخية والاجتمامية 
الني عرفها «اهل الحق» 


كررنا اكثر من مرة ان تلك الحكابا وضعت لخدمة العام الصوفي + وتنظيمه» 
وتمييره ١‏ تتدخل الخفن ليخضع الريك للشيم .وتستعمل المنام واسطة لحفظ 
النظام داخل الجماعة وفرض الطاعة ١‏ وهي احيانا امتصاص للصراع الاجتماعي 
لمخالف القانون الاجتمامي 4 والدنني بشكل خاص © ومليئة بالصور الثواييبة 
للمحاففل تعمل لتعميق القيم الصوفية ؛ والدفاع عنها » وحل مشكثلات 
لفظياء ونبارك مكرم الضيف وتكافئه بأنتجمل ما يذبحهللصو في يظهر بديله فورا, 


نفك" الكراامة لان تكل متشعلة الحفافة لصيو قية): وتنطيا. وتو ادها ونين" نينا 
نسقا من القيم لكنها لم تقنع » فقد رنت لان نضع للامة باسرها ابديولوجية 
وبحلولها تلك ب مهما كانت الطرائق في التكيف . حمث الذاث من الاضطرابات 
النفسية » ومن العصاب ؛ وقامت ايضا بوظيفة تطويع ااواقع لانها طرح ب مسن 
نوع ما للواقع الاجتماعي والالسائي © وتعكس العقلية الاجثماعية انها 
«لغة» خاصة بفئة ؛ وهي تنظيم لمعتقدات فيبية ومرتبطلة بالمقدس والمحرم © 


ها دعا صوفي لاحدهم ان بحرم الله مليه الار لصار بلمسها دون ألم وآخر بلدصيو 
امار قييطل 6 او المال فيحمر كل ذلك بمجرد الكلام © متفوقا على موهرات الانبياء المحدودة 


مدا 


ومظهر ثقافيمتائر بالاقوام المجاورين وبهدف للرد على الملاوئين للصوفي في الدينام 
في السلوة 


راينا ان قصص الالبياء في القرآن نماذج ببني على شاكلتها الصو فيون وكما 
ان للقصص القرآني هدفا برد في الآبة «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نثبث به فؤادك» )2٠51(«‏ ) فكذلك يقول الجنيد «الحكابات جند من حئود الله 
تعالى ©» يقوىي بها قلوب المربدين» 41٠١7‏ بعلي ذلك ان هدف الحكابة الصو فية 
نقل المعرفة ونثبيتث الفؤٌاد واذن »© تاني الكرامة كبديل عن القصة القرآلية ) 
كاستمرار لها ؛ او كتئمة وتفطية كما انها جواب عن مشكلات الصو في ©» وخدمة 
لذائه » ولجمامته هي علمه الخاص الذي بوفر الحماية ونوعا من الحقيقة 
الخاصة بالتصوف قائمة لا على الاوضاع الموضوعية والخارجية ؛ بل على العواطف 
والحدس والعوامل العندية المختلفة » ثم على المعتقد الدبلي وما ورد في الاخبار. 


وعن نفسيرها نقول ان كل منهج بقدم نورا » لا واحد وحده بكاف وبوحيد 
فالكرامة هي اقرب الى الإنفعالية منلها الى العقل والوضوح من هنا الظلام الذي 
بحيق بها فيخفي وراء سدفه متناقضات يصعب إعمال الفكر المستئير عليها ‏ ذلك 
ان الحفيقة الصوفية »© في حد ذاتنها »© سديمية أو ضبابية تخمين ‏ حدس » 
قفرات »© والقداح ©» وجدانيات وانفعال ؛ اذ الوجد ‏ وهو ذهول عن النذات 
والواقع ‏ قمتها. فهي بالتالي فردية» خاصة © خبربة »© معاشة؛) ذوقية وعلدبية. 


في ختام هذا نقول حفرت في ااوعي العربي اخاديد عميقة من الانتصارات 
الوهمية ولاسيما من الالتواءاث والهروبية لتد ادت بالعقل ‏ لكثرة ما زرعت من 
ورود وهمية ‏ الى الاستسلام المتصاعد »؛ واحدثت شرخا في العربي الذي كان 
عليه ان يبني »© ويتحمل المسؤولية ©» وبحيا حريته وعبر الاستمراربة التاريخية 
للكرامة كانت الانا تسلكم »© وتتئازل » وتحيط بعنقها الحبل » وتنكص) وكانت 
الكرامة ؛ وما تنزال » المرافق لتطور الشخصية العربية : الها كالنهر الذي بظهر 
هنا ويفوص هناك ؛ ثم يعود ليظهر دون انقطاع لم تنقطع الكرامة عن الضرب 
على العقل العربي لترميه في الخيال والوهم » في اللازمن » والمقدس السديمي. 
وفي اغراقها للفكر بأمواج الاخبار والحكايا كانت ثفتني عبر التاريخ الذي لا تؤمن 
به بل تسحقه بروافد السحر ؛ والقمع » وعلم الصنعة »© والمنتوجات النفسية 
والادتماعية للفقر والالفلاق القكري والثقافي عمقت البعد الباطني في الشخصية 


ها القركن ؛ ١١‏ 6 
/امآاا هب ١‏ لماو دي ؛ ص ول9؟ 
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العربية ؛ وهي اثواب التجربة الروحية شجعت الالكفاء » والكشف والمشاهدة 
اي الطرائق اللاعقلية والحدسية المحخضة في النظسر والتفتيش عن الحقيقة 
بالحاحيا عن إحك الحقيقة علن الها اخراق أ#اقتالتواكسيك دون المشحل © 
والملطق 4 والتجريب 


وحدناها »© احيانا ©» تعبيرات عن حالات العجز عن توكيد الذاث وعن الفدرة 
على السيطرة على الواقع والعالم الخاررجي ؛ وهي احيانا اخرى ؛ دلالاث على 
اصابة الانا بالصد والكف 162 بسبب كوابح نفسية وعندية »© ومشاعر 
بالقصور الدونية او » بشكل خاص » مشاعر الدنب الناجمة عن انا اعلى مترمت » 
شديد الصرامة والقمع والشدة على رغبات مكبونة هي جنسية على الاغلب بل 
وعدوانية ايضا ان ذلك الصد ومشكلات الاحباط هي التي توقع بالخصاء الذدهني 
6 08611811039 بالعجز عن أثبات القدرة والسيطرة الفكرية 


للعالم الآخر وليست ؛ احيانا كثيرة » نجربة نضالية © تبني الواقع وتجابه 

فالانا المحارب فيها مقرم » والحركة استرجاعية الا انه يجب الاقرار بائئا لن 
نكون غير متعاطفين معها ان كنا نؤمن بفلسفة مثالية ©» ونهتم بالتجربة الروحية) 
بالانا الداخلي © الصميمي » الابعد من المالوف والراضخ للمجتمع » او الانا 
الاجتمامي (حسب موقفئا المسبق تكون لظرتنا للانسان الصوفي وطريقته في 
المعرئة)' فقد راينا ان الكرامة تعيد الاستقرار والتوازن الى حياة الصوفي تعبر 
عن الجانب اللاواعي »© والقطاع المرتجى والتعويضي »© بلغة رمزية » بعيدة عن 
العقل »© او أبعد منه ومن المنطق . انها الصوفي وقد زالت الحجب والاقنعة بينه 
وبين الله فاندمج في الالوهية وتكلم باسمها وفعل افعالها الها لغة 'نضخم أو 
تكثر من الصور »© وتربط بين حوادث تبدو ظاهريا انها متنافرة وبدون ادلى علاقة 


للواحدة منها عدة دلإلات لكننا رأينا ايضا أن البعض منها مختلق وبلا معلى» 
وآخر هو احلام يقظوية ) و.... لكنها » في بعضها الآخر © عمل غير مقصود ولا 
مصاغ: بحدث للصوفي» ولا مُحدثه الصوفي. من هنا نجد الها ظاهرةسيكوالوجية» 
ذات نمط ثقافي واجتماعي » لها قوانينها وعالمها التي هي من غير قوانين الزمان 
في الخيال © أو بعيا برهة: © ما يضق بالطل التعبي او الاسطووي او ما يعر نه 
عن العجزات عند الالبياء انه يجمع بين الواقع والخيال » انه يوحد ؛ يكمئل » 


اخذنا الكرامات كوحدة متآلفة العناصر ؛ وعلى انها بئية ملحوظة في الوعي 


1١ ١ 


العربي من هنا استطعنا القول انها نكون » عند الصوفي »© مرتبطة بشخصيته © 
وهمومه 4 ومفاهيمه 4 وسيرورات تطورهة الروحي 4 وبظروفه امو ضوعية 4 أو 
بالصراع الداخلي أو مع الحقل لذلك كله بدت لنا دبئامية وبالاخص غائية أنها 
فر باتجاه التكامل أو التفريد (الهجرة الكبرى) وهي ازالة تدربجية للحجب » 
وتحوال من ااظل الى اللور هذا © بالطبع » اذا قلنا بفهم خاص للفلسفة أو 
للانسان »© اي اذا وافقنا على مبادىء التصوف في الحالة المعاكسة » سطل 
الشيء الكثير 

الخرافات الصوفية كثيرة لدرجة لا نجد لها مثيلا في أهم الارض وقد لا 
اكون مخطنا ان فلت ان المسلمين © والعرب عبر تاريخهم بعد الاسلام » هم 
السماقون على الاطلاق في مجال الإساطير والحكابا ربما يوازيهم الهنود ؛ او 
انهم باتون في الدرجة الثانية بعد هؤلاء وهذا النتاج » في جميم الاحوال » ليس 
نتاج الدين او يقف ضده أو بضعفه ؛ انه برافق كل دين »© بتغير احيانا وبتلون » 
ولكنه يبقى تتشبر وظائفه وفق تغير هموم الشعب والظروف »© لكنه يبقى نتاجا 
1 اسسقر عن خصائص ومقوماتث الأمة وترتبط بروحها وجوهرها 62 ويقدم الظلال الي 
لذي على التوازن في ارد 0 الكليية 2 عطا قريب ا 
وااتحفيز على الانتقال الى ا 


د جد بد 


اعتبرنا الكرامة » في هذه المقابلة وبواسطة المناهج الاسقاطية »؛ مادة اسقاطية., 
فالمساحة الصوفية في الذاث العربية زبون اعطي هنا حرية التصرف او بناء الواقع 
ايعطي ذلك الواقع معنى وشكلا وتنظيما ماذا فعل بتلك المادة الاسقاطية اي بذلك 
العالم الذي بخضم ؛ نظريا » لرغبات وتفسيرات صاحب الكرامة ؟ 

لقد ابرز هذا افكاره ومشاعره » ورغباته وانفعالاته » على تلك المادة (الواقع) 
الني اخذناها كما تؤٌخد الصورة المبهمة او المادة اللامتشكلة لتوضع بين بدي 
المفدوص كي يسقط عليها معنى وشكلا 

بوضعنا الزبون في موقف غير متشكل ولا محدد أضعفئا سلطة التحكم الواعي 
في السلوك ؛ وظظلهر بالثالي الجانب اللاواعي على شكل تنظيمات ومعان أعطيت 
للكون والواقع والمجتمع 

وبفعل ذلك الفحص الاسقّاطي اكتشفنا » في الذات العربية » اكثر ما نستطيع 
ووحدة ديئامية وهناعرفئاها من خلال معرفتنا بابتكاراتها وتخيلاثها ) بتصورانها 
وما فرضته على ااواقع من اشكال ومعان واتجاهات »؛ بتفريفها لهمومها ونقمتها 
ونحر بفاتها وشتى ما سكيها وسهحها أو ما نضمره والثمناه 


ا١ا/ا‎ 


الفصل الخاميس 


التحليل النفسي والانثروبولوجي لعينة ممثلة : 
كرامات الجنيد واساطيره 


ب مدخل : تقديم » الكرامة وعلم الرمز » مناهجيبة 
العمل ٠‏ 


اتفسم الاول : الكرامات المؤئرة في عالم الحبوان ٠‏ 
القسم الثاني: الكرامات الؤثرة في امجتمعالبشري. 


القسم الثاقث : الكرامات اللمؤئرة في عالم الفبيب 


الفسم الرابع : كرامات الاهنداء عبر رموز الثار 
والشعر ٠‏ 


الفسم اتخامس : كرامات الجنيد في « حليية 
الأولباء )) ٠‏ 


القسم السادس : كرامات الجليد في ( التعمرف 
اذهب اهل التصوف » . 


ايفن 


: تقديم‎ ١ 


قد لا بسهل اختيار العيئنة الممثلة للصوفي الصراطي في التراث العربي » 
ورباا في التراث الاسلامي عموما » بقدر ما يسهل اختيار البطل ‏ الانلموذج في 
محال الكراماتن الجئيد ؛ في نظرنا » هو ذلك الممثل وذلك البطل ‏ المثال 
فتصوفه «معتدل» »© همقيد بالكتاب والسنثّة كماانة «سي الطائفة» ؛ وكال له 
مؤرخو التصوف وانصار هذه الجماعة كثيرا من الثناء ب وهي ظاهرة ملحدحوظلة 
تماما في الفكر العربي وبمعرض الكلام عن كل صوفي مقبول ‏ واتفقوا على انه 
الصوفي القويم جمع علمي الحقيقة والشريعة »© الظاهر والباطن 3 


وكراماته »؛ التي ناخذها هنا كنموذج »؛ ترد في اشهر وأقدم كتب التصوف 
وستكون من بعده قدوة بلسج على غرارها اصحاب الكرامات التالون 4 مع 
اجراء تعديلات طفيفة » واضافات على الحواشي لا في الجوهر وهو حتى اليوم 
هذا » الصوفي البارع » المتدين »© والمعمق للتجربة الاسلامية الروحية في مسعاها 
للاتصال بامطلق 


سنحاول ان تكون دراسةما لكراماته © التي ناخذها من أقدم واشهر اربعة 


» ع ابو نعيم » حلية الاولياه » ج١٠ 4 ص هه؟ ب 189 4 السلمي »4 طبقسات الصوقية‎ ١ 
الششسعراني »4 طبقات)‎ 6 764 - 564١ الخطيب البغدادي © تاريخ بفداد 2 جلا » ص‎ © ١58  |ومه ص‎ 
560 ه"؟ ب‎ ) ١ 2» ؟ ابن الجوزي » صفة الصفرة‎ !!» -ا!!١»4(١‎ 


١ا/ه‎ 


كتب في التصوف » دراسة ظواهرية تاخلها اخذا موضوعيا » بلا احكام 
مسبقة كتصديق او رفض لها الها نتيجة وقائع تاريخية » وظواهر فكرية »© 
وتمثلات جماعية ايضا متجلارة في الذات العربية » وتؤلف طبقة اساسية في 
الشخصية الركيزية للانسان العربي (وللمسام المتدين » عموما) عليئا دراستتها 
دون تجريح وبلا تعديل » وانما باحترام للفرض المدروس »© وبدون نظرات عندية 
(ذانية) وقبلوية ولفهم الكرامة »؛ للجا لطرائق عالمية تؤمن بالانسان وتحترم عطاءه 
لانها تاخذه في سياق تاربخي وحضاري »© وتاخد بالحسبان لاثم الاوضاع 
الاجتفاعة والشروط: القيشية “في ريده التفسي 


تسدو الكرامة للوهلة اولى » اسطورة نعرفها الامم وتاريش الانسان وسسرعان 
ما نلاحظ اقترابها من الادب الشسعبي في الكثير من شرائحه ‏ وفي الاحلام ) 
والاحلام اليفظوية والتخيلات التعوبضية »؛ بحصل للانسان نظير ما تخبر به الكرامة 
عير تاريخها وروافدها ‏ ثم ان النظرة الجميعية لها » تبدبها شديدة التمائل ممع 
اواليات الحماية والدفاع اللاواعية الني يعمقها التحليلنفس وعلى ذلك لصبح 
الكعراماث اوالية بدافع بها اللاوعي الصوفي عن الانا » صونا للكرامة » وحفاظا على 
الصحة النفسية © ونغطية للمجز في عبارة اخرى »© من هله الزاوبة 
التحليلافسية » نجدها تعبيرا عن ردود فعل تعكس سلوكات تهر'بية » لكوصية »© 
خيالية »© بدللية » أسقاطية © تموبضية وهي محاولات لخفض توتر الصو ني» 
وحل لمشكلاته النفسية والانفعالية والاجتماعية في الصراع الناشب داخل ذاله 
بين القيم الصوفية العليا وبين متطلبات ونداءات المجئمع والجسد في اختصار» 
العرامات » في العين الشمولية ©» وعلى ضوء معطيات العلوم الانامية والاجتمامية 
والالسائية عامة ©» تخدم اللذاث الصوفية تحرص على أمنها » وتؤٌكدها ) ولجلب 
هذه الذات القلق النفسي والاضطرابات النفسية »© وتلالم بين الانا الصوفية 
والشروط الواقعية 


؟ الكرامة وعلم الرهز : 


ان السسلوك القائم على الايمان بالكرامة يفصم عن ذانه باللجوء الى التصوير 
والاستعارات . فتجربة الصوني الذي بعيشش »© قولا وعملا » بُنى الكرامة هي 
تنجربته في المطلق ؛ وبالتالي فتعبيره عنها يكون افضل ان جرى بالصورة 
والتشبيه أو بالامثئال والقصص تماما كما فعل الانبياء في تجربتهم في الاخل 
من الله بواسطة الوحي © وفي تعبيرهم عن العملية تلك 


اللغة الصوفية ؛ اداة تعبيرهم عن تجربتهم » لغة خاصة الاسلوب 6 


١ا/ك‎ 


المصمطلحاث »؛ الرموز ؛ الاشارات والتأويل ويستعمل الصوفي الشعر ) 
والمناحاة © والاوراد © والجمل المسديوكة والفصيرة 0 والاحكام 4 والمحاورة وما الى 
ذلك فنا نهد عن اككال تعسيرية معائلة 


عالم الرمز » نجح فيه الصو فيون اكثر بكثير مما نراه عند الاديب العربي 

واستعان الصو في بالاشارة و«الدلالة الخفية» ليفصح أو يلمح الى ما لا نستطيعه 
الكلماث » بل والى ما لا بجوز ان تقوله الكلماك والحقيقة ©» تود الاستعارة الى 
ما وراء المغلق © والشائع » والمبمحدد وهي كالرمول » او هي رموز © تطرح الفكر 
خارجا ؛ عند الحدود والسطح ؛ لنوغل في الاعماق » وتنوحي باللامتلاهي ‏ تقول 
الكرامة كثيرا من خلال حادثة » او صورة »© او نشبيه او قصة تبقى ‏ كما 
سيظهر لنا ‏ مثقلة بالمعاني والدلالات ؛ ليست وعظية »؛ ولا تأتي مباشرة وتقريربة 
في دعوتها لمبدا كأنها طريقة تربوية ترئو لاستدعاء العامة "او المريد والمتشكك » 
الى عاللها تخلق توترا نفساليا وتخل بالاستقرار الانفعالي عندما ترمي في حمل 
المستمع اشارة او لطيفة او رمزاا بذلك تشدو وكألها تدعوه » تشلير اهتمامه » 
تجدب نظره وتشد اليها 


ليست الكرامة © في لظرنا + قابلة للتصديق بعضها ‏ فعلا ‏ يعود الى 
ما بعد علم النفس » أو الى ما جانب علم النفس : بعض ما ترويه لم يمت منك ان 
بعد فى القسون الوقية الأوان. ومند يون الانسان - :ضكر الكرافة ب في لكات 
الانصائي نت لا كل من الاريمين الك إسنة: 4 اما عمن العثل اثلا ككاون النقية 
الاف الكرامة موجودة في كل الحضارات» والاديان » والامم البدئية والمتطورة. 
وخر 6 اعدت عضن الجامعات ان الغال. تحعيمي: لظاهر ة التي تيلدر بها يدان 
ما جانب ملو التقين <4) 6 مكالة وتنشيء لها معاهد “ومن المواقف المعتدلة القول: 
ان الظواهر التي تسمى بالتخاطر (انتقال العواطف عن بعد) وما اليها والثقال 
الافكار والارواح وما الى ذلك من ظواهر لا نخضع للتجربة والحس والوضوعية » 
هي مواضيع لا يستطيع العلم ان ينفيها فورا ولا ان يشثبتها ببساطة 


ما تجد أمثال تلك الظواهر قبولا مدهشا في الذات العربية » وسرعان ما تتشبث 


؟ سا راء 4 على سبيل المثال » في ملشورات بابر ج223 
18 8 صم 0ط للعصسطءق؟ بزعأعم1مطع:زوروعهم ع0 غ6أنهوع ,ع06نامق غصمل 
© 8طتكخدمه :تلتق ,[8601 .لل رزعتطادوم616 هآ ,ناماع ستمهقن .18 رزعاعم1مطء جز وجرووم 
© ,8016266 18 


ا١ا/ال/‎ 


بالذهن وتوحه السلوك فلا العقلية العلمية © ولا «المجتمع الصناعي» ؛ ولا 
النظرة الوضوعية قادرة على الوقوف ‏ في مجتمعاتنا ب في وجه الكرامة وعلى 
نصدديها محترح الكرامة »© عندنا اليوم » برفضى العلم »؛ والعقل »© والموضوعية )» 
اي كما كان بداعي صوفيو القرون الاولى بزعم الصوفي المعاصر ؛ في ابمائه 
بكرامة شيخه »؛ ان عقله فوق العقل الشائع » وان حدسه اعمق ؛ وان فكره فوقق 
الفكر الي بحاول الحكم على التصوف ومناقشة الكرامة »؛ وان سلوكه أسمى © 
ولا نهمه اقوال الئاس ولا احكام المجتمع 


وناخد الكرامة » في دراستئنا » وفق المنظور الانثروبواوجي (الالاسي) © وعلى 
انها تعبير رمزي عن تجربة نفسية هي صراع الفعالي داخل الانا الباحثة عن قَيم 
التصوف وذاك كله عبر سرورات جدلية بين المتغيرات الموضوعية أو الشروط 
المجتمعية وبين العمليات الذاتية للصوفي ومساعيه نحن لا نؤمن بان هذا تجاوز 
سئن الطبيعة » ولا بهمنا ذلك هنا ولا نوليه العئابة فالبحث في امكانلية ذلك 
التحدي للقوانين موضوع آخر »؛ بعود لميدان ما بعد العلمى ‏ بل هو على اللاصح 
بحث عقيم » نضعه جائبا كي ناخد من الكرامة ما تود ان توحي به ان ما يهمنا 
في الكرامة هو محاولة فهم البئى والتراكيب التي تقوم عليها الذهنية الصوفية 
العربية لقد احسنت الكرامة في الرمزياء (علم الرمز) 4 وفي ميدان النفس 
البشرية بحكم كونها تحربة نفسية الكرامة انكفاء على الذات ) وغوص في العالم 
الداخلي » واغفال لعالم الواقع وتجاهل للحس والمجتمع ‏ تود ان تبني الذات لا 
العالم »؛ وأن تصقل الانا لا الواقع » وان تكيئف الالسان حسب الطبيعة لا ان تعمئر 
الطبيعة لتوافقها مع الحياة البشرية انها اقدر على الذاتي » واعئف على البدن 
والنفس منها على العالم الخارجي تاأنها تقول تعود مثلا على عدم الطعام بدل ان 
تعمل على اعداده او التعب من أجله 


وزبدة القول ان عطاء الكرامة محصور في حقل علم النفس » ولاسيما في 
عالم الرموز ؛ وهي لما تندرس بعد من هاتين الزاوبتين وفي هذين المجالين يبدو 
التسووف العريي' روالاسلامي عبوها]: بطال: الدالية + رمي في تعقل ,اننعائي شال 
بتفق فيه مع الهنود والآربين والامم السامية القديمة ؛ ومع شتى الحضارات 
والاديان وهكلا فان غرضنا في العيئنة التي اخترناها » كرامات الجنيد » هو 
دواسة التجربة الروحية المتسامية تدريجا وفي مساز الجنيد نحو التكامل اى 
العدئق العو لني تجدة سين بالسورة والزمن عن مومه الذائنة ومقيلؤنسن: 
النفسية وطرائق مجابهته رحلوله لما بعترضه الناء صراعه مع الشروط البيلية 
والبدئية املك تبدو كراماته طرائق استجاباث على تحدياث ؛ او وسائل والوانا 


لكل 


امتضاص: وكمقال. القيم "الصولية 


؟ ‏ مناهجية العمل 


تلن اننا تخاول اول القرائة يغبي داعي «العد ايفين الو دان عله القن 
الاعماق ثم نلجا للشواهد المستمدة من علم الأثام وعلم الانسان اللدين بظهران لنا 
تلاق الملتع. القاجم .من طرخ -الكزامة .على شاط عالي. تافل ان اليج المثارن 
كما هو معروف في العلوم الاجتماعية ب بقدم خدماته الجلى لفهيم عناصر 
الكرامة .ومقوماتها.. 'فالقارثة بين الظواهر كسام على الشترح: 6 وايجاد الاسبات : 
واظهار التطور والغابة 


ان اللجوء الى المزعماتث الشعبية (81126186101028) ؛ والقصص ؛ والادب 
العامي »© واللفة المحكية » والامثال » من المناهج الشديدة النفع فالوعي الجماعي 
متداخل الطبقات »؛ وبعبر عن ذاته بطرائق مختلفة لكن منسحمة وتساعد على فهم 
بعضها البعض من جهة ثانية » تبدو الاحلام » ولاسيما تفسير الاحلام في 
الثراث العربي الاسلامي »© من الماهج الثميئة والتي نوجه © احيانا عديدة » طريقة 
البحث عن الحل ولربما وجدنا الكرامة عبارة عن تفسير حلم »او مجرد حلم 
عادي . كما الها قد تكون نجسيدا لقصة شعيية ؛ او لمثل سائر »© او لقول شائع »© 
او لمبد! اخلاقي »© أو دبني “أو صوفي ؛ او لحديث نبوي © الح 


القسم الاول الكرامات او الاساطر المؤئرة في عالم الحيوان 


بورد القشيري »© في «الرسالة القشيرية» © كرامة اولى للجنيد تبدو ظاهريا 
كاحتجاج او غضب على كرامة منسوبة للنوري2 والثانية يرويها الجنيد مباشرة » 
وعلى انها جرت لخاله السري السقطي والثالثة بظهر فيها الجنيد ضمن سلسلة 
من الرواة »؛ اي كمؤيد وشاهد على حصول الكرامة فعلاً . 


هذا من حبك الشكل 4 أماامن حيبت المحتوؤى فان الاولق كدون حول اصطياد 
سمكة تزن ثلاثك أرطال 6 والثالية حول عصفور 2 والثالثة حول سسيع واذن 2 
فالكرامات الثلاث مرتبطة بعالم الحيوان » وتظهر الصوفي قادرا على اخضاعه » 
والتاثير فيه 


1/4 


تحلبل الكرامة الاولى (من الكرامات الواردة في ؛ الفشيري) 


اشتهى النورى 0 لنفسه كرامة تحقق ذاته وتؤكد له لجاحه فاخذ قصبثه 
واقام بين زورقين » واقسم ان لم تخرج له سمكة من ثلاثة ارطال ليغر قن" نفسه, 
وقد تحقق له ذلك »© فتيقن من اله بلغ درجة مرموقة من حيث قربه من الله الذي 
سمع نداءه واستجاب لدعوته وقد رد الجنيفد »© هندما أعلم بالخبر © قائلا ٠‏ 
«كان حكمه ان تنخرج له افعى تلدغه» (4) 


يستلرم تفسير هله الكرامة اعادتها » في البدء » الى عناصر هي الام ) 
السمك ؛ الرقي # ؛ الاصطياد الذي تحقق فعلا » الحية, بعد ذلك » علينا البحث 
رموزها واظهار دلالاتها فالرمز تعبير خاص عن محتوى نفسي ؛ والحياة 
بتعقيداتها واعماقها نترجم بالرموز والاستعارات اكثر مما تستطيعه الكلمة الشائمة 
اي اللفغة المألوفة والعامة ‏ وتئيه الصوفيون ب في شتى الحضارات وعبر 
العصور ات الى ما تحمله الرمول من شحئات وامتداداتثت وتلميحاث 1 واأمكاليسة 


كرامة النوري »© في منظورنا »© نتاج رمزي وثوب لعاناة داخل نفس صاحبها 
في اتجاهه نحو التكامل الها تعطيئا » لظير الحلم ») صورة من وضع صاحبها ») 
ونفسيته ©» وهمومه ومشكلاته الوجودبة والروحية فتقول لنا كيفا هو © وما 
هو تكشف للا لاوعيه » وتخبرنا عن الطبقات السفلى واللاواعية في الشخصية. 
وكما انها نخبر عن واقعه وحاضره » من حيث درجة ايمانه بالقيم ومدى تمثله 
التدرجي لبعضها »© فهي تنبىء عن تطلعاته المستقبلية تسجل اتجاهاله )© وأماليه» 
وعوامل القوة والتفيثر » ونخلق توترات في نفسه »© وتقود طاقائتنه الخرا ) 
بتعبيرها عن لاوعيه » وباظهارها مشكلاته الى السطح ومبر الكلام 6 فان الكرامة 
تخفف من قلق الصوفي © وتحافظ على صحته النفسية »© وترضي بعض مطالبه 
وتشبع بعض أمنياته © وترد على توتراته 


؟ ب صوفي مثهور 5 شهد له بالتفرق مؤرخو التصوف القدامى ابو نميم ؛ الطوسي »© 
السلمي »؛ القشيري » الكلاباذي 
؟ ب القشصيري ياج" ؛ ص 4ب“ الطوسي »© اللبع ص 607 


ما 


١‏ التفسم الاول » محاولة حل للصراع بين القيم الصوفية من جهة والمبول او 
الفرائز من جهة اخرى : 


ان لتحقيق امئية النوري في الاصطياد قيمة ايجابية فنجاحه في صيد 
السمكة دليل نجاح في حياته الصوفية ؛ وفي الميدان الذي اخثاره نال فعلا ما 
زفس1:4ذ طهر من اعناق: اللأزمن [لكانا مسمكة يعن" قوة لقيلة مكنيد الس ورال 
التصوف الخرج النوري دفائن المكبوتات من الطبقات السفلية في شخصيته » 
ووضهها امام وعيه متغلبا على المعيقات من غرائز وميول بيولوجية وطاقات متاهضة 


للقيم العليا 


بذلك النجاح نجا الجنيد من العنصاب » وتقدم في شوطه صوب التحقق 
بالمريد من تمثل لقيم الروح بنجاحه في اشباع أمنيثه تلك »؛ دلالة انتصار القيم 
والتقاليد الصو فية ») ومن ثمت اعادة الاستقرار ألى اللمعادلة الانا ‏ الحقل 
وفي ذلك تجاوز القلق » والاضطراب النفسي ‏ العصبي . لقد وجد الحل للنراع 
بين القطاع النفسسي التابع للمرئد في شخصيته »© وبين هدفه الاسمى في التحرر 
الروحي والانعتاق 


؟ ‏ آله لنفسم الثاني 6 نعسيم عن التجدد والتحرر 


السمكة رمر للتجدد لادلة » في الميثولوجيا » قاطعة ففي الاساطصير 
العربية » والحضارات السامية » وفي المعتقدات الدينية السماوية » غالبا ما بدل 
هذا المخلوق على الالبعاث ترتبط حياة النبي يونس الجديدة بذلك الحيوان اذ 
المذاهب الاسلامية القديمة نلك القصة على انها تظهر من الخطيئة ؛ بمعنى ان الو قوع 
في الحوث تعبير عن اقتراف ذنب » وبالتالي فالقصة هي استعارة ثمثل التطهر » 
والابعاث 4 وولادة خالصة من الادران ٠.‏ 


القراني) 'نظهر الارئباط الرمري بين السمكة والحياة الجديدة فالحدث الجديك * 
او الانتقال الى الحالة الجديدة © بتم عند عودة السمكة (الحوت) الى ألماء بعد أن 
كان معدا للطعام 

وفي ١‏ تقدات الشعسية ما يؤكد ذلك بو ضوح كان يعتقد المؤمئون علدنا ان 


اما 


الكسوف ابتلاع الحوت للقمر وتعود الحياة لطبيعتها » تنتحند » بعد (ولادة 
جديدة» للقمر اي بعد ان بتركه الحوت وها الطقوس والاحتفالات » مان 
صلوات والصفير وأهازيج سدوىي عمليات مسساعدة أاسطوربة ورمزية 


كما نؤكد الاحلام مدى الارتباط بين السمكة والولادة الجديدة والطفل قبل 
ان يرى النور اسبح في ماع 2( كالسمكة 


وفي الحخارات العالمية ما يؤيد ذلك ففي اليونانية » كلمة دلفيس (الدلفين) 
السمكة الكبيرة) قريبة من دلفوس التي تعني الرحم () والمسيح سمكة ؛) مثل 
ابكثيوس بن دبكيرتو الفيليقي السوري والسمك ؛ في المسييحية » ره معروف 
وكفين الدلآلة "مل :ان توش بن نون بسي :ابن الستكة والحوتث الدي قلنا 
انه ببلع الشمسس او البطل اسطورة معروفة لا عند العرب ققط : بل في 
معتقدات كثيرة جدا في العالم ومعناه ان هذا الحوث رمز للالبعاث © لعودة 
البعطل لعودة القمر » للتجديد والاستمرار 


قد يارم مريد من التذكير هناك إله اشوري نصفه الاسفل سمكة (للدلالة على 
اله خالد ؛ متحدد) ؛ وفي «الف ليلة وليلة») نجد انتقال الثقير الى غئي برتبطك 
بظهور سمكة خاصة » والسمك يكلم الصو في وبقدم له المعونات اي انه تحول الى 
رجل جديد وافضل 


بناء على ما تقدم 34 نستطيع الاستخلااص بان كرامة النوري هده رمر لتكوبن 
«أنا) حديدة (واعية ومثمثلة للقيم الصوفية) حلت محسل الانا القديمة العادية . لقد 
نخلى النوري عن شخصيته الاولى واهتدى الى التصوف ؛ فعبر عن تجربتته 
باللجوء اللاواعي الى اللسمك ذي الصلة «بالتجدد والنبعاث» (1) . وهكذا فالكرامة 
هنا تعبير عن تحول داخلي عن البعاث »© وتكوين حياة روحية رفيعة ©) وتخلر 
عن الحياة المألوفة والحسية , في اختصار» بلغت رموز هله الكرامة مجالا عالمياء 
واتفقت مع الدلالة التي للسمك المعروفة في الحضارات القديمة والاديان ان في 
كونها تلنتي وتلق" بالسائل, والانساني. © يكمن: كل قنمة للكراية 

سمائد هذا التفسير للكرامة المذكورة » ويؤيد اخلنا لها على الها التعبير الرمري 


عن حياة ارفع بنتقل اليها الصوفي » دلالات بقية العناصر التي كونت تلك الكرامة: 
الماء ؛ العدد " © الحية فما هي رموز هذه العناصر 5 
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ما 


| / الماع هل يساند تفسيرنا هذا استخلاص بعض ما يرمز اليه الماء ؟ لقفد 
جرت الكرامة في اماء الذي هو الى جانب كونه رمرا للاوعي ‏ اشارة ايضا الى 
الحياة » والى التجديد والاء » في الكرامة المذكورة » بدل على الافكار التي لا 
تزل لا واعية عند النوري وبالتالي »© فالعملية النفسية هنا عبارة عن اخراج 
المضامين المكبونة الى سعلح الوعي ؛ ومن ثمت الانتصار عليها في سبيل الاستقرار 
النفسي ٠؛‏ والتوازن بين الحقل والشخصية وتجاوز العنتصاب بالتحول الى الشل 
الروحية 


من جهة اخرى ؛ بدل الماء في التراث العربي »© والاسلامي » على التطهمر 
واعادة الحياة الى النقاوة فوظيفته هي التخليص من الارجاس » وازالة النجاسة» 
فسل الدلنب » والاعداد للحياة الافضل او للمرحلة الارفعه وهو في المسيحية 
ابضا ذو وظائف ممائلة به يتم التعميد اي النقل الى حياة افضل »© وما الى 
ذلك كثير 


ولعل اللغة العربية تسائد ؛ دون ان تكفي © وؤيتنا للماء على انه رمز للحياة 
الجديدة فلربما من الحذر ماء (م © و © ي) تأاني الكلمة يوم »اني الور 
والنهار والحياة 0 والكلمة أم 4 اي الرامرة للدلالة عينها والام لبع 2 وأرصل 6 
ومصدر الاشياء ؛ الها نظي الماء بل ان الام والماء ») في الميثولوجيا 4 رمزا 
لشيء واحد 


واذن © فالماع في كرامة النوري هذه رمز الى كونه انتقل الى حياة طاهرة »© 
والى انه صار نقيا من شوائب الحياة العادبة كما أن الماء » في علمى الردمنز 
العربي المالمي » دلالة على ١صل‏ الحياة » وعلى الحياة نفسها » والخلق 
والتجدد 47 كذلك فان ما اعطاه التراث من معان للشبكة (8) يؤكد صحة ؛ أو 
يتوافق مع ما رابناه هنا من دلالات معطاة للماع ٠.‏ 


ب / الرقم ٠‏ قلنا ان الكرامة عبرت عن التصار النوري »© وعن انتقاله الى 
حياة نفية وطاهرة2 بوٌكد تفسينا هذا ان العدد ثلائة رمز لظهور حل »© وللبدء 
بحياة جديدة في الشخص فهذا العدد تعبير عن ظهور فكرة © وبروغ ارادة في 
التغيبر وفي الاتجاه الارفع نحو المستقبل » وفي التجدد والانبعاث 


لم الكشاكة عند »6 مغلا ؛ ابن سيرين (ص )١.5‏ هي ير وملفعة 4 عودة والتصار ؛ زسادة 
ودئرة 


١م‎ 


لا تعدم الشواهد في الاساطير والترهات والادب الشعبي والمعمتقدات تزودنا 
الانثروبولوجيا بالوافر من المعطيات امؤيدة لما نذهب اليه فنحن نقول © في اللغة 
الدارجة » ان «الثالثة فالتة» ؛ اي انها ستصيب © ستحدث تغييرا ») سيكون 
هناك امر مختلف عما سبق ونقول اداه ثلاثا ؛ ونذرث ثلاثة ايام صوما ؛ وفي 
«الف ليلة وليلة» «تمنى المسكين ثلاث أمنيات والطبيعة كل ثلاثئة شهسور 
ننتقل الى جديد . واذا اجتمع ثلاثة من اسم واحد : بظهر لهم كثزر 2 والثالث هو 
عاد الجديد ٠‏ والاقدر 


والرقم ثلاثة رمز للجديد للطفل عند اجتماع اثلين من جلسين شم انه 
اساسي في اللغة العربية (لاحظ حروف الهجاء) وفي التراث العربي واسولا 
نلاث هن من للة الفتى والاستقسام بذي الخلصة ثلاثا (1) » والتثليث في الآلهة 
الجاهلية معروف 6٠١‏ وثالثة الاثافي تلبيء من الكمال والاتقان : وثالثة الطلاق 
نهارلته وقمته وخالقة حال جديد 


الامر نفسه نجده ؛ بالنسبة لاثلاثئة » في الذهنية السامية عموما يقوم ادون 
الى الحياة (وعندها تجري الاحتفالات بعودة الإله للحياة اباحية مطلقة ؛ عربدة) 
رقص ؛ الح ع والشسي يونس بتجدد في اليوم الثالث » اي بخرج من بطن 
الحوت ؛ وهي الإشارة التي بستشهد بها على قيامة المسيح في اليوم الثالث »© اي 
بعثه من الموت 621١١‏ وقد اكثر الفكر المسيحي الاوروبي في العصور الوسطى من 
البحث عن التثليث في النفس والطبيعة (اوغسطيئوس ؛ مثلا) 


وعند اخوان الصفاء : مهما كانت قيمة عملهم » للعدد ثلاثة المفهوم عينه الذي 
اكثرنا من اعطاء الشواهد على انه اساسي وبحمل رمزا عاللميا ؟١) ‏ فهو لي 
«الرسائل» ذو خاصية تقول انه اول الاعداد الفردية ‏ هو »؛ اذن ؛ لبع ومبدآأ » 
وهو كمال واتمام. . والتقسيم. الثلائن في 'الفكر الغربي. مالوف» . الغرالي, 6 ابن 


باحه.+ انن.رقيد 


ويبدو » في التصوف ؛ ان المدد 9 يثير الى الكمال ابضا جاءث امراة الى 


كذ سابن ا لكلبي ؛ كناب الاصام ص 7ك 

امهبا١ ا هم آساف ؛ ثائلة ثم طفل اضيف‎ ٠ 

١١‏ - وفي الخروج ؛ وفي اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جميع الشثمب على سبل سيناءء 
]١‏ ل لانخذكر التثليث في الهندوكية 


84م 


الجنيد نرجوه أن بدعو الله كي بعيد لها ابنها الضائع في المرة الثالثة » قال 
لها ارجعي الان فقد عاد ابنك ال البيت في المرتين الاولى والثالثة كان ددعو ها 
للمصسر فقط ١؟١)‏ وفي حكائة اخرى للجنيد نجده يوصي بالتر ديد ثلاث مرات 
(العدد التام » الزرمن الكامل) للقول لا حول ولا قوة 17 وهل تذكر »6 
اخيرا » ان مدة الضيافة عند العرب ثلاثة ايام » وان قيسا مات في اليوم الثالث 
على وفاة حبيبته 2 وفي المصطلحات الصوفية الثلاثئة هم الغوث مع الامامين 
اق اكمل: ما "في النطلم 6 والمشلك: العالك :هو الافل انين الحقيقة والشريقة) 


والآن 2 نخلرا للرهر المذكور للمعدد ثلائة » نستطيع فهم قول ابن غرثى «تثلث 
محبوبي بعد أن كان واحدا ...» » على انه بعني التدول ‏ في نفسبية ابن عربي ب 
الى حالة جديدة » او تجربة جديدة في الإله » وفي فهم الصوفي لربه بعبارة 
مختلفة » لا بلمح ابن عربي الى التثليث المسيحي بقدر ما بود التعبير عن كلون 
محبوبه اصبح جديدا © مختلفا عن الفهم العامي والنظرة الشائعة للكائن الإعلى 
نقد حصل انبعاث ؛ أو ولادة جديدة ؛ في حياة الشيخ محيبي الدربمن كما أنْ 
اللجوء الى القول «ثثلث مجحبو بي 2 عبارة بقصد بها » علاوة على ما ذكرنا ©» ان 
محبوبه صار كاملا » تاما © مختلفا عن ما هو قائم عند الفقيه او عالم الكلام او 
المحدث او الانسان العامي بذلك يكون ابن عربي قد اجتاف الدلالة الاولى للتثليث» 
وهي دلالة الانبعاث والتجديد اي التغيير في الحال والزمان »© ثم الدولة الثانية 
التي هي الاستقرار والشات اي التكامل 


ج / دلالة الحبة البعاث وانعتاق 


بأتى رد الحنيد سريعا وبدمل كلمة حية © افعى وهو رد بدوي الملفزى 
الذي ذهبنا اليه انبعاث روحي في حياة البطل اتجاه تجديدي فالحية ترمز 
الى النواحي التي سردناها كدلالة على ما تعبر عنه السمكة »© والعدد ثلاثة © والماء. 
الشواهد كثيرة في التراث العربي ©» وفي الحضارات العلمية والاديان في قصة 
من «الف ليلة وليلة» »؛ تنطق الحية بلسان فصيح وبقراب ابن سيرين بين الحية 
والحياة في تفسي الاحلام » وكذا بقول ابن خلدون 6421١‏ واللفة العربية تقول 
ذلك نماما حية حياة » حيوان ولنقر'ب من هذه ااكلماتث حواء » والحي 





١‏ ه الءمطار © تذكرة الاولياء (الترحمة الاتكليرية) ص لم" الفشيري ؛ ص "كاه 
 ]1‏ العطار » نفه؛ ص 1١.48‏ في الصفحة عينها ثئمة اخرى توضح ايفا الاجوء للمدد؟ 
ها القديمة »؛ عى لالم 


هم 


(من القبيلة) » والحيا (العضو الانثوي) التقارب اللفظي © هنا ؛ يوازي تصور 
ض خله؟ مع تصور ! وخه وبة في الذهنية القدبية 6 في الإناسة والتصوف والعالم 
الرمري 


وارئياط الحية بالخلق والحياة الجديدة للانسان واضح ني قصة حوام وكآدم؛ 
نحواء والفيةة علافتنا شسر الن الشركة ..والتفش. ١‏ لازن لع الخصوييية وام 


طور جديد 


يتجاور الماء والحية في اساطير مالمية » وفي الاحلام و«يولفان قسما من 
الام»  )1١١(‏ وفي الكثير من القصص الشعبية العربية. والعالمية ©» قطعاا ب 
نجد الحية تحرس كنزا أو لبتة او شجرة (رمون للحياة) مما بظهر الحياة والحية 
في انصال وثيق 


وفي ملحمة جلفامش »© تقوم الحية بوظيفة مرتبطة بالحياة لسرق عشبة 
الخلود ؛ نبتة الحياة الابدية » ثم تقفر الى الماء 


ما نقوله عن الحية يلطبق على الدوث (حية س حوتث مه حياة) ©» وذلك في 
الاساطير والاحلام والاضطرابات النفسية و«القرابة اللفوبة تسسائد فالحوت 
(دلفين) قربب من الحية في لفات وحضارات شتى (بونعٌ © نحولات »© لاه » 
555 2 515 ...) 2 كما سبق . 


وفي القرآن تصبح عصا موسى «حية تسهى» وتثقل الجميع الى علونر جديد 
وفي اسفار الاوبنيشاد دعوة للاقتداء بالحية أن برغب في الخلود والانتقال الى 
حياة لا تفلى ©» مستمرة وهل نذكر اسقليوس وشهاره )١1(‏ 6 وان الكثير من 
الامم البدية عبدت الحية متنبهة الى ما ترمز هذه اليه من البعاث ؟ ان تاخذد 
الحية جلدا جدبدا ظاهرة شدث اليها اهتمام الانسان القديم فاتخذها رمزا 
للتحدد والاستيقائل والعودة للحياة 


بدن ا ننسى ان للحية جائبا سلبيا فهي » في الاحلام والقصص والرمز باء») 


5 ب بولغ ) تحولات ؛ ص آله 
1 بت حيتان ملتفثان على هصا! رهز لاله الشفاه والصحة (اشهون عند الفينيقيين) ‏ قا, 
نك 202016 


كما 


ذات قيمة متكافئة أو ثنالية (14) تعبر عن العداوة من جهة ؛ وعن الطاقة الحيوية 
اللاواعمية من جهة اخرى انها كنابة عن الثصفاء والتجدد والتحول الداخلي © كما 
هي ايضا رمز للشر والموت والخوف2 والامران بستخلصان من دراسة الكرامات 
الصوفية التي استعادت» او اتفقت مع الفكر العربياإسطوري الذيعبد الحية050). 


الخلاصة » الحية في كرامة الجنيد ‏ النوري »© تمبير لاواع (لاشعوري) عن 
تجديد جرى داخل الصوفي فبهضم القيم العليا وجعلها قاعدة سلوكية صار 
المريد اكمل ؛ وشارك الحية في تجربتها التجديدية باستمارة رمز ألحية © يعبر 
الجنيد عن الشخصية الاكمل التي البعغت داخل الشخصية القديمة لقد اتت 
الحية رمزا آسخر يضاف ويؤكد الرموز التي وجدناها للماء » والثلائة » والسمكة. 
كأن العناصر الاربعة لتلك الكرامة متآلفة من داخلها » ومنسجمة فيما بيلها لتظهر 
المعنى التجديدي والتغييري الذي بحصل في التجربة الانسانية وفي الطبيعة 


؟ ل التفسيس الجلسيي 


هل تتحمل تلك الكرامة » الى حد ما ©» معنى جنسيا مضمرا ؟ من المعمروف ان 
السمك رمز جنسسي (2) »© وان الصيد رمز للعملية الجنسية ؛ واللمكابدة عند 
الصوفي تقمع ولا تلغي الرغبة دائما هن هنا امكانية الخل كلام النوري على انه 
لحقيق مقئع لرغبته بالجنس فالاشباع هنا وهمي ©» خيالي والكرامة بالتالي 
حلم او نوع من الحلم يقوم على أواليات دفاعية لاواعية وتحافظل على الصححة 


م1 االفة العربية غنية بهله الثنائية لجد كلمة تمني الشيء وفده الجون تعني الابيض 
والاسود » الخيلولة الفشك واليقين © الزوجحج اللكر والانلى الح (الكثمالبي © فقه اللفة » 
القاعرة  |١564‏ ؛ ص 568 - 61*) بل ان بمض الكلمات اذا عكك تصلبي ضد ما تقوله في 
حالتها الليمة ؟ مثاله كفى بقلبها نعطي الحركة المعاكة 

1 - لنتدذكر ان المعتقداث التعبية العربية تجمل الحية قرببة الجن » وكانوا يعلقون اسنانها 
على الصبي لتبتحه الحياة (وترد القر) وقد قلئا انها كانت نعمبد في الجاهلية اتقاء لشرها من 
حجهة واكونها رمز ااروح هن جهة الرى ‏ ويقول الجاحظ (رمالة التربيع والتدويبر © بيروت © 
أن اكل لسنمها يطول العمر والحية الخضراء »؛ حتى اليوم » مقدسة في الودان ؛ اذ 
هي نخبر عن الحيب عن طريق الوسيط 4 كبا يبورد عبد القادر محمود ) الفكر الصوقني 2 
ص 7ع شم انها من الرموز اللجلسية عند ابن سيرين »© اليج 

٠‏ - واازواحف » ايشا » على العهموم وقد تبه المفرون العرب القدامى الى ذلك »؛ وهدا 
ما وافق عليه ال2<ليائفس والتحليل الائاسي 


1١ /ام‎ 


النفسية للصو في بتحقيق رغباته الجنسية المكبونة تحقيقا رمزيا وبلغة خاصة 


لكننا لا نميل للاخذ بهذا التفسي © مهما بدا مغريا لا داعي لاعتبار اصطياد 
السمك ‏ في هله الكرامة ‏ رمزا لاشياع حاجة جنسية ؛ ولا تعبيرا عن التغلب 
على خطيئة فالمعنى المرجح قائم في ان القضية خطوات نحو التكامل © او انها 
كمرعن, كنوع للسان النفسبي الزو سن .و اللأوافي الل الومن ومن العايفن 
الن الواشم » ومن 'ترى: جائحة او مكيواية الى اغالع :تقل ارتعتييه الأرادة 
والحرية كل ما في الامر » كما تحلل » هو ان الكرامة تخبرنا بالصورة والتشبيه 
والرمز عن عملية الانمتاق عند الصوفي © وعن سيره نحو المطلق تلك هي سيرورة 
الهجرة الكبرئى أو الطريق الئ الله أو التفريد. .فعن. هذه الرحلة والغاية' فسي 
الذات الصو فية تنبيء الكرامة 


الكرامة الثانية 


يروي الجنيد على لسان خاله السقطي عصفور كان باتي فياكل من بدي 
العصفور الى عادته 1) 


نتبع المناهج السابقة عينها للدخول الى مغزى هذه الكرامة التي هي قصة 
رمزية ؛ وبريئا تأويلها عمق المعرفة بالنفس البشرية عند الصوفيين ‏ وئلك هي 
قيمتها ‏ ببرز فيها رمز اساسي هو المعصفور ؛ وحول هذه الشخصية الرليسية 
تدور الحوادث : 


١‏ / الطيور في التصوف هي عبارة عن ما بيتقدم سرعة ؛ عن الخيال او 
الافكار 04 عن الروح والطيور الاساسية في التصوف اربعة العنقاء ورهي «الهواء 
الذي نتس الله به اجساد العالم» ؛ الورقاء النفس الكلية » العقاب : المقفل 
الارل ؛ الغراب الجسم الكلي 25 ثم ان منطق الطير »© عند العطار او 
ابن سينا أو العغزالي الخ ( هو لغة الافكار أو الارواح 


كان» قبل التصوف» برمز الجاهلي الى روح الميت؛ في حالات معيئة ؛ بالهامة 
|" ب ااطوسبي © اللمع 2 ص ).46 القثيري © الرسالة » ج١‏ ) مص لإ" 
؟» ب ابن عربي 4 امطلاحات السسرفية 


١مم‎ 


(طير) © أو بالصدى 4597 وحتى في هذه الإيام » تقول معتقداتنا الشعبية ان 
الفراشة في البيت قد تكون روح احد مونى الاسرة » وان روح الميت طير برفرف 
نوق حنته ) الخ ٠.٠‏ «654 وفي القرآن 4 سليمان بحادث الطير اي يقرا الافكار 
(ان لم نقل اله بخاطب الارواح)؛ فهو الحكيم والموصوف بالفراسة اي بقراءة تعبيرات 
الفكر والروح على الوجه 


ب / التفسي الاول » نعبير عن نجربة التكامل الحاصلة بواسطة جدلية الصراع 
بين القيم والشهوات (الجسم) : حركات الطير تعبير عن افكار تحيط بالذات 
(النشاط » العمل » الواقع » العالم الارضي) وتوم من جهة اخرى الافكار التي 
ندل على الراس (المثل الصوفية » القيم » الهدف الاعلى) وتكون الكرامة » اذن» 
قائمة على ما يلي بسيب غلطة تخلى الجسم عن الخضوع لافكار البطل ؛ وتأتي 
التوبة فيزول القاق وتحل المشكلة 


وذلك الانتقال بين البد والعصفور رمز لجدلية الوا قع والفكر » السلوك 
الفعلي والهدف الاعلى عند الصو في واذ قلنا ان الخطيئة كانت استسلامة 
لشهوة بدنية (رمز اليها باكل معين) فان الصوني هذا لم يفقد الامل اعاد بناء 
ذاته بالتوية فعاد اليه العصفور (القيم الصوفية 6 الروح) بذلك »6 فالكرامة تعبير 
عن تحقيق أمنية السقطي باعادة بناع روحي لشخصيته 4 وعن ابانطلاق نحطو 
التكامل الذي قطعته لفترة خطيئة بسيرة 


قد صضوار السقطي 2 بالرمز والاستعارة ©» مسياره لحو الحقيقة 4 وصوار لئا 
طريقة سيره في التصوف » او تجربته الشخصية في الوقوع بالخطيئة ذات يوم 
ثم لهوضه مها بالتوبة والندم مستكملا تصاعده الروحي كله خشي الاعتراف») 


ج / النفسم الثاني » انساع وهمي لرغية جنسية مكيوتة العصافير رمول 
جنسية2 تقدم الدليل لنا الاحلام وعلم الانسان والادب الشعبسي والاغاني (20) 


؟؟ بتطير الجاهلي من البومة او الغراب او الطائر بحط على هذه الجهة لا على نلك »© 
اعتقادا منه بأن هذا الطير بحمل روحا شريرة (الطير والتطير) لنتذكر «وكل الزمناه طائره فيعنقه)». 

١6‏ الاعتقاد بأن الروح نتخد شكل طير ؛ بمد فراتها للجسدد اعتقاد شائع جدا في اهم 
الارضس 

دهظ" ‏ في الافاني العربية ‏ حيث بكثر الحرن والتذلل عند العشاق ب يبدو الطبم رسول 
الهوى » ومحبلا للشسكابة من تباريح الغرام او من الهموم وبعش. الطيور رمر للعضى الذكري 
والعد_قور عنك أبن سيرين (صص )٠058‏ هو رجل 


حل 


والعمل الجنسي بالاصطياد »© والركض وراء الغئياث ذهاب للصيد و 


ثم ان الاكل سقى ضمن الدلالة عينها نقول في التعابير العامية «أكلهيا 
بعيئيه» ؛ أو ما الى ذلك والعض” مالوف في الفمل الحلسي عند الحيوان © 
وعند الانسان ابضا 25792 . وان تاكل 8 الالثى (او تقتل) الدذكر بعد الجماع ظاهرة 
معروفة في دليا الحيوان 2 والسن رمر جنسي ؛ وللفم ايضا دلالة قريبة 
وارئباط الجنس بالطعام شديد بحيث لا بستلزم التفصيل (بعض اللغاث القديمة 
عبر بفعل واحد عن الاكل والقتل معا) 


ضمن هذا السياق » تكون رواية السقطي تحقيق امنيته باشباع رغبة جنسية: 
العصفور هو الغرض المحبوبة) » وغضب العصفور خطيئة من السقطي نفكسرت 
اديت » ' انا عردة الوة النتود تتشقيق ال الماقدق الفووة اللمماريينة ٠١‏ .وقد 
تكون الروابة سرد لحادثئة حب جنسي تعرض للاختلال فترة أن كنا غير قريسين 
من هذا التفسي فلا شك انه » رغم كل شيه © بتملقنا بحرضنا وبدعونا اليه . 


ذاك ما يقودنا » في مطلق الاحوال » للتشديد على مبدا جوهري هو كون الكرامة 
متعددة الوجوه والدلالات »© غنية غنى الفعل الانسائي او طبيعة الانسان 


د / النفسم الثالث» تعبم عن العرفان (المعرفة الشنوصية): حيث ان العصفور 
بقل الطافة الروحية © وير عن العرفة: [الحدسية “(الناقذة “ورا بلدون مكاعم 
ولا معرفة مكتسبة كما الالهام او الكشف) » فائئا نستطيع استباحة الزعم بأن 
كرامة ااسسقطي هذه تترجم العرفان الصوفي (المعرفة الدوقية . الكشف) اي قم 
ما يصبو اليه المريد من الاتصال بالله بعبارة اخرى : خضوع العصفور هو ان 
السقطي واقم تحت الكشف الذي يكون بنور في القلب أما التوقف فانقطاع 


عه حم سس صو سه سس طيوس 1 


5 لب نطلق كلمة دجاجة في الغرنسية 2 على الطير الممروف وهلى بنت الهوى او ما يترب 
مسن ذلك 
10" ل 0إفراب دائما رجل الشمب بين القرس والتقبيل» و«يمتبر الصينويون ان القبله 
الادروبية اشارة الى اكل اللحم البشري» انظر 
,280 ,قطدة288) 13178ع20ه20متجر مم0 عأعه1مطع نرقم قن[ ,كع 7قطءة8 اه االورعة"1 
2 ,ر ,(1800 


يم؟ نس تعبر الام من حبها لطفلها بمغكه ؛ أن بشممه بشدة اليها كانه تود أكله 


وا 


والقوق نان المعفون رمز الفعرانة«العنونية” رالقرقان 6 لقوق 4 الب كه 
الشرسية) موي بالند به من التكسمن الصو فية # كبا ستري ١ ١‏ اليا ل ريسم 
ذلك الذدهاب الى استساغة اخد العصفور كرمز للطف الإلهي في الرواية المذكورة» 
أ كرمن لقنن اننع الا فبهها الصو يون بالجمانة ]د الل عموها: ١‏ كنت بي 
الإطار نفسه »؛ الحذه كرمز للملائكة »؛ سيما وان العصفور هنا غير محدد النوع زفحف 
وبالتالي نكون الكرامة تصويرا خياليا لعلاقة مفترضة بين السقطي واللاك (0) 


الكرامة الثالثة 


هنا يثلهر الجنيد راوية ؛ بين آخرين »© يقولون ان جابر الرحبي ركب السبع 
في الرحية (21") الرابطة بين الصوفيين وعالم الحيوانات متينة ؛ فالصوفي بخضع 
الحيوان » بحييه » بعده باشارة والحيوان » من جهة اخرى »© بخدم الصو في »© 
يساعده في محنته ) وقد بأتي للاستماع الى خطبه او صوته الرخيم  )59‏ حثى 
انامئا هذه » الاعتقاد بان بعض الصو فيين ببعد الاسد باشارة منه » لما برل اعتقادا 
راسخا وقائما بالفعل. رواية ذلك » في الاقطار العربية ام في تركيا مثلاء شفهية 
بتناقلها اتباع شيخ الطريقة باقتناع مطلق وثقة مفرطة 


الكرامة ») في تحليلنا »؛ تصوير واقع نفسي احيانا » او تجسيد تطلعهات 
مستقبلية عند الصوفي احيانا اخرى وهذا الذي اخضع السبع قد الخضع »© 
كما ترى »4 شهواته بالتالي 4 فالكرامة تصوير عملية نفسية هي التسامسي 
(«ملغعة ستلطية) بوجه الصوفي رغيته صوب الارفع »4 ويجعلها تتصامد الى 


4 ب بقول ابن سيريني «الطيور المجهولة التي لا بعلم نوعها فانها في التأويل ملالكسة» 
(الختمر ؛ ص مه) 

"٠‏ س نتدمكر هنا ارتباط الطير بالمستقبل (والقدر والمصير)؛ والعرافة من خلال المتقدات التي 
ناخصها ااعالف طائر الشمخص بوم القيامة (كل الرمناه طائره في عنقه) ©» اللاك © البركة (في 
الحمام) © المدبة (الطير والمحبة في ااكلاباذي ؛) 104| ب )11١‏ »2 القدرة السدرية لعض الطيور 
(والحيوانات) على التقديس او التمجيس ؛ الطير الابابيل »4 جنود سليمان (بعضها طيون » منهيا 
البدهد ) 

5١‏ القشيري د )م5 - ممه 

+ ااقضية هدا تعبير عن اوالية الاسقاطل 4 برغب الانان بتحقيق هله الامنية اي ان بأليه 


الحاوان للوساعدة »؛ وان ستخدم الحيوان متى شاء 


15١ 


والبدن وهو رمز لدذلك ايضا في ميادين فكرية وشعبية وفي الاحلام ٠...‏ ولن 
نطيل » اذ سئعود لذلك تبين لنا » بعد دراسة احصائية © ان السبع 9) اكثر 
الحيوانات التي ترد في الكراماتث 24 شم بدا ايضا انه يرد في الكرامة بعد ان 
بكون صاحبها قد بلغ مستوى رفيعا في الميدان الروحي من هنا استنلتحنا ان 
الكلام عن الاسد الذي بطيع الصوفي باني تعبيرا عن اجتياز مرحلة الصراع بين الثل 
الروحية واللوازع او الطاقات البيولوجية او ما بسميه التحليل النفسبي ب «الهو»). 
بعلي ان اخضاع الحيوان دليل على الاستقرار في الذاث الصوفية © وعلى بلوغ 


وعلى ذلك »؛ فالكرامة هذه ترمز التحقق عند جابر الرحبي © ولكوته بلغ 
التوازن الانفعالي » واخضع البدني والحسي الى قيم الروح كما قد تشير الى 
الانتصار على الشيطان امتمثلا بالحيوان) © او تخفي رغبة بالسيطرة على الخليفة 
والجاه (الاسد ب الحاكم »؛ الملك) في الختصار »؛ كل ما في القضية انها استمارة 
تخبز بالرمز عن التغلئب (الفعلي او المرجو) على ما هو زمني ومكاني طلبا للروحي». 
ذاك التغلب أو ذاك الامل بالروحي نجده ليس في الكرامة فقط » وانما في اساطير 
الشعوب ؛ وفي علم الصنعة والسيمياء » والادب الشعبي »؛ والاحلام ... هنا 
نظهر الكرامة تمثيلا للرغبة في تجسيد المطلق داخل الذات المتشيكئة »© وابداء للجزء 
الالهي القائم في الانسان والدي بدفعه للبحث عن الخلود الارضي وتجاول الشروط 
الاجتماعية والمادية 


خلاصة التحليل» نحن نر ىالكرامة تعبيرا تصويريا ‏ ادبياء؛ رمزيا) استفاريا ‏ 
عن الصراع بين التطلع القيم الروحية وبين طاقات المتصوف ونزوعانئه الارضية 
بعني ان القضية تارجح بين قطبين المطلق المتمثل في التأمل »© والواقع المتمثل 
في العياني والعمل فالتسامي المي هو هدف البطل »© يتعرض لصعوبات وعوائق 
هي الجانب الحسمي والاجتماعي في الشخصية المتصوفة2 بكون الالتصار غابة» 
لكنها ليست غابة نهالية فالصوفي لا بيرضى الا بالمطلق ؛ كما بدعسي © ححيث 
نصبح الحرية عبودية تامة وتخليا عن الصفاث البشرية بغية البقاء في صفات الله. 
بذلك تصبح الذات البشرية خالدة »© باقية في الله او متميزة بصفاته 


؟؟ م السبع © من الجن ؛ هو الذرل و وهو رمز الشسر (ظهر الجن عسادة بمورة حبوان) 
والسبع اشارة الى الجن والى السدر ايضا ؛ لا الى ااجسد او الشهرات والقرائز لقسهل 
راء تابط شرا وتصكه مع الول 

4؟ ل لم نمشر بعد على كرامة مرتبطة بالبر لمل اللسسبب كونه يظهر في اخلام النساء هادة ) 
كما يقول علم نفس الاعماق وللظاهرة هذه اكثر من دلالة في التصرف 


ةا 


وهكذا تأتي الكرامة » كما لاحظنا » نافلة تشرف على اللاوعي فتكشف مكبوتات 
الصوفي وهي ثاليا تظهر اتجاهاته المستقبلية » ومراميه في تكوين ثم تلفيك 
هدف اسمى هو الله نفسهء وهي ؛ ثالثا » تخبر عن حاضره تعر”فنا بصراعاته 
وحدة مشكلاته » ومدى ابماله وما الى ذلك من تجاربه الراهنفة في الخطيئة 
والامل وهي ‏ في وجه عام تصوير التجاذب بين الواقعي والتأملي تلك هي 
ماساة الصو في ب والاساة البشربة عموما ‏ رغبة في المطلق لا تشبع من جهة » 
ولكنها في الآن عينه لا تلطفيء من جهة اخرى هنا لوحة الوضع البشري بجالبيها 
اللذين لا بنفصلان الئور والظلمة » الخير والشر » الروح والشهوة » الحربة 
والمبودية 


الفسم الثاني : الكرامات المؤثرة في المجتمع 


بذكر القشسيري ثلاث كرامات »© ثلاث ايضا ؛ للجنيد تقوم على القدرات الخارقة 
للعادة عند الصوفي في عالم المال والمجتمعح نستطيع هنا اعثماد هيكلية تفسسيرنا 
السابق » الى حد ما » واتباع نفسى المناهج ذاك ما يئيح لنا إراءة الكرامة تصويرا 
لتجربة التفريد ؛ أي رواية بالحوادث اليومية المألوفة لسيرورة البطل في رحلته 
بحثا عن قيم التصوف » عن نفسه » عن الخلود »© عن المطلق 


تحري الاولى بين الحليد والزجّاجي اخل الاخير » في طريقه الى الحج © 
درهما من الحنيد ولا رجع اعاده لهذا » لانه حيث نزل كان بجد رفاقا (5؟) 
اما الثانية فتتحدث عن قدرة فقير (صوفي) على تحويل اسطوانة الى نصف ذهيا 
وآخر فضة (51) وتدور الثالثة حول اربعة دراهم » اعطاها الجنئيد لخاله السقطي 
الذي رد قائلا «كنت احتاج الى اربعة دراهمي فقلت اللهم ابعثها على يد من 
بفلح عندك» (97؟) 


الشخصيات والركائز» اي المفاتيح » في هذه الكرامات» كما يلاحظ ببساطة» 
هي الدرهم اسطوانة تحدولت الى ذهب وفضة بشقدرة أسطوربة » العدد أربعة 
وارتباطه بالفلاح الهدية 


مع التشيري ج" _6‏ ص 48" 
15 الفسبري دن ا 


لال د اامشبري سس ...لا 


لحل 


: التفسير الذاتاني لهذه الكرافات وكشف رموزها‎ ١ 


أ / السفر هو © في التصورات اللاواعية والاحلام والاساطير »© كئابة عمسن 
انتقال نفسي او هو عبور طريق نفسي اوضح دليل كون الصوفية بقدمون 
التصوف على انه سفر الى الله فالمسافر »4 في اصطلاحات ابن عربي مثلا (0) » 
هو الذي اسائر بفكره في المعقولات وهو الاعتبار » فعبّر من المدوة الدنيا الى 
العدوة القصوى» والسفر »؛ مئده ابضا » «عبارة عن القلب اذا اخذ في التوجه 
الى الحق » 


على هذا نستطيع اخد سفر الرجئاجي على انه تجربة نفسية » أو رحلة داخل 
الذاث رغبة في صغلها وتعميرها وفق النمط الصوفي » اي بحثا عن ما يظنه 
ااكمال ولننتقل الى الرهز التالي الذي يؤخد »؛ هو ايضا » ضمن الاتجاه عيئه 
والذي لشرحه وفق مدلولات الرموز في عصر الجنيد وداخل طالفته الصوفية 
خاصة »؛ وفي الذات العربية ولاوعيها الجماعي عموما 


ب / الحج رإؤكد ان السفر رمز لرحلة نفسية ؛ ارتباطه هنا بالحج ., فهذا 
الاخير رحيل عن اللنوب »© كما يقول الجنيد ورابمة لا تاخذه شعائره 
الحسية (55) ؛ ويفعل مثلها البسطامي (40) » والحلاج )١(‏ © والصادق في التفسير 
القرآني (المدسوب له او الحتيقي) في «حقائق التفسير» للسلمي 49) © وابو حيان 
التوحيدي «'5) »© وآأبن سبعين 


من هنا رآينا ان الرحيل الى انحج » ني الكرامة المذكورة » وجه وثوب لتجربة 
التكامل فالذهاب الى الحج رحيل الى البيت الحرام »© الى الله » الى التطهر 
وطلمعا بانبعاث او تجدبد روحي للحياة. ان السفر الى مكة تصوير للهجرة الكبرى) 
ان الفوس لى: النفن ارعنا نعو النات والخالد ورا في التحهول: والقاو اهن 
ا 


هذه الرحلة » او الهجرة ااكبرى »© ظاهرة نفسية عالمية قديمة قدم ااتاريش 


م؟ ‏ راء » المسبطلحات الصرفية لابن عربي (بمطبوعة مع الجرجالي ©) كناب التمريفات) 
عبد الرحمن بدوي © رابمة س #0 85) 

- ااؤلف تفسه » شطحات الصوئية ابو زلى البسطظامي © من 8م1| ) واماكن متفرقة 
١‏ نب الخطيب البفدادي ) تاريش بفداد )؛ لم ؛ سس ه؟ا 

؟) نم لثسرة دء سايمان زيمور في «جلة العرلان ؛ ببررت 6 1175 ؛ عن لالايا وما نفد 
؟) - ينسب اليه كتاب بمئوان الحع المعقلي اذا ضاق الفنساء عن الح الشري 
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امعروفد من حلفامشى »؛ الى الاساطير الشعبية في خروج الاخوة بحثا عن الكنز» 
او رحلة البطل تفتيشا عن نلبتة الخلود » او ماء الحياة ؛ او كلر تحيط به الحيات 
وتحرسه الاسود والئيران كما نجدها في «الف ليلة وليلة)» ‏ في رحلات 
السندباد مثلا وليست الهجرة الكبرى رمزا صوفيا فقط 4 بل هو رمز عالمي 
وانسائي ؛ وتنسمى ايضا برحلة التفريد . تأتي كلمة نفريد من فرد 4 وكذا هي 
في اللغات العالمية فالكلمة 1201018088108 في الالمانية عند بولغ او في 
الفرنسية وغيرهما ‏ تعني الانطلاق من آل 1811410018 (فرد »© غير المقسم) 
ونشير الى تلك الهجرة بحثا عن التكامل في الختصار © يتفق الصوفيون عندنا 
مع الرموز العالمية في هذا المجال فالتفريد » في مصطلحاتهم » هو ؛ «وقوفك 
بالحق معك هذا اذا كان الحق عين قوى العبد بقضية قوله صلعم كنت له 
سمفا وبصرا) (16) وبعرافه ابن عر بي بالقول «التفربد وقوفك بالحق 
معك») (48) وهذا أل 120171010186102 عند بولغ هو ؛ «جهد الانسان في ان 
بص هو نفسه ؛ اي ان بصبح ما هو ؛ أو بتعبير افضل ) ما بمكئه أن ركون)<11). 
بمعنى ان يونم يرى في التفريد بلوغ الانسان اقصى ما يقدر عليه من الكمال الممكن 
الذي هو ؛ «التحقيق الممثليء والتام لكل الفرد» 447 لا شك بوحود فارق ما بين 
مفهوم بولغ للتفريد ومفهوم الصو فيين لثلك الظاهرة. لكن نقاط الاثتفاق كثيرة جدا. 


ج / الدرهم والاسطوانة والعدد اربعة كان الدرهم الجئيدي زاد الصوفي في 
رحلته الى الحجح وعلى ذلك فهو » في تحليلنا وفق المنظور الذاتي الاتجاه » بمثل 
فالدرهم هنا شهرة الجنيد © وتقدير المتنصوفة لقيمة «سيد الطائفة» ‏ ريد 
تفسيرنا هذا مراحل الكرامة وتطور احداثها 


ا ستائد رابا هذا 20 0 نفسير ا عند 0 4 لان 
وعلم كقاء حاحة وصلاة») إفن4 ذاك ان الشهادتين مكتوبتان عليها ومن راى 
الدراهم «فانه بتم له امر الدين والدنيا» (45؟»6 2 وردها الى صاحبها «شهادة 


1) - اللجرجاني »؛ التمريفات ؛ صن لم؟ 
هك ب ابن عربي ؛ الاصطلاحات الصوفية (مطبوع هم «التمريفات») »؛ ص ١١9‏ 
.م راك .م0 ,تلمتة'1 اه تا أكقطء8 - 406 


-001طة 26 وعآ 107 :270 .م 066010767866 18 8 علتلاتمط'ا ,قطتال - 47 
3 - 471 .رص ىر 868ص وعنآ , .10 706 ,ص ىب هعممتام 
ما ابن سسير بن « لفسير الاحلام الكبىي (الغاهرة م( مكبة ومبييح م 7 51) »؛ ص 1/1 


4 نس لفينه 


هه 


بالحق والصحة» (00» وقيل «الدراهم تدل على كلام وتواتر في الاشياء 
الجليلة» ١ه)‏ ؛ «وربما كان الدرهم الواحد ولد!ا») «(«6»05 وآأذن ققد صسان 
الرجاجي فليا بأخذه درهم الجنيد » لان الدرهم ؛ من الوجهة الذاتية التفسير » 
في الاحلام ام في الكرامة » رمز للخير والعلم والدين وتوائر في الاشياء الجليلة, 
سيما وأنه » هذا » من «شيخ المشايخ» الى مريده 


نجد الدلالة نفسها موجودة في العدد اربعة يقول ابن سيرين الدثائير 

اذا زادث على اربعة فانها مكروهة في التاويل 660 والثلث او المربع رملر 
للآانوى والافضل والعدد اربعة ©» في التاريخ الانساني والانامي » رمز التكامل, 
فالسنة اربعمة فصول ؛ والحهات اربع © وبوذا سار عند ولادته +طوة في كل من 
الاتجاهات الاربع » وفي الجنة اربعة أثهار (لبن » هسل » ماء © قسر) 4 والشهادة 
اربع كلمات (لا إله الا الله) »؛ والطيور الصوفية اربعة ؛ ومثلها العناصر »© والطبائع» 
والاسفار (عند ملا صدرا) ؛ وعدد أسنئان المفتاح ‏ وحيث ان الشهادة هي مفتاح 
الحنة © فالعدد اربعة رمر للحئة ولمفتاحها ()ه» 


والاوناد «اربعة رجال منازلهم على مثازل اربعة»). .. لذلك عندما تقو لالكرامة: 
"من بملك اربعة دراهم بفلح» » فالها ترمز بهذا العدد الى الكمال والكلية <اهه) 
نتفق التصوف وعلم ناويل الاحلام الاسلامي والباطئية والكيمياء (الخيمياه) على 
اعتبار ذلك العدد رمز الفلاح والتمام وهو كذلك عند يولم 060١‏ 


ترمز الاسطوانة الى التكامل ايضا ؛ والى التطلع للتحقق الداتي » والى 
الانتصار والفلى 6 وامتلاك اللازمني الها » قدبما عند ابن سيرين © «قيم الدار او 





6 عد ئقسيهة )؛ صن 759199 

١ه‏ لفسه 

>0 لع نلقسيه 

لاه ب ابن سيرين )4 تفسي المناماثت (دمشق »؛ د.ث/) ) سن رلا 

6 ب لفنيه ) من لإلآ 

هه التبه ابن خلدون الى المملى الاجتماهي لهده الظاهرة لقال «ان ابن بسينا التاليبل 
باستداانيا ؛ (التدويل الى ذهب في مناعة الكيمياء) كان ملة الوزراء؛ لكانمن اهل المنى والثروة. 
والفارابي القائل بامكائها كان من اهل الذفر الذين بيموزهم ادني بلغة من المماش وابابهه (التدمة؛ 
ص ١١5١‏ ) 

5 ل يكثر. بولغ من لقدبم الامثلة التي 7زكد تيام الاربعية في الظواهر والاضياه والهيسسساة 
والنفىس فطااوظا'ف الإعفسية اربع © والكربون رباعي القيبة 
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خادم الدار» ؛ وهي ككواة في البيت ١‏ عر وغني عدوا 6م وهي فرج للمكروب 4 وهي 
«للمريض شفاء» اه) . اذن 6 ان الاسطوانة رمر بتلاقى مع الرموز الاخرى في هده 
الكرامة من حيث الدلالةملى ما هو خير وفرج وتغلب وايجابي 


اما اللتحويل الى ذهب ؛ فهو تحول باتجاه الاعلى روحيااو رمزريا»او 
اجتماميا واقتصاديا كان ذاك هدف علماء الصنعة في التراث الوسيطي » المسلم 
ملهم والمسيحي 4 ثم حتى في «فاوست» علد غوتنيه وهو ايضا هدف الالسان 
منئذ خلق في بحثه عن نبع الخلود ؛ وفي القصص الشعبية حيث ينخذ ذلك 
الهدف الخيالي شكل الفانوس السحري ؛ او الفرس الطائر » او خائم لبيك © او 
افتح با سمسم وتلك هي ابيضا رغبة الصوفي في بحثه عن اسم الله الاعظم ©» 
او عن المدينة الثني تخيلها لا تعترف بسلطان ولا تعرف المال ؛ او عن ليلة القدر 
(في كل ذلك نتحقق كل أآمنية بمحرد التلفظ بكلمة واحدة) 


اذن » سائر الرموز التي رابئاها تقبل تفسيرا نفمسيا » وتدل على التحسول 
الروحي ؛ اي على تحربة الصو في الذاتية فالتحويل الى ذهب او فضة »؛ وامثلاك 
الدرهم ؛ والسفر الى الحج وما الى ذلك كلها صور للغنى الروحي ولامئلاك القيم 
الصو فية وما الكراماثه. المذكورة © وفق هذا التحليل الذاتاني » سوى تعبير عن 
حدوث ارتفاع داخل الذات الصوفية © أو عن محرد رغة في التسامي تجابهها 
بعض الموالق وتدفعها للامام بعض الارشادات 


؟ ل التفسي الموضوعاني : 


لا نستطيع اغفال الوجه التاريخي للكرامة » ولا الامكانية المعقولة لشرحها 
باسباب موضوعية اي بعوامل اجتماعية واقتصادية وما أشبه فالعلاقة الجدلية 
بين فكر الصوفي ومجتمعه لا تحتاج لبرهئة او الى ان تستنتج اسئنتاجا 6 سيما 
وان التصوف ارتبط عبر تاريخه بالعلوم الخفية كالسحر والسيمياء والشعوذات 
والخرافاتك وما بزال ذلك الارتباط العضوي بنمي النظرة اللاعلمية للكون » ويقوم 
على رفض الموضوعي انكفاء مله على الباطني والاستسراري ( المستور/ 6506:1006 ) 
وادعاء بعقل او بفكر خاص به وارفع من اللألوف وهكذا نفي ممارسته للكرامة» 
بمارس الصو في لوعا من الارهاب الذهني ؛ وفي ادعائه بقدرات اسطورية ©» في 
محال العرنة او المجتمع » بفرد لنفسه مكانا متميزا وامكانيات استفلال الغيب 


لاه س ابن بيرين ؛ ص 4)؟ 


١ا/‎ 


والتخكم :الصو (والسينة 


لقد تطورت الكرامات بانجاه نحقيق اماني المارقين ؛ ادميياء التصوف 
واستخدمها الراغبون في الغنى السريع © والعابثون » ومششسعوذون اذكياء 
كما استعملها ايضا الراغبون في نرسيخ مباديء او المحافظة على قيم مجتمعية 
معينة » وعلى اظهار الصو في متمتعا بقوى خارقة تخيف العامة وترهب الجمهور. 
كانت اداة قمعية احيانا بيد السلطات او المخططين لاستمرار البلياك الرئة في 
الومي العربي 


(2 


ببساطة نستطيع القول ان قراءة التاريخ الفكري للعقلية العربية برينا التلاحم 
والتفاعل بين الكرامات المرتبطة بالمال (التحويل الى ذهب »© بشكل خاص) واانقر 
هنا تبدو ابضا وكأنها صدى لهواوين الكيميائيين الباحثين عن تحويل لعادن 
الخسيسة الى ذهب ؛ فهؤلاء انضا بعكسون العلاقة العضوبية بين العرال 
الاقتصادية وصتاعتهم الكيمياءع وهنا نعود ثانية الى التفسير الاقتصادي الذي 
بقدمه ابن خلدون حيث بقول بحق «اكثرٌ ما بحمل على الثتماس هله الصناعة 
(الكيمياء) هر العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش ؛ وابتفاؤه من غير وجوهه 
الطبيعية فيستصعب العاجز ابتغاءه من هذه ؛ ويروم الحصول على الكثير من 
المال دفمة واحدة ..,» (58) في كلمات تختصر »© على نفسن البني الاجتماعية 
والاقتصادية أزهر جانب كثيف من التصوف الكرامي ؛ والسحر ٠+‏ وعلم الصلعة) 
وفنون الشعوذات »© واللهنية اللانقدية المستسلمة » ورغبات التغلب عللى 
الفقر والقمع 


نود القول ان كراماتنا الثلاث هذه ؛ هي من نتابج تلك المجالات ونلك اللهنية ؛ 
التخيلي للعالم 


الا اننا نزعم ان للدرهم والذهب اكثر من وظيفة اقتصادية بتضم ذلك 
بشكل خاص في اكرامات» المتصوفين المخلصين ١و‏ المتصو فين «الحقيقيين» ) 





مه ساابن خلدون ؛ المقدمة ؛ سس ١,52‏ 

ذه ع لا يرم الثندباد ) في «الف ليلة وئيلة* © برظيقة واحدة الال سابب الرخصيسهة 
الاتنفادي تجده يمثل التشان وديرع الحشارات وتالرها تمضها المض 6 وبلافس فى اباط 
مختافة من السلوك والتفكير 


هوا 


في الاحلام من هنا تلفي كرامات الجنيد ؛ المرتبطة بالتجارة والمال © #قبل 
زاثاها أؤلا صورة اعجرية: التفريد. الصرفية > عما نول الآن انها "متقلة بالفواسل 
اللوضوعية ونتاجا تاربخيا 


حتى من حيث انها صورة » بالوقائع والاحداث »؛ لسيرورة الصوفي في لحاقه 
بالانا الصوفية العليا » فهي لا تستحق الاستمرار كانت بنت عصر ومجتمع »© ولا 
يمكن ان ببقى العقل العربي رازحا نحت ثقلها ومن حيث هي ادب خرافي »؛ او 
لون تعبيري وأسلوب كتابي » فهي من تكوين لا ساعد على بئاء حاضر ولا على 
الاعداد لمستقبل للمقل (10) 


تبقى كرامات الجنيد ‏ وان بدت صادقة في حملها ونقلها لتجاربه الشخصية 
حية في العتقدات الشعبية المسيدية والاسلامية على الواء ما يزال الخوري 
بوسف يجمع الجان ثم بفرقه » و«بربط» لسان الوحش عن اكل الحيوان الضالع» 
ويشفي بالرقية والتعويذة والحجاب » ويكتشف السارق والتائه ذاك في اكثر 
من قرية لبنانية » ومند الطوائف المختلفة مع فروقات بخسة تشير الى الله او 
الصليب » الى القرآن او الانجيل وكلها تذكر بالطب الروحاني »© وعلوم السيمياء 
والفلك وما شابه (1) 


القسم الثالث : عالم العرفان » المعرفة الفنوصية 


بورد القشيري 10) © والسراج الطوسي 252 »© كرامات جنيدية قوامها المعرفة 
لخر اط القادس + وقزاغةاما تعحق ون في حر الريقة كان الجنيد يعتقد في قلبه 
شيئًا »؛ فيقوله له الشاب واذ كان الاول بمتحن الثاني » فقد عرف هذا ما في 
قلب الجنيد في المرات الثلاث كلها في المرة الثالثة (54) فقط » اعثرف الحنيد 


٠‏ بعض ذوي الكراماث »؛ في المصر الحديث ؛ لجأوا للكرامة الصوفة في ماعدتهم على 
قمع الانفتاح والتحرر 

0١‏ - قارن الوني ؛ شمس الْمارف الكبرىي 

15" الرسالة القشيربة ) ص 188 

؟” ب اللفع ؛ ص 6.١9‏ 

6 ل يتم التفيير ©» كما رأينا » لقط عند المرة الثالثة 


|] 


له بالقدرة على معرفة ما في الخواطر وبأله كان يمتحن صدق قليه وبدكير 
الطوسي حادثة اخرى تظهر المعرفة بخواطر القلب يدرك البطل بقلبه ما يخطر في 
بال يره »4 وبشرا اسرار الناس (15) 


اثل هذه الحكابات وظيفة تعليمية من جهة » وهي اداة قمع يستعملها الشيخ 
لتطويع مريده من جهة اخرى لكن علينا عدم اغفال ما تحتله الخاطرة في 
التصوف ‏ والبواده والطوالع وما الى ذلك 057 من اشارة الى دور القلب في 
المعرفة والى كونه رمزا للمعرفة الصوفية (العرفان) وللكشف والالهام لذدلك 
فالقضية هنا تصوير للقلب على انه قدرة لا تخطيء وتكشف السرائر ؛ الامر الذي 
بدفع المريد للصدق ويولي الشيخ سيطرة واذن فالكرامة طريقة لترسيخ مفاهيم 
صوفية » ولتطويع السلوك 


الى جانب النظرة الى هذه الكرامات على انها تعبير عن المعرفة الحدسية 
الصوفية » او ها الى ذلك هما سبق »© نستطيع التأكيد ©» مرة اخرى © على 
التلاحم التاريخي المسثمر بين التصوف والعرافة والكهانة احتل الصوفي مكانة 
العراف السامي »© وبدا كافضل متنبيء بالغيب. او متكهن وكاهن يعقوم بشتى 
وظائف غيبية وقيادبة ولا تزال وظائفه تلك قائمة » وكلا!ايضا الشروط 
لاستمرارها في المجتمع العربي ومن المعبر تنماما اهتمام المتعلم العربي © اليوم » 
بقراءة الخواطر وانتقال العواطف والتأثيرات والدبذبات الروحية © واستحضار 
الارواح وسائر ما قلنا انه يعود لميدان ما بمد علم النفسن فاهتمام العربي بهذه 
الظواهر » كمدى تقيله السريع واعجابه بالنظربات التي تطعن في العلم والعقل » 
بعكس الدذهئية الصوفية والبنى اأظلمة في تفكيره انتشار آراء برغسون مثلا © 
والامجاب ببعض الآراء الروحية الواردة من الهند »© ١و‏ هن المتشسائمين الالمسان 
وحملات البعض على التاثيرات للآلة في الحضارة والانسان ؛ كل ذلك موسر 
الى أن روح الكرامة متغلفلة في اعمق الامماق 


القسم الرابع : كرامات الاهتداء عبر رموز الثار والشعر 
يروي الجنيد ان ابا حفص )10١(‏ ب واذ تحدوه بعدم وجود آبات له ظاهرة ب 
هك اللمع » ص 6١5١‏ 
5 القشيري ؛ الرسالة (ط..ء بيروش) ‏ ,) 1609 
1 ب براجم ؛ عله اإلرسالة القشيرية (ط. بيروث) © لإ١‏ 


"١ 


اخذهم الى «كور عظيم محمثى فيه حديدة عظيمة فاأدخل بده في الكور © فأخذ 
الحديدة المحماة فاخرجها فبردت في بده) (618 تعيدنا هذه الكرامة الى جو 
هندي او هي رد على تحدي الفقراء الهنود ©» وقد عرفوا بذلك مئنذ العصور الاولى 
للتصوف (559) ولا بنفي هذا ان التفسير النفساني ؛ او الذاتاني » ممكن هنا 
ابضا لقد خصه الله «بذلك شفقة عليه » وصيانة لحاله وزبادة لابمانه» (اللمع » 
ص 6.؟) اي ان هذه الكرامة انت لحماية الصوفي »© وتوكيدا لذانه » وماأمئا له 
من الفشل آنها »© كما قلئا عن الكرامة بوجه عام »© وقاية من المرض النفسي 
(العنصاب) واضطراب الشخصية وتوازنها ؛ وهي أوالية لاواعية او حيلة من حيل 
اللاوعي وطريقة سلبية في التكيف 


هذه الكرامة ©» كما يقول الجنيد » شفقة على الصوفي ») وزيادة لايمانه 
والاهم هي «صيانة لحاله» كما انه يقول «الحكابات جند من جنود الله تعالى » 
بقوى بها قلوب المربدين» 42700 اذن وكما حللنا منذ البداية 6 ها الكرامة سوى 
حكاية ؛ وما الحكائة ‏ كما بعترف الجنيد نفه ‏ سوى طريقة لتقوية الايمان. 
انها تعلبمية » كالخرافة على لسمان الحيوانات في «كليلة ودمنة» مثلا ؛ انها تمثيل 
لبدا 


اذا شئنا تدبئثر الرموز في حكابة ابي حفص هذه © وجدنا الثار ثم الكور 
وحن نرى ‏ وفقا لملنهجنا في اخذ التصوف مرتبطا بالسحر والاساطير والاحلام 
وطموح الانسان للخلود ‏ . ان الكور (فرن الحداد) يرمز بحكم وظيفته الى التحول: 
نفل 0ه الحديت. رستوزة رو بكري باحرى: .. بالعالي. > ليلاكرنا مان الععيانيين 
آنذاك الذي بقوم بوظيفة تحوبلية باتجاه الارفع 


وفي القصص الشعسية ااكثير من الح<وادث تنظهر عجوزا أو مرريضا أو ميتا 
ندخل في العنور (الثار)» فيخرج معافى او شابا وفاجرة ب في «الف ليلة 
وليلة» ‏ بالئار نتحول الى فاضلة وبالنار ايضا زليخًا ب في القصص الشعبي ‏ 
تعود شابة عذراء وهي الشمطاء العمياء ©6 فيتروجها يوسف 


568 اللسراج الطومي » اللمع » ص 1.5 سوف يوردها اليائمي في «مرآة الجنان» 
براجم الفغصل القادم 

4 هناك كرامات هديدة تعكس التائر بالاممال الاعجوبية التي تلب للهنود (تحكم بالبدن ©» 
بير على الحلريد الحم © الصبرٍ الطويل على الصوم ...) 

كات الطو سي اللمع )؛ ص ١9786‏ 


لمملا 


الكور او الئار 4 في الرموز الشعبية والصوفية وفي الاساطير والاحلام » رمر 
لبعث قوى نفسية ولتجديد طاقات » ولاعادة الحيوية المفقودة او الضعيفة او 
الكامنة حسب هلا المنظور »© ازعم انه بمكن الخد كرامات الحلاج التي ثقول انه 
كان بداخل الحمل المذبوح او عظامه في انون ثم بخرحها منه حملا حيا »© على انها 
تعبير بالصور عن التجدد النفسي 


في اختصار »© اخذ ابي حفص للحديدة المحماة دون تاثر ‏ اي تحويل الحار 
الى بارد ‏ هو حديث أسطورة ؛ او تقليد ؛ وربما سرقة لحكاية هلدبة لكسن 
لنشربح الكرامة على بساط الرمزباء والانثروبولوجيا والتحليلنفس للاحلام واللاوعي) 
برينا اياها نمسرحا وتصورنا لسيرورة نفسية تحويلية ها هو حار (الششهوات هي 
الفرائر) بخضع للقيم العليا 


سيرورة النكوص الى الحالة الجنينية بغية انبعاث او ولادة جديدة وفي النظور 
الى سطم الوعي 001١١‏ 


في جميع الاحوال ؛ لا لتقدم تفسيرات متضاربة لحن لقول بان للظاهرة 
ااواحدة اكثر من معنى الرمز مدقمل بالدلالات » في عالم التصوف 42702 بكفي 
اننا نقدم طرائق او نفتح نوافد على تناول الكرامة التي ما ترال موجودة ‏ في 
أيامنا هذه ب بحدة وبتائير في الدهن العربي 


والاهم » كأن ابا حفص هنا تخد لنفه مثالا ؛ فلمله يود ان يقلد ما جرى 
لادراهيم عندما الثني في الئار بيكرر ابو حفص تجربة وردت في القرآن ؛ وفي 
زممه انه ستحق على الله كرامة نظر ما كان لابراعيم من معجحزة 


سئى اخيرا الالماع الى «رجل اصلع »© قليل الكلام» » ورد في حكابة الكور 


الا ل لا نففل احثبالية الرمز الجنبي للثار والكور كبا لا لستبعد امكاتيييسات الشداع 
اللأصود ؛ اي ؟ون البطل هنا هارفا بطرائق التموبه والحركات الحرية لل! قد تربك لك 
الكراية © عند ادهيام الشتصوف ؛ بملوم الصلمة والفمرئاتث طلبا المال وغيره 

الا يمل ذلك العسوفيون القسهم ومثلهم أبن سبرين 2 يمطي للثار مثلا (تفسير الاحلام © 
5 دلالات متناقضة الو على الال كثيرة فد لا نهم فيبا بينها (وهذه طريقة عالمية) وداشل 
الكرامة ؛ السياق او القرائن هي التي تحدد الرمر الالسب © رهلا الاشل لا (الك للتفسي الإالبء 


ادق 


هذه » مع أبي حفص ونجده © كما لعتقد © هو نفسه برد في كرامة بذكرهصا 
القشيري ويكون من أبطالها الجنيد ايضا 279 


لالمرف اسم ذلك الرجل . .لكن القشيرى بقول انه انسان صحب آبا حقص») 
انققيا ‏ الطابة عسيها: ٠‏ .هذا :لحيو 64 كي نوق . + ومو الشهوان 2 فالقمنة تمن عن 
صوفيا لاحظنا انهم يتخلون عن أموالهم » او عن الجاه والحكم ليست القضية 
تقليد1 لبوذا كما ظن غوادتسيهن وجاراه فيها كثرون 0068 كان نيا ثم ترك جاعة 
ولبس الصوف تعني انه كان في الدنيا ثم أنقطع لله انتقل من البدني والخارجي 
الى الروحي والباطني تلك هي الفضية ؛ وهي صورة عالمية عن سيرورة الاهتداع 
وفي الاساطير 0/0 


هل وجود ذلك الرجل المجهول » «أصلع) و« قليل الكلام» »؛ بدعونا للتفكير ؟ 
عن الدنيا والزاهد فيها يؤكد ظئنا هذا دلالة الصمت في بعمبض الاديان او 
التقاليد التعبدية دفي القركن يظهر لنا ان الصمت كان نذرا ((وو. اني نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم السسيا» (271) © أو انه كان متبعا «آبتك أن لا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويا» 67 أي اله عقد مم الله » وطريقة تقرب اليه ؛ كما هو 
رفض للدنيا والشهوات 


القسم الخامس : كرامات الجئيد في «حلية الاولياء» للاصفهاني 


: ب السبري والجنيد‎ ١ 


شبيهة هي العلاقة بينهما بما نجده في علاقة افلاطون مع سقراط من اليسمير 


؟/ ب الرسالة القشيرية »؛ ص هلاه 

6 ل انظر فصل الاهتداء الى التصوف والتعبير بالصورة عن تملك السيرورة 
هلا ب فمل ذلك جلفامش » مثلا ويثمله المجون والمريض واليائس والمحبعطك 
8 سورة هريمر | 56 
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الشك في الكثير من الذي يروبه الجنيد عن استاذه » وقريبه » و«رجئله الاول» 
فان بكون الخال رفيع الشأن صوفيا »؛ امر مقبول ؛ وان يكون ما ينسبه اليه 
الجنيد من انتاج هذا الجنيد ؛ فامر معقول هو ايضا من الوجهة التحليلية » يمثل 
السقطي بالنسبة للثاني ذلك الرفيق » او الصديق الحميم » الذي بتمم كل فرد 
وبلازمه وهكذا بتكامل الاثنان » اذ يختار احدهما الآخر عن رغبة لاواعية في 
التتامم . نجد هله الظاهرة النفسية بوضوح في التصوف »؛ كما ثلفاها في الآداب 
الشعبية (عنترة ؛ ابو زبد) » وفي الآداب العالمبة (دون كيشوت ورفيقف-له 
سبانشوبانئا) وهله الشنائية الساعية للتوحد والالدماج داخل الانسان هي »2 في 
الاساس »؛ التعبير عن الرغية الانسانية في التحةق عبر سيرورات التناقض من خلال 
الازدواجيات الضرورية في الحياة 


من جهة اخرى »© بقوم السقطي كما يبدو من خلال الكرامات في «حلية 
الاولياء» ‏ بدور الانا الاعلى في حياة الجنيد الروحية ؛ وبدور الرقيب ايضا 
كما انه المحاور الذي بتخيله الجليد ليقيم معه جدالا » ولخلق ثنالية او تناقض 
بكون السقطي فيها ممثلا » كما سبق القول »؛ القيم اي بقدم الحقيقة 6 وبرفع 
اليها ») ويدفمع في اتجاه التطور الروحي والالمتاق 


سائر حكايا او كرامات الجنيد المرتبطة بالسقطي قائمة علسى الازدواجية 
هناك دائثما مناقشة لتناقضات »؛ والخل وعطاء ؛ او سوال وجواب ؛ وصراع بين 
البطل وشخص مجهول بمثل الحقيقة (غريب ») شخص قرب المسجد أو علسى 
تارعة الطريق لاله او ينعظر-قادما؟ - .وكد كرن الخثيقة الصوقية هده + كمسا 
رابنا » مرموزة بامراة نائمة © او بالبادية » او بالمفازة » وبرجل تحت شجرة ) 
وقصر بلا ابواب » ومديئة واف الواق © الخ 


؟ ب نصور شخص وههمي لاقامة الملاقة الجدلية قبل اظهار الحقيفة : 


غالبا ما بظهر في الكرامات ©» ظهورا شديد التكرار ؛) شخص آخر فتخلق من 
نمت علاقة بين انا وألت »© بين فكرة ونقيضها فمثلاً .شول الجنيد : دخلت على 
السقطي »© فرابت عليه هها . وما سالته اجاب «الساعة دق علي داق الباب 
فدخل علي شاب» » وسال عن معنى التوبة ©» ثم عن شرطها © ثم عن حفيقتها 
وبرد الشاب نفسه بكلام بحير السقطي 


في حالة اخرى »© يروي الجئيد ان السقطي كان مشغول القلب » ولما سئل 


5 


الغردب ب وهو الذي بدا بالاسئلة ‏ أعرف © وبيقدم الاجوبة الاعمق وفي 
حكابة او كرامة ثالثة يقول الجنيد «وضعت جنبي لأنام كأن هاتفا يتف 
بي :ان شخصا ينتظرك في المسجد)ها وخرج ؛ فاذا شخص بيقف ويقول : «يا ابا 
القاسم متى تصر النفس داءها دواؤها 47 وبعد الجواب » بسأله الجئيد من 
انت ؟ فيقول آنا فلان الجني » حِنْت اليك من المغرب 


وفي حكابة اخيرة » بقول الجنيد دخلت البادبة فانتهيت الى «مجمع 
ماء وخضرة» » واذا بشاب قد أقبل بري التجار» . هذا الشاب »© كما يقدم هنا في 
صورة من صور (المديئة الفاضلة الصوفية» أو مدينة الاولياء » بقطع المسافة من 
بغداد الى تلك البادية بيوم » بيئما استلرم الامر من الجنيد اياما » وهو يحورل 
طعم الحنظلة الى طعم كالرطب 


©؟ ب محاولة التقاط الرموز الاساسية : 


كالمسرحية هي هله الحكايا ‏ الكرامات هئاك بطل مجهول شاب » شخص 
غريب ؛ جنتي قادم من المغرب » شاب بزي التجار 08 وهناك حالة توتر نفسي 
نسبق ظهور البطل على الحلبة هم" » انشغال القلب »© قلق ومن ثمت خروج الى 
البادية وهناك ابضا مرح للاحداثك مسجد »؛ بادية ») مجمع خنضرة وماء 


والآن » الى اي شيء يرمز ذلك الشاب المجهول من جهة اولى ؛ ثم تلك 
الامكنة من جهة ثانية ؟ 


أ/ سرعان ما يتبادر الى الذهن » بتأثر السياق العام »4 ان الشخص الغريب 
او النالم (جارية نائمة » امرأرة مجهولة » الخ.) رمز من رموز الحقيقة او طريقة من 
طرائق باونها: ايكون ذلك الشخص ميثلا للجانت الاتي :من الشخضية ؟ هل هو 
اللارعي ؟ او هل هو تجسيد بالصورة للحقيقة ؟ للمبادىء الصوفية او للمشخلل 
الها نا روي 


كل من هذه الافتراضات جائر تلاحظل ان الجني الذي علم الحقيقة بخرج 
هلا ب نجد ذلك ظاهرة عامة مثلا ؛ الحكابتان اللتان اوردهما الكلاباذي (التعرفا ؛ ص مها »© 


)٠‏ لدوران كلتاهما دول شخصس مجهول الأسم معو لي الاولى جارية 2 ولي الثانية شاب في 
الادبة يفتش من ضالته 


من الظلام » وباتي من المغرب (475 شم ان الغريب يبرز كمعلم للحقيقة التي يوائق 
عليها الصوفي والعملية » في جوهرها ؛ نفسية اي ذاتية » تدور احداثها بين 
أفكار تخد شكل الصور فكان ذلك الغريب »© الذي بهدي ويعرف الحقيقة » 
عملية تصوير للقطب او للحقيقة كما يتخيلها المريد ومن ثمت كما يسقطها على 
المعلم وهكذا يكون افتراض الاثئينية ضرورة للوصول الى الحقيقة ؛ وعملية 
لنوليد الراي الاكمل بعد تصادم الفكرة الصوفية مع المكرة الافضل ‏ وفي ذلك 
الائتراض نفسه ؛ اي في طرح القضية بطريقة جدلية » اوالية اخرى ضرورية 
لاقامة التوازن بين الصوفي المنعزل وبين المجتمع فبصفته منفردا » يكون 
بحاجة التعويض »2 وللتفظية ؛ وللتكامل بان يستدعي الغير الى وعيه الخاص والى 
حقله , استدعاء الآخرين الى انا الصوفي ضرورة حياتية ونفسية ولاستبعاد 
الاضطراب النفسسي فهذا الانت يكوان »© ويقو”م © وبسانئد الانا هنا نتساءل 
هل هذا الاليك 04 أو هؤلاء الغير 4 أو اولك الاغيار الذين نمروت في وغي الصوفي 
هم الظل )6١(‏ 


ب / برتبط الشخص المجهول بهاتف هو البديل الصوني للوحي2 ويرتبط 
ذلك بمكان هو مسحد او جامم (80) وغالبا ما نجري الاحداث بعد تهجد ومكايدة 
او ما الي ذلك مما بضفط على شخصية الصوفي واذن 4 هنا بكون الوعي قد 
تهيأ لقبول الابحاءات الذائية »6 والاوهام »2 والخيالات ‏ كما بكون ايضا مسيرحا 
لظهور المكبوث »© والسير بتأثير اللاوعي (كما بحصل في السير النومي) ©» وبلوغ 
اارمزي من هنا جواز اخل الوعي ؛ وقد ضعفت عليه سلطة التقاليد والاعراف 
والمعروف ؛ على انه يصبح اقدر على التقاط الرمزي وعلى إعمال الحدس والقفز 
فوق المالوف والشائع الى قلب الانماط الاساسية او الى الصورة كما تبدو للوهلة 
الاولى » وكما هي عند الفئان وكما هي اصلا وفي النيع 


ج / رإبنا الصو في بتعرف » من معلم »6 على الفكرة الاسمى »© وبعد جالة 
نفسسية معينئة ©) في امكلة محددة جامع ؛ بادية © مديئلة أولياء » مجمع ماء 
وخضرة » الخ اذن ؛ من الطبيعي الاستئتاج بان تلك الحكايا ‏ الكرامات تعبر 
بالصورة والحوار الجدلي عن ظهور الحقيقة لم ان تلك الامكنة عيئلها رمول 
للحقيقة » وللحياة الافضل »؛ وللخصوبة والالبعاثك فالمسجد عبارة عن التجديد 
في الحياة » وهو صورة للروح »© ورمن للقيم وكذا القول عن الشسجر الاخشر 
وعن الاء ؛ او عن المديلة التي تجسسد عند الصوفي قيمه وغابة سلوكه )» وعلن 
البادية التي تمثل عنده الصفاء اي الابتعاد عن الحياة الجسدية واللذائد 





- الجني هو الدي ينقل في القصص الشهبي الى الجنة اي الى الحتبقة لي التصرل., 
م ب راء ؟ اللل في الجرجائي 


كا" 


زبدة القفول »© تقوم الجدلية او لنقل الازدواجية في قلب الكرامة وهلي 
ضرورية كي ستطيع الصوفي التسلق اكمال معر فته او اغناء وعيه بمعطيات 
اسمى خلال عملية التفريد وللاحظ ان ذلك النوع من طرح المشكلة » فكرة 
واخرى أكمل »© تكثر كلما اقتربت الشخصية من التحقق وكلما ازدادت الحاجة 
الداخلية لتمثل قيم » وتجاوز نناقضاته »©» واجراء التكامل بين الوعي واللاوعي ©» 
المظلم والمضيء اذن » ان تلك الكرامات التي تقدم على انها غيبيات او تدخثل 
من الله لخدمة الصوفي © هي في الحقيقة تعبيرات عن تقارع بين الصوفي ومثله 
العليا » بين الجانب الواقعي في حياته والجانب الثالي » بين الانسان وظله © بين 
الطبقات السفلى من الشخصية والانا الاعلى تبقى كلمة اخيرة » ليست تلك 
الكرامات منحة إلهية » ولا دخل لله فيها انها تثري شخصية الصوفي وتصونها 
من الاقرار بالفشل »© ومن الاضطراب النفسسي »© وتعيد التلاؤم مع القيم الدينية. 
كل شيء بجري في داخل الصوفي »؛ لا اكثر ولا أقل » المتفاعل مع حقله وللتوازن 
مع هذا الحقل 


) - الكرامة القائمة على القدرة على التحكم باللون والحجم 


كان الجنيد عند السري وكان هذا الاخر بتزر بمئزر »4 وسدو جسمه دنفاء 
ثم قال لابن اخته «انظر الى جسدي هذا » فلو شئت ان اقول أن ما بي هذا من 
المحبة » كان كما اقول.كانوجهه بصفر' »© ثم اشرآاب حمرة توراد »© ثم اعتل) ,)01١‏ 

تذكرنا هذه الحكابة بأخرى بوردها الكلاباذي (التعرافا »2 ص ت.|) عن 
زنجي كان كلما ذكر الله ابيض” اونه ؛ وباكثر من كرامة تقوم على قدرة الصوفي 
التحكم باللون » وبالحجم» وبالجسد عموما كالظهور او الاختفاء او الطيران والفطس 
الى باطن الارض »© هو ظاهرة معروفة في الاحلام ؛ وفي القصص الشعبي © 
والاساطير » ونحولات الجن والعفاريت والزوابع الح ولقد سبق ان حاولنا شرح 
ذلك وفق مناهج التحليلنفس وعلمي الئاس والانسان 


الفسم السادس : كرامات الجنيد في «التمرف) للكلاباذي 


صف الكلاباذي(ت ١٠8؟/‏ 140 ) باعتدال في نظرته للتصوف فاعجاإبه 


إلم ‏ حلية الاوليامء ؛ ١٠١‏ مع /الم1 


بن 


الدين » ونتحاون بفضائل واخلاق ها اللي بورده عنء الجديد من كرامات ؟ 


1/ نحت عنوان من «لطائف الحق بهم في غيرته عليهم» © بورد الكلاباذي 859) 
قولا للجنيد بروي فيه اله دخل على السقطي فوجد علده «#جرف كوز مكسورا 
وخلاصة الامر ان جاربة اتث في الليل لتمنعه من شرب الماء المبرد في الكوز » 
«وضربث بيدها الى الكوز فالكسمر») 


هدف هذه الرويا » او الكرامة عند السقطي (او الحنيد) ©» هو تفويق قيمة 
اختيار الادوم منها لكن يبدو لنا ان البطل لم سستطع © في تصويره لمبدا صو في» 
حيث نجد ان الجاربة هي «من احسين الجواري» » والها مخصصة «إمن لا بشرب 
الماء المبرد في الكيزان» وعدا ذلك فالكوز آنية » وعاء يحتوي او بختزن ؛ والاواني 
في التراث العربي © عند ابن سيرين مثلا وحسبما يئقل عله ويؤكده ابن 
خلدون  )45«‏ اشارة الى النساء وقد سيقت الاشارة الى ذلك 


ب / وفي حكابة الخرى ؛ «يلقى الجنيد شابا من المريدين في البادية جالسا 
عند شحجرة» (84) فيجري بينهما الحوار التاليى ها اللي اجلسك هنا ؟ ‏ ضال 
افتقدته . وبرجع الجنيد »© ثم بلاحظ ان الشاب قد اقترب الى موضع قريب منه» 
فيساله ما جلوسك الساعة ههنا ؟ ب وجدتء ما كلت اطلبه في هذا الموضع 
فلرمته 


بهد استقضاء العنين من االكرامات: والرواباك آلنى "لون مسرا وخوادنها ان 
النادية 4 بنط الإسينات” ان الادية رمن من مول الحفيقة بور عله انناب 
في رحلة التفريد وتجربة التحقق وتوكيد الذات بعيدا عن العلائق البشرية وهموم 
الناس لناخذ بعض الامثلة التي توضح تلك الدلالة التي للبادية 


كان الخراز في البادية » فئاله جوع سالته نفسه الطمام » فسمع هاتفا 
؟لم ‏ الكعلاباذي ؛ التمرف »4 صن هو[ 


الم س ابن خلدون »2 المقدمة » 5غمم 
م الكعلاباذثي ؛ ص ١>.‏ 


يلومه © الخ «<40)ة وراأى ابو العباس بن المهتدي » في البادية ؛) رجلا بمشلي 
امامه حافي القدمين ؛ وليس معه ركوة وعرف هذاما في نفس ابن المهتدي 
فعلمه وأرشده (85) وفي البادبة بتوب ابو الحسن المزين (وكان قد قطعها وحده 
على التجريد) عن شعوره بالعجب اذ يسمع فيها من بعتب عليه 687 وبقول هذا 
نفسه «أقمت في بعض المنازل بالبادية سبعة ايام لم اعم شيئًا ...» (48 ؛ 
وبقول آخر «رأبت ابا تراب النخشبي في البادبة قائما 4 ميثا » لا بمسكه 
شيء ) (كم) 


من فرل هذه المعطيات ؛ مقمشة من احد اشهر وأعرق كتب التصوف »© 
نستنتج ان البادية مكان يتلقى فيه المتصوف هاتفا » ولداء » ونصيحة ©» ومرشدا 
روحيا في كلمات اكثر »؛ البادية مرتبطة هنا بتجربة المعرفة وبالبحث عمسن 
الحقيقة ؛ فيها يتلقى الصوفي صوت الضمير © وفيها بجري انقداح العرفان في 
القلب © وفيها بتم الاهتداء او التحول الى الارنع ©» وتقطع العلائق مع الدنيا » 
ويبقى الصوفي امام روحه وقيمه »© منفردا » طالبا المطلق 


ثم ان المرية شكل آخر لتلك البادية ©» اي رمز آخر للحقيقة وطرائق ومسرح 
بلوغها ففي البربة © مثلا » بلتقي السقطي زنجيا كان «كلما ذكر الله ثفير لونه 
وإبيض» «10) ولعل البرية ‏ والبادبة ؛ والمسجد »؛ والدائرة » وظل الشجرة ب 
غير بعيدة عن ان تكون أشكالا وصورا مسحوبة على الغار الذي فيه كان بتعبد 
الرسول او على صوام ع الاحناف والمتبتلين عند الساميين ومن بعد علد 
الصوفيين وبناء على ذلك »© فائنا نستطيع افتراض كون البادية والبرية ب وما 
هو شبيه بهما ‏ مرحلة اعدادية لتلقي الوحي او الالهام » او العرفان واللور ينقدح 
ني القلب 


تقوة > عد ليله بلرموق 4 الوؤوانة النتطيت ١‏ الخنيه 2 هون انبا تروك 
الكرامة » رمزان من رموز رحلة التفريد الصوفية ؛ وبطلاها هما مريد بفترب من 


هلم ب نفسه © .| 
لم ا لفه 4 إها 
لالم نفسسه ؛ ١6١١|‏ 5و١‏ 
بهم ب لفسه ) هو!إ ل لوا 
لم ا نفسه ) بهمآ 
5٠‏ امه 4 .6هم| 


"9 


ضالته لمعلم بكو 3 الجنيد نفسه وكأن 
٠‏ فى السياق المذكور 4 هو الحني 

ضالته المتمثلة با الذي بكرن 2) في 0 : هْ تلك ) ع. أو 

لحاكاة هنا تقول بوجوب البحث »© اسوة بالبطل في المحاكاة تلك عن معلم 

٠ : ١ 1 1 :‏ 6 امو وة 


للخ 


النفس ل ارين 


الرموز في تجارب الجنيد (الصوثي ) 
بالتملك والتمدرج الروحي والموت 


بظهر الموتث في الاساطر والكرامات قمما لموى 
النفس تارة » وتخلصا من قطاع من الشخصية نارة 
اخرى ؛ وقد يكون تعبرا عن قطع علاقة مامول » او 


حصل فعلا ٠‏ 


تجربة الحج » وذو معراج يتمظهر بالصور واترفشات 


اي يتمسرح ثم 'تنكئف افكاره وعيقاصره ٠‏ 


وفي قمة تجربة تمثل القيم وهضمها ودغمها في 
النلات الصوفية » ينلهي الفرد بتملك اشباء لانسة 
(عصا » وركوة » ومرفعة) هي حمالات رموز النفريد 
او النكامل . ولعل نلك «الممتلكات)) » او الاشيساء 


العيانية » نشير على التوائي الى 


(العصا) » والقلب المتلفي (اكركوة) » واتروح التي لا 


تكف عن الارتفاع والتحليق (المرقعة) ٠‏ 


بطال الصوفي العالية » ويتتقسي مع تجارب 
هذا الشمول الرحب والانسائية واترموز المثشرية ٠‏ 


"1١ 


برفض الجنئيد المعنى الظاهري لشطحات البسطامي »© ويقول بالتأويل الذي 
نفك الى معئاها المقصود (2) . والتاويل » في التراث الصوفي » ميدا عام » وقانون 
شبه شامل بخدم اغراضهم © ويمثل منلهجهم النموذجي الذي اتبعوه 69 للنتذكر 
ايضا » في هذا المجال » فهمهم للاصطلاح )6 وانطلاقا من هذين © يلبغي ولوج 
مذهبهم 


واينا مبادىء تفسير «المختلقة» الصوفية التي كان لا بد لها ») كي تلمو وتفطي 
الصوفي وتبرره © من اللجوء الى صفة التقديس تخلعها على ذاتها لن نلحأ الان 
لتفسير مفصل لكل مختلقة ارتبطت بالجنيد في كتب التصوف المتآخرة ٠.‏ ستكتفي 
برسم الخطوط العامة التي تقود ذلك التفسسير 


يجمع اليافعي ثماني كرامات منسوبة للجنيد ونحن تجاول »؛ لا اكثر © تقديم 
نفسيرات - لا نظن على حد علمنا ‏ انها تتثافى وتتنافر 


: الكرامة الاوثى‎ ١ 


النقاط الاساسية في الحكابة الاولى علم بالغيب » ومعرفة اسم الجنيد من 
قبل غلام بعرف أيضا متى سيموت . حتى الصبي الصغير يعرف 9 لدانيثة ‏ 
موت أبيه 2 واسم الحنيد 2 واشياء اخرى عدبدة ٠‏ وتلتهي هذه الدراما العنيفة 


١ب‏ الطوبي »© اللمع 6 85) - 59) 
ع نفه »؛ باب في شرح الالفاظ الجاربة في كلام الصوفية ؛ ثم باب بيان هذه الالفاك » 


ص 4.56 ا ام 
؟" ‏ الج جاني © التمريفات ؛ مادة اصطلاح » ص ؟1 


يدف 


بان ام الغلام تشهق ثم تموث © وكذا يفعل الصبي (ابن ذلك الغلام) ‏ من جهة 
ثانلية ؛ الموت كان نحت شجرة غغيلان » وليسسن في المزدلفة » ولا في عرفة ؛) ولا 
في هلى (4) لا شك ان في هله الحكابة ملسوجات خيالية ؛ وانها اشبه ما 
نكون بفاجعة ؛ او بتمثيلية مأساوية : ترمز الى صراع بنتهي بالانتحار © أو الرفبة 
في الموث حزنا على حبيب 


| / اوالية الاسقاط النفسي في هذه الكرامة : 


بمثل هؤلاء الاشخاص (الجدة الابني ؛ الحفيد) » وفق التفسير اعلدي 
للكرامة » لواحي صميمية في الذاب الهم وجوه ذاتية » ومظاهر فردبة وفي 
هذه الحالة ناخد الشخصسيات الملدكورة على انها عناصر داخلية مثلها في ذلك 
كمثل الشحرة » والامكنة (المرتفمة) التي هي ايضا تمظلهرات للالنا الصميمية © 
وللكيان الداشلي »© وللوظائف ولاسيما للتطور النفسي الذي يحصل داخبل 
الات الصوفية 


في تحليلنا ؛ أن عناصر الشدخصية الجنيدية المتوحدة في حالة الوعي التام ؛ 
نتفتت في هذه الكرامة وتتبعثر ©» ومن ثمتك تنتجسد تلك العناصر في شخصيات 
محيطة وهذه شخصيات تجسد التوازع اللا واعية؛ أو لنقل ان لواحي شخصيته 
ب بحكم كولها لم تيلم التفريد والنفج بعد ؛ ولانها ما ثزال في طور اللاوعي سم 
فالها مسقطة على اشخاص ثلائة (الحدة ؛ وابئها ) وحفيدها) في عبارة تختصر» 
نحن الجا هنا لأرالية الاسعاط كي لتم :هده العزاية :: اسقط الصرفي, على كين 
شخصية تناحية لا واعية من وحوده واذن © فموث الحدة والابن والحفيد غ؛ كما 
نرى » موت جوانب نفسية (متمثلة في هؤلاء الاشخاص) في شخصية الجنيد 


ب / معائي الموت في الفكر الصوفي : 
لكن للموث التراث الصوفي معنى آخر ؛ ربما يكون ب ب في حالات عديدة ب 
هو الاصح فعلي سبيل المثال » ان قراءة «مصارع العشساق» تضع امامئا نماذج 
عديدة جدا لصوفيين عشقوا هذا الغلام او ذاك : هذا صوفي يمعشق غلاما لم 
؟ ع اليالمي ؛ روفي الرياحين ) ص لم نا ١٠١‏ 
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وسنان بنظر لآخر ثم يشهق ويموت ؛ وهناك عشر حكايات ممائلة في الجزء الاول. 
وفي الجزء الثاني عدد آخر ايضا والقشيري »2 قبل السرابج ©» بورد حكابات 
عديدة ممائلة , فهذه النظرة للعشيق التي تتبعها شهقة فموت» ظاهرة دراميةمألوفة 
نماما في ملتوجات الصو فيين وتصوراتهم (ومعروفة لدى المعشاق العرب ©» في 
نظر السراس القارىء مثلا) 


وفي راينا » ان موت الصوفي ‏ الذي غالا ما يؤخدل على حر فيته ب هصى 
موت نفساني ورمزي وليس بدنيا اي انه قطع علاقة بذلك فالموت هنا بعني 
نهابة ارتباط او حب ؛ اي ان الصوفي بتمنى وبحقق رمزيا قمع هواه او رغبته 
في انهاء تلك العلاقة ثم تاتي روايته لعشقه درامية الخاتمة لجذب الاهتمام » 
او لتقديس ذانه واضفاء قداسة سحرية على سلوكه 


لاني كونالضوقي الذي : تحدثنا عن' مشقه (نظرعة لقراقن السق ثم موعة 
اثر ذلك) هو تعبير بالصورة عن فك ارتباط مأمول ومرفوب ولا نلفي كمون 
يماع حبني نلى: وعض ب اي تحيق الرغتة تحيينا ريويا نعي الوك «قالوت 
مرئبطا بالوصال الجنسي معروف تماما في العالم الحيوائي ؛ وعند الانسان أيقا 
اذ ينتهي الفعل الوصالي بغيبوبة تقرب من الموتك وفي التراث العربي © الحديث 
كثير عن العذربين » وعن عشاق ادنفهم الغرام وجلب لهابتهم وبناء على هلا 
التراك 'الفسيقي © و فقون فافة ينبني نهم. الفشق العو تنوب كه الدلي : عقة 
رؤية غرضه فقد سمى الصوفيون انفسهم بالمحبين © ووضعوا العديد من الكتب 
التي تحمل ما يشابه هذه التسمية بل ان الجنسية المثلية تتاكد هنا اذا اخلنا 
موت الصوفي عند روّيته لحبيبه على انه مجرد اغماء ؛ ففقدان الوعي قد يكون 
د كها ذرل التجايا دن ب نميا جن ييل الى جل الى جدية 


ونستطيع ان نرى في موت صوفي © عند مقابلته للعشيق © ندما . فالموت 
في الرؤيا » عند ابن سيرين الشديد الصلة بالرموز الصوفية » ندامة الى جانب 
هذا نستعير هنا تفسيرا ثانيا ناخذه ابشا من قول لابن سيرين نفسه «أن موت 
المتزوج (في الروٌبا) دليل على الطلاق فان بالموت تفتح الفرقة ؛ كذلك رؤيا احد 
الشريكين موته دليل فرقة شريكه» وهلا المعنى الثاني هو ما يتلاءم مع اعتبارنا 
لذلك الموث على اله رغبة في الغاء العلاقة الجنسسية الشاذة 


ان كسعررضا لوت النض وت من آنه 'تستوير اللتدع 6 او التظتسيع الفلاقة او 
العثز من الفكزين العرب والضوفيين .بشكل خاض ١‏ الا انثالا تنتعيمن هنا التضير 
عن الجاميا المثلية ©» ولا الإشباع الرمزي لتلك الرغبة 


6 


نستطيع الان الانتقال للقول بأن هذه الحكابة عن الجنيد » حيث يموث البطل 
ثم امه ثم ابنه » ذات وظيفة ؛ او هي طريقة تخفيف توتر في الشخصية وصراعها 
مع المحيط فمن جهة الوظيفة لا شك ان الرواية هنا تسهل قبول الموث © وتعد 
النفس لاستقباله ولعلئنا لا نتبعد عن الحقيقة ان ظئنا بأن هذا النتاس الادسي 
اللاواعي يعود الى مرحلة من مراحل تقدم الجنيد في العمر فكلما اقثترب 
الصوفي © والانسان عموما © هن لهابة حياته صارت احلامه تظهر له الوفاة من 
خلال مناظر رائعة وتصاوير مزوقة ؛ انه اللاوعي بناديه للتهيق والعبور 


ثم انها » من جهة ثانية » ملس ومتافل لقوى حيوبة وطاقات متولد ‏ ذلك 
ان موت الغلام (رمر لهذه القوى الحياتية) هو تلفيسن لهذه الطاقة » اووات ابل منها 
للخروج الى السطح بل ونحن نجيز القول بأن هذا الرمز تعبير عن علاءاث آخذة 
بالظهور ومرتبطة بالقيم الصوفية الآخلدة بالترسخ في لفس المريد وهمكلا 
فالاشخاص الذين يموتون »2 الواحد تلو الآخر ©» هم عبارة عن مواقف وقوى نفسية» 
او روابط نموث في نفس الجنيد ويتخلص منها بعد هضمها وتجاوزها في طريقه 
نحى النضوج 


ان موث الشاب في الذات يمثل النضج بلا ريب ؛ اذ هو موث ما يمثله 
الشاب ‏ ب وهو قسسم من الجليد ‏ من نرعات متحدية ©» واستقلالية ©» وكيان 
يجسد الصيروراتث والامكانيات والطاقات المتوثبة والمشاريعح ان ذلك القسم من 
الجنيد » المتجه نحو المستقبل والذدي قد بحلب له الخلاص »© هو الذي التهى 
وموث الشاب تحاوز رهمزري لمرحلة من مراحل الحياة ولما تمثله تلك المرحلة من 
تمسسك بالدنيا واشباع للشهواتث كذلك فان موت الطفل © في تلك الكرامة ©» 
اشارة الى انتهاء وتخلص مما تمثله الطفولة في الشخصية اما موت الام فهو 
رمز للانفصال مئها » وللاستقلال من الروابط التي تشد الجئيد الى الارض والوطن 
ومسقط راسه ؛ فمن المالوف ان يحلم الشاب بموت أمه وابيه في مراحل تكويله 
لاستقلاليته وحيازته لذاتية حرة ازاء اهله وبذلك ان كل موتك (وان بدت 
الكرامة هأساوية الطابع بسبب انها تعبر عن صراع داخلي »© او عن مراع ممع 
البيئة الخارجية) موت يعبر عن خطوة يتقدمها الجنيد باتجاه النضج المنكامل 
بالخلاص مما يمثله الشباب اولا »© ثم الام ولماذجها البدئية ثانيا » ثم ما تمثله 
الطفولة ثالثا نهاية هؤلاء الشخصيات هي نهاية مراحل عمربة ثلاث » ولواح 
واتجاهات نفسية ثلاث ؛ وتجارب لفسية ! لقد دفن رفباته في ما تمثله الطفولة 
والشباب وما تمثله الام (لم ببق الجنيد بحاجة لشعور بالامن والاطمئئان » وخفتت 
فيه الحاجة الى ضرورات الغذام والجسد والاخصاب) اذن » نحن نمتقد ان هله 
الكرامة تمثل مرحلة جدب في حياة صوفي درامية الطابع أن تلك المرحلة 


املك 


الجدباء ونلك الماساوية دفعاه للتخلي عن جوانب في شخصيته © وهي الجوانب 
التي كانت تثقل سفره في انجاهه لحو التفريد 


ج / الندرج كنعبير عن النطور الروحي : 


بوازي ذلك الصعود التدراجي في الكرامة المذكورة خطوات المريد في تطوره 
داخل السلك الصو في فالحج والتصوف كلاهما سفر الى الله » وتضحية 
بالشهوات مرحلة مرحلة »© وانتهاء بنكران الذات في الحج والتضحية بها ني 
التصوف (الخرقة ب ثوب الاحرام) وهكذا بنم” هذا الارتقاء في كرامة الجنيد 
من قلق روحي وعن ان اللاوعي عنده قد اخل يعمل ويؤثر باتجاه التحول الايجابي 
وترك ما لا بتوافق مع القيم العليا من وظائف لفسية او رغبات حياتية 6 او مراحل 
طفولية وشبابية وامومية ان الصعود او التسلق في الكرامة »او في الحلم » 
رمر للسلق النفسي والتطور الروحي 


د / الشجرة كرمز للتفريد وللانسان الكامل : 


رابنا ان قطع الروابط التي تتجسد في الام والابن والحفيد كان يتم باتجاه 
التصاعد في التطور النفسي كان صاحب الكرامة بتخلى تدربجا عن القطاعات 
في شخصيته التي ترهق مساره نحو النضوج الصو في »© ويرمي بالاتجامات 
والميول التي تعيق سفره في هجرته الكبرى اي في تجربة التفريد 


بؤكد ما لذهب اليه تلك المنزلة الكبرى التي توليها الاستعارة الجنيدبمة 
للشحرة لم ترئض الام ان بموث ابنها الا تحت شجرة فغيلان فالشحرة © او 
شحرة الحياة » رمز لتلك الهجرة الكبرى اي لنضج الشخصية ؛ انها تمثل الارتفاع 
الروحي الى ما وراء المعروف لقد حدس الصو فيون ؛ بحق وعمق ؛ بهذا 
الرمز ‏ المعروف في حضارات شتى وأمم متبامدة ‏ للشجرة »© فقالوا ازلمهسا 
الكمال والنضج والاستمرار ؛ وانها «الانسان الكامل ؛ مدير هيكل الجسم الكلي. 
فانه جامع الحقيقة منتشر الدقائق الى كل شيء . فهو شجرة وسطية لا شرقية 
وحوبية ولا غربية أمكالية » بل امر بين الامرين أصلهاثابت في الارض السفلى» 
وفرعها في السسموات العلى ...» (الحرجاني ؛ 8ه) 


وفي الحضارة الجاهلية »© ثم في العربية الاسلامية » نحد هذه الدلالة نفسسها 
تعطى للشجرة او ا ا ل ا ا م 


ينض 


الخلود والاستمرار وتقديس الاشجار ظاهرة غير غريبة في الحضارة العربية ) 
وفي غيرها ايضًا 


والطريف في الامر © أن بولغ برى في الشحرة » ما براه الصوفيون ) من 
الها ترتبط بسيرورة التفريد الذي بتمثل عادة بالهجرة الكبرى المرموز اليها بهذا 
النوع من الشجر او ذاك والخلاصة »© فمن حيث ان الشجرة تمثل الحياة 
والتجدد © تكون الرغبة في علك الاستعارة الجنيدية متجهة صوب الاستمرار 
والخلود والخلاص ومن حيث انها نمثل الانسان الكامل (تجربة التفريد) ) 
فالاستعارة تعبير عن العروج نحو الكمال الذاتي والسير باتجاه اللضج وفق المعايير 
الصو فية 


ه / المعراج الجنيدي 


بخبر الجنيد عن معراجه في جمل واضحة ولا بثك بنسسبتها له اذلا 
يعقل أن بكون للبسطامي «معراجا) من نوع ما ب ومن اجله نفي من بلدذه ل ولا 
بكون للجنيد مثل ذلك الادعاء وتاتي هله الكرامة لتظهره لنا في عدة مراحل سدآأ 
من اللمردلفة وبلتهي بالشحرة (الروح ؛ الانسان الكامل) وهكذا برتسم معراج 
جنيدي عبر ذلك التطور في الرفض المتلاحق لم بمت في المزدلفة » ولا في 
عمرفة » ولا في ملى » بل تحت شجرة غيلان . انه برتفع درجة فدرجة حتى يبلغ 


الشحرة 4 اي الخلاص التام والانبعاث 6 وحيث سابع (كما بود بع اللبي تحثك 
شحرة دان العدرية وبحون كل ما ترمز اليه هده ل ومتعة 
روصة 


قبل وصف معراج الجنيد اللمعبر عله في كرامته هله » لا غلى عن استطراد 
للاشارة الى فرضية حول معاني الطقوس والاحتفالات المرتبطة بالحج في عهوده 
الاصولية الاولى 


و / فرضية التفسير الجنسي للحج الجاهلي 


هل نستطيع طرح فرضية تقول بتفسير جنسي للحج حسب الطقوس الجاهلية 
انطلاقا من بعض الفاتيح اللغوية ؟ بعض الكلماث تسمح لئا وهيل حج القران وحج 
التمتع . لسسئا هنا بصدد ذلك »© لكن في الامر ما يغري ربعا بكون مقيولا 


أو لعله طريفا على الاقل ‏ ان نرى في الحج رحلة كان بقوم بها الجاهلي الى 


يلف 


الحسد اي الخصوبة والحياة وتجديد الطاقة 


قلنا ان اقوى مفتاح لذلك التأويل هو التمعن بما قد بوحيه طقسن يسمى «حج 
التمتع» وآخر هو «حج القران) من الادلة الاخرى ما بمكن ان تمئيه ب الى 
حد ما طقوس متجسسدة في كلمات هي مزدلفة ©» عرفة © ملى © ومن لمت 
انتهاء المراسيم بفك الاحرام 


المزدلفة هو مكان الاقتراب (بين الجنسين) ؛ لان الازدلاف هو الاقتراب » 
التقرب منزلة فمنزلة وعرفة ؛ وهو المكان الذي بلي والارفع »4 هو المرحلة التي 
تلي من العمل الجنسي اي هو التعارف بدء هذا الفعل او حلي ممارسته 
اما هنى فالمرحلة الاخيرة (حيث تقدم الضحية) وحيث يتم انهاء الفمل الجلسي 
ويبلغ الفرد مناه ») ويقذف منيه » وتكون منيته (موته : العملية الجنسية تنتهي 
بشيبوبة تبه بالموت) الانطلاق من الجذر (م ن ي) هو الذي يوحي بما ندهب 
اليه » دون ان نوّبد أو يؤكد 


وبعد منى كان ينتهي الاحرام ٠‏ وهنا » باختصار وتبسيط » تأتي كلمات مثل 
القران والتمتع اي طقوس جنسية لتنهي الاحتفال بالحج . وهذا ما يدفعنا للظن 
بوجود أغراض «(للتمتع» والقران هي النساء المقدسة او الدعارة الدبئية الني 
, كما هو معروف ‏ ذات وظيفة تجديدية 


الا تدل كلمة حج على ذلك ؟ الحج الجاهلي # حسب الآبة الكريمة ب كان 
«مكامء وتصدبة») (الفرآن لم ت") اي رقصا وتهليلا » وصقرا وفي تلك 
الفرضية هل كلمة «احرام») اتسماير اتجاهنا او الا تدل على ذلك ؟ فالحدر (ح ير م) 
بالقلب يصبح (م ر ح) مما بدفعئا للظن بأن الحج كان مرحا اي لهوا ورقصا » 
وبالثالي تمتعا وقرانا مع نسوة تخصصن بذلك »؛ او بمارسن عملهن باسم الآلهة (؟). 
الاحرام يمنع المرح (وقص الشعر أو الاظافر والقتل © الخ ..,) . وبالعكس » 
عندما بنتهي © يئقلب الى الحالة المعاكسة وبوازبها قلب الجدر اللفظي والسلوك 
(اي الى مرح) 2 برتدي الكثير من معبودات العرب في الجاهلية طابعا إخصابيا » 
او 'نقديسيا لقوى الحياة والنتاج والجنس ؛ فلماذا لا بكون الحج نفيه ايبضا ب في 
ريه المغرى هذا حاسن هذا الفيل ؟ 


ز / فرضية ثانية » الظلال الجنسية المقدسة حول الكعبة في الجاهلية » الكعبة 
الجاهلية كرمز للخصوبة والخبر 
نرف ظلال الجنس المقدس حول كل شيء في العالم الفكري للانسان السامي» 


حل 


والعربي قبل الاسلامح فالجلس »© في ذلك العالم ©» ابعد من مجرد فعل فردي 
وعادي ؛ انه مقدس : خلاق © موكد للخصوبة ومعطاء للحياة وهو عمل الطبيعة 
كي تخلق وتنخصب وتهب الحياة والخير ‏ ولانسان » حسسب مبدا او قانون 
التشارك » بساعد الطبيعة في مملها المقدس وبحس فعلا بالانتدماج فيها ؛ ويلك 
متسيكا نميا اوكفوانا لها نهد أن الفعل: الحنسي القردى كلق و نافد ونوالرى 
الفعل الجنسي الدىي تقوم به الطبيعة 60١‏ 


بعد هذه المقدمة 4 الا وجود اصلة ما بين الكعبة ب والحج ؛ كما راينا اعلاهة ب 
في الجاهلية والخصوبة ؟ من الثابت ان عدم وجود الادلة التاربخية غير كاف لنفي 
وجود تلك الصلة ؛ ولا بجوز التسرع في الرفض للقدم ما نظنه يساعد 
فرضيتنا على الوقوف ولو قليلا 


الكمبة هي الحرام ؛ والحرام هو الكمبة والدم الشهري (الحيض في الانسى) 
الذي له صفة سحربة وقدراتث اسطورية في المعتقدات الجاهلية ف وهذا اول 
راط رين الهفية والانسن من كيك إن الآخر 3 ميم النعياة وومن 'الخضوية + 


والكمبة تسمى »© في الجاهلية © السْنيئّة ؛ وهي الفتاة العذراء ©» الخجولة »© 
والتي التصف بالحياع والرقة ع( وهذا رباط ثان » بل هو اثئان ؛ 


والملائكة نساء مجنحات (4) ؛ وبئات الله العزتى ومناة واللات ؛ وآساف وثائلة 
قد يؤخدان كرمزين من رموز الخصوبة (ولا نقول من ر موز الجنس) ) والحماهة 
والغزالة اللذان وجدا في زمرم رمزان انثويان ريما لمشتروت اي للزرصمرة اي 
للعرى ؛ وكلبة الجمعة ؛ ني العربية القديمة واللفات السامية القديمة (5) » تحتمل 
معنى جنسيا لا يرال ماثلا اشتقاقا وحملا كما بقول النحاة 


ه ‏ للتذكر المضاجعات الجنسية في الحقول لتحفير الطبيعة على الاخمصاب ٠‏ لا بدر الانثى 
الحبوب ني الارس اذا كانت في الحيض (اي غير مهياة بعد للمطاء ومنس الحيام » رش القمح على 
العروسين © تشبيه الالثى بالارنى والرجل بسسكة الفلاحة الزواج الالبي المقدس »© البغاء المقدس..., 

1 ب تستعمل خرقة الحائض لتنفير الجن والارواح الخبيئة )؛ وصيبة المين (تاج العروس » 
ج ١١‏ 4 ص 5ه؟) ؟ وتطلسم يخرق الحصن الميع ويسقعل الأسوار © الم 

7“ ب ورد ذلك في الاغالي »> وسسدمود للقضية 

م القران الكريم »© الاسراهءه  6٠‏ ؛ الرخرف 15 4 الم 

1 مملومات شنهية من الزميل الدكتور رببحي كمال 


5” 


والحجر الاسود الا يجوز اخذه كرمز للعزى (مثله هي سوداء) وبالتاي 
لمقتفروت والحسن والحمال وما خول ذللقه 1 من هذا كله © ومن خره انها »2 
تكون الكعبة هكان" لعبادة الخصوية والحياة وتجديد القوى والخلسود والامتلاء اى 
كانا لطلب وضعل راخلة بهدة الخصوية وذلك التحدة او الاأسشران هل عركت 
البغاء المقدس والزواج الإلهي ؟ ان رفضنا ذلك فقد تَؤْخذ الكمبة كرمز للكمال 
والامتلاء والخصوبة الخيترة اي اظهور الخير وللرفعة وللمربع (العدد الكامل) 


تبقى عدة كلماث تتواضح لا تترادف » وهي ان اختصرناها تقول 1 كهب 
(بضم العين) الانام اذا امتلا والثدي أن نهد اي صار ممتلما كاملا » قادرا على منح 
الحياة ومن الجذر ك ع ب تأتي كلمة تدل على الظهور والكمال اي للشخص ذي 
الشرف والمجد »؛ وكلمة تدل على البروزلٌ نجدها تطلق على العظم الناشز والبارز 
والناهد (وللكعب معنى اسطوري) والكعبة هي الغفرفة »2 وهي الغرفة الكاملة 
المربعة ؛ وهي المراة » بل وهي عثرة الجارية والكعاب (او الكواعب © و«الكاعب 
الحسناء» ) هي الفتاة تثلقى حجابها من الكعبة عند البلوغ اي ان الفتاة تصبح 
كاعبا بالتشارك الرمزي والنفسي والتمائلي مع الكعبة يعني الها تصبح كالكعبة» 
ومشاركة لها » ومثلها رمزا للعطاء والخصوبة ومنح الحياة 


وختاما » الكهبة من حيث هي رمز للكمال نجدها في الفتاة التي بلغت سن 
الكمال (البلوغ) » وفي شكل الغرفة (المربع ‏ الكامل) © وفي تقسيم النونة من 
الشعر الى اربع ضفائر © وفي االثدي عند نهوده أي امتلائه وكماله » وفي 
الانسان اي ارتفاع وكمال شرفه ومجده »© وفي العظم اي بروزه » وفي المشية أي 
الاسراع فيها » وفي الحركة اي الطواف الذي هو كمالها واتساعها » وفي الاناء ©» 
وفي الثوب اي حالته الاكمل والاجمل » وفي الحجر والبيت والعدد (اربمة 
او ثمانية) فأنتى التقينا بالجذر ك » ع 4 ب »© وحدنا الكمال والحياة الخصية 


ح / الحجح كنجديد قوى روحية وسرورات تطور نحو النضج 

الفرضية السابقة لتقن 4 بالطم “الست الروسي :بت .ولعن :التاخن ب النحيم 
في الجاهلية اما «الصوفيون» الجاهليون ونظراوٌهم فقد اخدوا الجانب الخلقي 
او العنى الروحي بشكل خاص أي باختلاف عن النص الدبني الشبائع ٠”‏ وسووفت 
سل الصو فون المنككيون زالساد والظائن والكلام ا .0 تفل املا تشع 
ولأخذون الحج كتجديد قوى روحية وكرمز بعبر عن التسامي التدرجي 


وبناء على ذلك » كيف كانت خطوات الجئيد في تطوره الروحي ؟ لقد تخلى 


بض 


عن المزدلفة اي عن ذلك القسم من نفسه الذي بمثل ما بوحيه هذا الموضعم في 
جدورة السحيقة ثم ارتفع الجنيد في ممراجه فتخطى أيضا عرفة همع ما تدل 
عليه » واخيرا قفر فوق ملى حيث لقدم التضحية ويتم الدبح وبعدكذ يبلع 
شجرة غيلان حيث القمة في الروحي (نظرا لان الشجرة رمن الديمومة والعطاء) 
نكا عن هه العيورة ؛ 


د / شجرة غيلان 


فو الدووات ان القربة مدرو أو قسوا:طلى :الاقل 2 بهن الواع الجن 
فالبلاد القاحلة نرى فيه ارنياحا نفسيا وقد خاف عمر بن الخطاب من أن تعبد 
شحرة الحدببية ©) فقطعها وعبدت نخلة 20١١‏ طويلة في نجران كانوا يقيمون لها 
عيدا كل سنة فيعلقون عليها الاثواب الحسئة »© والحلي وغير ذلك وعد 
القرشيون شجرة #ذات انواط» ؛ وكانوا يعلقون عليها اسلحتهم ويدذبحون عندها. 
ولعل العرى نفسيها كانت شحرة »© فقد «كانت تسد كشجرة مقدسة) ‏ وشجرة 
الطرفائي كان يظن انها مسثئقر ارواح الاجداد » مما كان يدفع بالجاهليين لتقديس 
هذا الشجر وحتى في ايامنا هذه نجد تلك الظلاهمرة ما نزال قائمة في 
بعض القرى 


اما شجرة غيلان فهي السمرة (بضم الميم) كما بقول الفيروزابادي التي كالت 
مقدسة عند العرب الجاهليين ؛ وقالوا انها مسكونة بالارواح ‏ ولعل شجرة 
الحديبية © التي سبق ذكرها كانت من هذا النوع هما دفع بالخليفة عمر الى ما 
فعل ؛ بل ان تفسير البيضاوي الآية التي نتحدث عن تلك الشجحرة «لقد رضي 
الله عن المؤمنين الذين ببابعوتك نحت الشجرة» »© هو تفسير بدفع للاستنتساج 
بأنها كانت من اللوع المذكور 


هنا ايضا ؛ حتى لا يتفرع الموضوع اكثر ؛ ترد بحكم السيبية أو بالضرورة فكرة 
جديدة سدرة المنتهى التي هي عن يمين عرش الله في الممتقد الشعبي الاسلامي. 
اذن هل شجرة السدر هي عينها شجحرة السمرة ة ؟ أر ن لم بكونا واحدا فالهما 
قريبان جدا بل متلاصقان ويعنيان الدلالة لفسها التجدد » الدوام » العودة 
للحياة والاشعاث الذاتي ثم © وهو الاهم » بدلان على قمة التطور الروحي اي 
على مكانة السمرة في السماء السابعة بالتالي فان الكرامة تعبير عن ممسراج 


٠‏ - لعل هبادة (او تقديس »© تكريم) النخل ذات علاقة بكوله من رموز الخصوبة والانوئة 
نسدد في ذلك على الخد عملية تابر النحل مرتبطة بالخلق والخصوبة والجئس 


يفف 


ينتهي في نلك القمة وعن يمين العرش ولكون السمرة مسكنا للارواح » حسب 
الفتقد الجَاهان الذي قل" ان يمكى من الوعي البثياض سكول الاضلام 44117 فا 
بلوغ تلك الشجرة حجة تؤيد زعمنا في اعتبار المعراج الجنيدي منتهيا عند الروح 
او مسكنها اي في غاية الفايات الله فهناك تكون نهاية كل معراج ينسبه 
الصوفي لنفسه او يصور به مساره الروحي »© او بعبثر باستعارته والنسج على 
منواله عن تجربة في التفريد 


ي / خلاصة » رموز الكرامة : 


نظهر الشجرة في التصوف وفي الاساطير العربية رمزا ذكريا حيئا » وانثويا 
حيئا آخر وقد تبه ابن سيرين الى تلك القيمة الثنائية 4 او الضدثبة المتكافئة) 
التى .هق للشبجر. ..ولعلدا نستطيع اندرا بت .نا مكالم نقد الععة ب اخل شن 
الشسر عان اله ومر اجنين معا ا الوحنة الأضداد “روحدة الدكن.:والانقى 
ومن حيث هو كذلك » اي باعثباره بحدد نفسه بنفسه وبخصب ذاته » نقد 
قدسوه ورمزوا به الى الخصوبة الخالدة 4 والاخضرار الداا تم او الاستمرار »© 
والزوع التحددة. “.راق الجامان في 7الشجرة سكن للاروام: وتعييرا عن الروج 
الخالق والظل المنمقن والحياة والاة ؟. قرمر بالشتهرة الى.ما تخلتة هله وما توي 
به وتحتوبه كذلك فمل الصوفي الذي قفز الى الينابيع واشار الى ان الانسان 
الكامل هو شجرة »؛ اي ان هذه رمز للتكامل او التفريد او التحفق »؛ وللروح 
والتجدد والخلود وهكذا يلتقفي ؛ مرة اخرى » التصوف والاساطير العربية 
والوئنية العربية مع التحليل النفسي (عند يونغ مثلا) والانثروبولوجيا المالمية على 
اعطاء الرمن عيئه الى الشجر هنا بعض من قيمة الكرامة أو من عطاء التضصوف. 


كباائلة :الغمبو ف مجال الفائية فى الزمر» وحضى 'الاتسانية'الساملة ف يمشتماز 
التجربة الروحية اي تجربة التكامل في الفرد عبر ترجمته بواسطة مفاهي 
عالمية وانلسانية شمولية عن أحواله النفسية وسيرورات التدرج من الواتعهي 
والفردي والحسي الى الروحي والعمومي والمجرد . تكفي هنا ان نستعيد مسا 
ذكرناه اعلاه عن ؛ الموت الرمري ؛ ومونه الشاب اي ما بمثله الشباب ©» وموت 
الام اي ما ترمز اليه هذه في شخصية الباحث عن الكمال كما تقلدم 


11ت السسممرة وشيحرة غيلان (أوى آم غيلان) اسمان لمهي واحد دؤكد التحليل اللغري ان 
غيلان هي السمرة والهما مصدىر للروح نشيلان 4 مفرد قول ؟ والغول روح »4 «بالتالي فأم فيلان 
هي مسكن الارواح او ام الارواح (الغيلان) 


ارقف 


الكرامات 4 من بين ما تقدم © أذلة وتجسيدا! لاواليات نفسية وللحيل اللاواعية 
التي تلجا اليها الشخصية المقهورة ولعل في الامثلة الكثيرة التي تقدمها عن سبب 
اغماء الصوفي دليلا يؤكد النظرية التحليلنفسية التي ترى في قعر تلك الظاهرة 
رغبة جنسسية مثلية ان التحليل النفسي بحاجة الى الخبراث الصوفية ؛ فقد 
تقدم له خدمات نافعة وفي اكثر من ميدان 


بقى نقلة اآخيرة ٠‏ !]لخدا لوت في العرانة ):احيانا او في :بض الكرانات 
فنك 4 كنانة عن الحطلنة الحتسنية اى الرواج او الغريل “مون “فك وانقتنا أولا يعض 
التفسيرات الشعبية التي ترى الموث في الحلم دليلا او توقما لعرس 4 كما 
كرون > امن جهة فانيةا + 'قادرين مل الاخك ببالتفسير العنسيي للكرائة:؛ وشيد يل 
نكون قد رآيئا الصوفي ؛ وهو هنا الجنيد » قافزا الى الانماط الاولى والتجارب 
الاولى وملتقطا من ثمت الرمز الاول والاصلي الدي كان للحج. في كلمات مختلفة؛ 
بظور الحكيية روقه غوف والحدمن :4< كما “يمر ت«النناقميلة . ارم العنشي اللا 
كان في التاريخ السحيق للحج الجاهلي وللكعبة ومن الّسف ائنا لم نعثر بعد 
على الادلة التي تنفي او تثبت تلكالدلالات الجنسية التي اتصفث بها عمليات التدين 
والتعيف العو اف .ميك الإفسنان: القوني 'الؤفل “قن «القدم 


؟ ‏ الكرامة الثانية » نمثيل بالحوار والتخيئل بدا صوفي (المحية) 


يود" الجنيد في اسطورة» قصيرة الحوار وسريمة» تبيان كونالمحبة هدفا اعلى 
ومثالا لا يُعلى عليه فالصوفي يحب الله لا خوفا ولا طمعا بشيء غير الله نفسه؛ 
وتلك المحبة التي تريد الله تجعل » وحدها » العبد حرا اي عبدا! لله وحدة 
يتخيل الجنيد » او السقطي » اله يتحادث مع الله ؛ وهكذا يؤكد هذا العبد أن 
الصو في يتحمل البلاء ويصبر على ما لا تستطيعه الجبال ما دام يطمع بان يكون 
الله مراده (اليافعي © هه 5ه) 


في هذا الدوار مع الله 6 وهو تجربة روحية سامية © تبرل المحبة كمثل 
اعلى اخلاقي وغابة الغابات عند الصوفي المسلم فان بحاور الالسان ربه » وان 
باخذ المحبة قيمة القيم » وان يرى في حريثه عبودية لله وحده وناشكة من المحبة 
وحدها ») عمليات او مراحل ثلاث لمبدا واحد واساسي في التصوف الاسلامي هر 


1٠‏ كما يربط ابن سير بن (تفسمير الاحلام ؛ لاإه؟) بين العرس والموت في الاحلام 


"14 


ان نرى في الله غرضا للمحبة او هو المحبة 226215 وبذلك يلتقي هذا التصوف 
او بكون قد نوصل بالتلمئس والتجربة والحدس معا ‏ مع المحبة كما عرفها 
الهنود في بهاغافاد جيتا ثم السيحية. لقد غطى الفقهاء» وعلماء الكلام» والحر فيون 
المتمسكون بالنص المحدد » ذلك اللون الرائع للعلاقة بين الانسان والله ولمل 
المجتمع بقسساوته » وفظاظة النظم السلطوبة مع عوامل مجتمعية اخرى »© اعاقت 
بروق الحبة والحوان المتفسع اللذين “فندد ملبهمة التضوف 


؟ ‏ ابدال الرحلة الى الحج بالهجرة الى الفسطنطيئبية 


برغب الجنيد في أن بقصد الحج ؛ وتأبى ناقته الا ان تأخله الى القسطنطيئية 
فيذعن لرغبتها وهناك يشثفي ابئة الملك ثم تهتدي ؛ وكذا بفعل ابوها ؛ ثم امها 
و«كل من كان في البلد معهم» ثم ان الجاربة لا تتركه بمود الا بعد أن تطلب مئه 
دفنها فهي ستموت ؛ وبتم ذلك (الياقعي » ص هلم -85) 


نقرا في ثنابا هذه القطعة هموم الصوفي المسلم في حواره مع الراهب المسيحي 
التنافس المدوث حتى الصراع العلني لنتذكر هنا » مثلا » كتابات توما المرجي 
(من المقرن التاسم الميلادي) عدة كرامات تكفي للتعبير بستاني اصم ملك صياه) 
اتى الدير بحمل بصل اخبر راهب المطرافوليط بالامر » فحزن المطرافولييط 
قربافوس قام بعدة «عجائب»ة الاولى ان عربيا (مسلما) من الموصل كان بقدم 
العطابا والهباث الى الجمعيات الرهبانية » وكان له ابن وحيد مريضا راى ذلك 
الا س_ماعيلي اي المربي ( في منامه أن التجيء الى راهب في دبربيث عابي 
وبالفعل بواسطة حنانا «نهض الولد في الحال وطلب طماما» والعجائب التي 
اقترفها الطوباوي قفر بانوس كثيرة : دخل وثني ذات لوم سمتان الدير وهم بقطف 





"1 قاء. المحبة » عند رابعة © في بدوي » رابمة العدوبة » اماكن متفرقة » 5ه وما بعد 
البسطابي في بدوي © شعلحات » اماكن عديدة ؟ المحاسبي » في حلية الاولياء ؛ 1٠١‏ 6١م‏ بس هلم 
عن حال المحبة » راجع : مثلا » اللمع ١م‏ 4م اما المتأخرون فقد ابدموا في صياغة المحبة باشكال 
والوائية منوعة طالوا بها العالمية واسمى ااجالات الانسسانية 


ننفض 


| / التفسي الاجتماعي » صدى للحملات العربية على القسطنطيئية 


لا ُغفل رجحان كفة التفسير الذي باخد بالعوامل المجتمعية كالاحداث 
والظروف والتمثلات الجماعية فشبكة هله الاسباب تقدم لنا تلك الروايبة 
المتفائلة بكسل تقديما باخد بعين التقدير الارضية التاريخية التي عليها تظهر لفسية 
الجنيد بتطلماتها وآفاقها وهمومها يعني هذا ان الانا الجنيدية في عراك مسع 
حقلها الاجتماعي » في جدلية هي تاثير وتاثر » خلل ثم استقرار والاستقرار 
الذي تحسده هله الكرامة مرفوب لا فعلي © وهمي وتعويضي ؛ فالحقل التاريخي 
بعج بالرغبة والمساعي الفعلية لفتح القسطنطينية وتاني هذه الكرامة كظاهرة 
تبين هوقف الصو في ازاء الحملاثالفتحية والمشكلاتالامنية (العلاقاث الاسلامية ب 
السيزنطية) الها تساهم بالامنية والتخيل © وتقوم بمفردها با لم تستطصه 
الجيو ش 


بدل ان يشارك في العمل © وهو واجب ديني كما تعرف © فانه يكتفي بالحل 
السلبي او التخيلي . وبذلك يدافع الصوفي عموما » أذ يفضل هذا القعصود 
والدعاء بدل الانخراط في الواقع. ونتيجة ذلك الحلم اليقظوي للجنئيد ‏ المنسوب 
له » او الحقيقي فاله سقط عن نفسه واجب الجهاد والسير مع الجيش ») 
وبالتالي بحافظ على نفسه ضد القلق النفسي والو.جدائي وبحميها تجاه الالفكاسات 
الاجتمامية والديئية مرة الخرى »2 يظهر لنا كم هي الكرامة الصوفية جناية على 
العمل والمجابهة والوضوح في المسؤولية والحربة انها درع © وحيلة لاواعية ) 
تعالج النفس به عجزها وانعزالها » وتقيلم ذاتها بمعيار خاص ترتكبية وبجملها 


ب / النفسم الذاتاني : الرحلة الى الحج تمبير عن التحفق الصوفي (التفريد) : 
تكشف الرحلة الى القسطنطينية عن رغبة في الفتح والامتلاك ؛ وتلظهسر 
علدا للناس فيها عن النجاح المنتغى وبالتالي ستساع هنا الظن باأن 
الكرامة تحوي مضهونا كامئا تحت ركام حوادث عدة وهو السعي للاغتناء الروحي 
والرحيل في طلب الكمال والامر اذن عبارة عن ماهيبرل من مظاهر «نشباط ) 
الانسان الكامل يعبكر بالكرامات عن احواله النفسية وعن همومه اللاواعية واماليه 
هنا فاجعة تخبر عن رجل يطلب من الجنيد ان يدفئه )© لانه يتنبا بموته ) 


أطض 


وسلم أمانة الى مغن شاب مصري هي هرقعة وعصا وركوة وتلتهي الدراما 
بأن يستلم المصري الوديعة تلك ويمتلكها ثم يذهب (اليافعي ©» )1١9- 1١٠.5‏ قد 
تدل الهيكلية العامة على انتقال التراث الصوفي في المكان والزمان » وعلى فقر 
الصوفي عند خروجه من الدنيا ؛ لكن الاهم هنا هو القيمة او الرمز الذي 
بمثله كل من الادوات الصوفية المذكورة » ثم رمز المكان (المسجد) الذي حصل فيه 
انتقال تلك الاششياء 


يقد معرفة مسرح هذه الكرامة (في المسجد وبعد الصلاة) وأشخاصها (صو في » 
والجنيد » ومغن مصري »© واشياء صوفية) © علينا الان محاولة التقاط الرمول 
التي قد تشرح لنا المضمون الكامن واللغة المقنعة والتعابير الصوفية الخاصة 


١‏ / رمز المصا يظهر تدبثر التراث الشعبي وتفسيرات الاحلام والاساطسير 
والكرامات أن العصا رمز للراعي »© وللمسافر بتوكاأ عليها »4 وللموّدب او الاب 
وصاحب السلطة (العصا من الجنة ؛ كما يقول التراث) ‏ وهي رمز جنسي ذكري» 
في العربية وغيرها من الحضارات واللغات ؛ ورمز للانبعاث والتجدد اذ ان عصا 
موسى شيء «اوله عود وآخره روح» كما يقول عنها البسطامي (اليافعي © ؟) © 
وبالعصا تثغرب الارض فينبجس الاء » وتكسر في حالة موث عزير أو شخصية 
هامة 


وضمن السياق الصوفي نجد العصا رمزا للمجاهدة والتشظف اي للسثفر 
والتعب وحاجة البدن لشيء يتوكأ عليه كي ستطيع المسير انها اذن عون بدني © 
ومن ثمت فهي مساعدة نفسية تقوي السالك وتعرز مكابداته هن جهة اخرى »6 
ان شئْنا الإيفال في كسر رمز العصا قلئا لعلها اشارة الى انتصار الصوفي على 
بدنه اي الى نجاحه في قهر شهواته ومن ثمت انتقاله الى الروحي ؛ وعلى ذلك 
تكون العصا هنا رمزا للسلطة على الحسي أو للصوفي وقد صار مرشدا او شيخحًا 
كاملا. بجترح بها الكرامات ويحقق امانيه 


ب / رمز الركوة (او الكاس) الاساطير والقصص الشعبية والمعتقدات الكثيرة 
التي تتكلم عن الكاس او الركوة تظهر لنا هله الاخيرة حمالة لمدة رموز فالشرب 
من طاسة معينة يمئح الهدوء ويشفي ؛ ورش مائها يفيكر المخلو قات والقوانين 
والكاس تطهكر 4 وقد لا يظما المرء ابدا اذا استعمل توعا خاصا منها » وبالتالي 
فكائه بخلد 


وللركوة ©» في الكرامات » عدا وظائفها الألوفة والعامية » ادوار كثليرة 
نستخلص اهمها وهو الاشارة الى القلب وكأس الحب » ومركة الصوفي ؛ وبصفتها 


يفف 


الاداة التي بها بحصل هذا على كل ما يبتغي (عند رابعة مثلا) » فائها ترمز الى 
الوفرة اي الاستفناء عن اغراض الدنيا 


لوقه التي تحمل ركوة والتيعليها 0 ان تجمع الفئم والشاة 
اي هي بلغت الكمال والتحقئق اذن » الركوة هئا رمز صوفي للوفرة وهو ميا 
نجده في التراث العربي هموما ؛ ورمز للقلب الذي اصبح وعاء يتلقى الالهام وبلغ 
المكاشفة أي العرفان والمعرفة الحدسية الركوة كثر الصوفي © وهي اللفس ) 
والانقداح » والتحقق الروحي »؛ وإكسير الحياة تاها الصورة الاخرى لوصسام 
(هاون) الكيميائي في صنعته 


والآن © لفد صار غير شاق ولوج رمن المر فّعة اي ثوب الصوني الدال على 
المكابدات والتخلي ومن ثمث على التحول الروحي والتحفق . فالمرقعة تمظهر لحالة 


لفسسية مترفعة 2 وتعبير عن غابة سامية 


نهد ةلكا كله انا هو العقسة “كزانسا هذه ؟ نوست انعلاك تاها ما عمافا 
تكون من الداخل ؟ لن نطيل ؛ وتحليلنا الذي. نفترضه الاسلم برى القضية تعبيرا 
عن التجدد النفسي والتحول والاهتداء سيما وانها جرت في المسجد الذي يرمر 
الى التطهر والحياة المتجددة انها تعبير عن تجربة التفريد وامتلاك وهضم رموز 
التحقئق متمثلة في ادوات الصوني التي هي سلطة على البدن (العصا) »© ووعام 
هو القلب الذي بتلقى العر فان (الركوة) وانقطاع بل تحول روحي متمثل في المرقعة. 


ان الشخص الذي قدم للجنيد ليخبره عن موته وسلكم الادوات ©» هو جانب 
غرائز » رغبات في التمدد وفي متع الحياة) هي التي مانت في تجربة الجنيد ؛ 
وذلك كي يبقى من شخصيته ما نجده من قيم ورمول في المرقعة والركوة والعصاء. 
فمكان التقاء الغريب بالجنيد ») وحدبثهما االمأساوى »2 والنهابة ايضا » ادلة تيد 
الاخد بالقول ان الامر تجربة تحول نحو الاكمل » وسير باتجاه تمثل رموزل روحية. 
واذن فالرواية تعبير محرن عن انبعاث في مسار حياة الصوفي الحزيلة 


ه ‏ العلاقة الصوفبية بالسلطة والمنوع 

اشتهر شرطي بأخذه اموال المؤمئين ؛ فيرفض الجنيد الصلاة عليه لكله 
بدخل الجئة ويراه صوفيئنا في منامه وعليه الثياب الخضر متبخترا ثم قائلا 
أن الله بعفو عمن بعتمد عليه» وعن المطر ودين والمدذلبين (اليافعي» ص 7 اك/م, .)١‏ 


لوم 


برى التحليل الذاتاني (وفق العوامل الذاتية) في ظهور الشرطي هنا ما 
بدفع للاعتقاد بأن انجاهات داخلية » في ششخصية الحالم» لا تسير وفق القواعد او 
التمثلات الاجتماعية وبالتالي » فالجنيد بتصدى للسلطة 4 او انه يقف موقفا 
سلبيا منها ؛ وبخاف من اكتشافها لذلك لا يمثل الشرطي هنا الوازع الاخلاتي 
او الادبي الذي بحارب اتجاه اللص او المانب في النفسية وليسس هو المراقبة كما 
يعر"فها التحليل النفسي »2 ولا الخفير على المثل والقيم انه يعبر هناعن ان 
الجنيد بهتم بعالم الممنوع »© لا عن الانا العليا في الشخصية الصوفية 


لكن التفسير الموو ضوعاني اقرب للواقع اي ان القضية هنا » لارتباطمها 
العضوي بالمجتمع © نظهر نجسيدا لنرعة الارجاء (عدم محاكمة السلطة بارجاء ذلك 
لعالم الغيب) والسلبية والتواكل ان الشرطي رغم تسلطه يدخل الجنة بعفىو 
الله » ويلبس الثياب الخضر (رمز الحياة الخالدة) في النعيم ؛ فهو بعلثم الحفاظ 
على قيم ديئنية هي في خدمة الحاكمين وتقول بالابحاء والتقلسيع ؛ مهما فملت 
السلطة »© فالله سيعفو عنها ؛ انه بتوب هن المطرودين واللمانبين ابضا وهلا 
نبرير » وتلظيف لصفحة أولي الامر وني جميع الاحوال فالكرامة هذه دعوة 
للافضاء © بل وللتخلي عن المطالبة بالعدل والحق ؛ هي ارجائية الانجاه والتعليم 
مهما بدا للوهلة الاولى انها تجسد التسامح او مباديء خلقية انها تقاوم الذلهنية 
الاسحابية والرد المباشر )١15(‏ 


ومن النوافل الاشارة الى ما خلفته مثل هذه الرواية الصوفية من أواليات 
لبه ني الوعي الجمامي العربي انها هنا © اذا وعيئا بطرائق مجابهة التصوف 
للمجتمع »© تخدم السلطة © وتعمق الانهزامية ©» وتمهد للانحلالية والاستسلام 
المتواكل 4 ونظراوٌها من الكرامات الشيو ومشدد على التحجبل والصبير والتحمل» 
وعلى انتظار الثمار الحسنة لهدا الشقفاع الارضي ولعل في هدم الصو في لذاتهء 
أو ابحاءاته لها بتحمل البلاء والرضى به )» صدى لنرعة مازوخحية نرددت ملعكسة 
على الانسان العربي فجعلته يلتذ بالالم ويعبد حزنه . كما انعكست آثارها في 
الركيرة اللا ايجابية » او في اللانشاطية » التي انمازث بها الدات العريية 
ذات مدة 


5 رموز الغرق واناء في كرامة اخرى 
ابطال الاسطورة الصوفية هنا هم الجنيد والسقطي ؛ ثم ولد يغرق فتناديه 
16 اذا اخذنا الشرطي كرمر ملك الموت © أو للهول ؛ كما يرى ابن سيرين (لفنسو 4 


4) برز أمامنا تفسران آخران لهذه الكرامة بمدلد يغدو بسيرا دمج هذين مما لتقاربهما 


>»”33 


أمه وتعيده الى بيتها والسسبب السحري لهذا الفمل الاعجوبة أن الام © كما يقول 
الحنيد © كانته «مراعية كا لله وهذا حكم من كان مراعيا لما لله» (اليافعي ») 
ص 1)١6١[‏ بدوان جل ما في الامر هو طريقة تعليمية تلح على أن المحافظة على 
المثل الدينية تنجي النفسس »© وتئقف من الخطيئة (الغرق) فبها فقطا يعود الميت 
(المتمثل هنا بالغريق) الى البيت (الصلاح »© الجنة او الخلود). وتلك المثل وحدها 
تحيي © وترفع فوق القتدار والقانون الطبيعي 


] / التفسي الفلسفي كن » الا تحمل هذه الرواية تفسيرا مجازيا ؟ ربما » 
سيما وان الهدف الرئيسي لها هو الوصول الى المجاز على هذا ) نستطيع الرهم 
بأن الولد الذي غرق كناية عن النفس 202 التي تهبط من اعلى وتقع سجيئة في 
الجسد ما النداء الذي انتشل الغريق واعاده للحياة فهو امل “النفسسن وء«شيئها 
للخلاص بالتصوف بععلى اننا نجد هنا الجنيد يحمئل استاذه السقطي ما فعله 
افلاطون بسقراطل شم اله > من جهة 'انية » يجسد مذهب افلوطين في النفس 
تجحسيدا رمزيا سيتكرر باشكال مماثلة على يد فريد الدين العطار مثلا ؛ وغيره من 
المتصوفة » بل وعلى بد ابن سيئا من الفلاسفة في قصيدته «هبطت اليك 
مسن ( 


ب / النفسمر النفسي بناء على ما سبق أن اشرنا اليه من رهوز الماء والام 
والابن » نبيح الان لنفسنا الزهم بأان السيرورة هنا تشسبه العملية النفسية التي بها 
يتم انتشال (اظهار) طاقات خلاقة (الولد) من اللاوعي (النهر ؛ الام) لوضعها امام 
الوعي بفية تمثلها وتوضيحها وعقلنتها 


ج / اخذ الكرامة على انها نم بالرموز عن الناسج والولادة الثانية : 


فلنطبكق المبدا الاساسي الذي لاحظناه ينبىه عن عملية تمثل القيم الصوفية في 
معظم الكرامات السابقة . بذلك نستطيع القول ان تلك القصة تعبير لتجربة التكامل 
النفسي أو تحرر النفس بواسطة التصوف فالعودة للحياة عودة روحية اي 
البعاث صوفي بعد غرق في عالم الواقع والجسد والخلاصة »؛ ان للكرامة 
الواحدة اكثر من دلالة واحدة ومن الخطل الاخد بتفسير واحد ضيق نطبقه 
بتعسف وحتمية على كل الميادين والحالات 


هط ب الالسان هر النلفس » او أن النفس هي النفس (بفتح الفاء) ( أمر معروواكلك في التراث 
النكري العر بي ني علم ا لكلام (اللل والتحل للشهر ستاني ؛ مثلا) » والتصوف بشكل بارز » وتاويل 
الاحلام » والفلمسفة بل ان اللفة تقدم الند الاتوى في هذا المجال 4 وذاك ما لعله ابن سوربن مثلاء 


غرف 


٠‏ ب المنسول كوثي” مجتبى » الفقبر هو الصوفي 


بحتج الجنيد في سره على فقير «عليه آثار الدلال والنسك يساأل الناس» 
وفي منامه بأتيه هذا محمولا على خوان ويقولون له كل لحمه © فقد اغترته 
وفي اليوم التالي بأتي الجنيد مفتشا عن المتسول الذي عرف السر فورا فقال 
«لا تعد الى مثلها يا ابا القاسم» هنا بندمج الصوفي المثالي في شخصية القديس 
الهندي (في البراهمانية »؛ الجائيئية وغيرهما) اذن ؛ فامثل الهندبة تنتقل او 
توافق ما يدهو اليه الجنيد من محافظة على سلوكية تعمل على بناء المجتمع المغلق) 
والانسان المطيع الذي بحسن الظن بالناس »© ولا ينتقد بقدر ما برجيء ويتقبل 
هذا ما بظهر الوحدة في الاساطير الصوفية الجنيدية » وانفتاحها ‏ من جدورها ‏ 
على بعضها » وتساندها المتكامل © وتمثيلها النموذجي للقيم الصو فية 


كن اخدنا الداتن الهذاه الحوازية السهيدة التهابة نقود الى أن تمي «تبهااعدة 
رموز ربما بكون اهمها ما تعليه جملة تقول ان المتسول كان «يتناول الماء من أاطراف 
ورق البقل» 41١1(‏ هل هذا بعلي انه كان يجمع الندى او الطل ؟ في الحالة 
الانجابية عليئا فهم الندى على انه رمز للعطاء الالهي »© وللطهارة ‏ وهذا الفههم 
للندى عالمي ؛ موجود في حضارات كثيرة ‏ وبالتالي تكون الكرامة تعبيرا عن نجربة 
التكامل حيث يسعى الصوفي المتسوال »؛ الفقم) لالتقاط وتسوال او تمعثك__ل 
الروح 17) 


يم ب تحسر الجارية على نعيم مفقود 


وهذه كرامة تمثل الالتقال من الغنى والرئاسة والعمار الى الكآبة والهوان 
والخراب , فجارية واحدة تعبر عن ذلك التحول ‏ وتنطق باسم القيم الصوفية ‏ 
قائلة : «هكذا حالة الدنيا ...» »)او «الويل لمن عرفته الدنياة ‏ وتمثل هذه 
الجارية ابضا الوفاء لذكرى الغنى وصاحب الدار » وتحلل الحب ومنازله ؛ وصفة 
الحب والمحبوب ,. ذلك انها لازمت منازل الاحباب مع ما هي فيه من شظطلف 
واحزان الفراق (اليافعي » ص )١90 1١١5‏ 





5 الافمي 2 1١65‏ ب لاوا 

| وهكذا تكرن الرمون هنا كما يلي اكل لحم البشر هو الغيبة الول الفقيي » 
الصوفي (لقير لله) الذي بتسول الصلاح اي يتمثله بشقة بدنية ونفية التسول: تعبير عن التجربة 
الموفية ومن سيرورة التكامل الفاقة الام او الطل والندى الطهارة والقيم الروحية 


تغرف 


نجد» من الوجهة الظاهرية») انفي هذه القطعة الادبية الرمزبية كثيرا هم نالششير 
اللامباشر » بل والوعظ الصريح ايضا » في مجالات اخلاقية وصوفية عموما ثم 
ان دعوة الفقر للتمسك بالوفاء للغني نجد هنا مجالا رحبا يضاف الى ذلك نداء 
للتخاي ؛ وللزهد في الغنى والرئاسة والممار 


ومن وجهة اخرى ؛ ان في الامر ما هو ابعد من كل ذلك ايضا فهله الرمزية 
تقرب كثيرا من الفهم الافلوطيني النفس <18) الجارية هي النفس »؛ وبكام الاولى 
على عالها المفقود (حيث الغنى والجمال والقصور) هو حئين النفس الى عالمها 
العلوي حيث كانت نلعم بالسعادة اما النخراب فهو الوقوع في سحن البدن ؛ اما 
المحبة ومتازلها فهي حلريقة العودة وامل العاشق الخرا » تصلح القصة لان تكون 
حديثا بالرمز عن خطيئة افقدت الصوفي هناءه ©» فاخل بكي تكفيرا واملا باعودة 
الى الصفاء السابق وقد راينا اكثر من كرامة تجسد تجربة الخطا ثم المسعى 
لتجاوزه والخلاصة » ان في هله الرواية رموزا خاصة . جارية »© بسستان ) 
قصر )1١(‏ ب مما بتيسح قراءتها من وجوه نسمح كلها بل وتدمع الى الاخذ بكون 
الكرامة تعبيرا عن تجربة التفريد حسب نظرية الجنيد في العر فان والميثاق 


ه ‏ رهون الزعفران (والذهب) والخضر في كرامهة آخرة 


بعد ان بكتشف الصوفي التحقق» وخلال هذا الاكتشاف» ينتقلالى التعبير عن 
تجربته بالرموز » والاحلام » والامثال » والقصص الششعبية ؛ وبالفولكلور عموما 
ولذلك برى التحليل ان لا غنى عن هله الوسائل كلها ان شثنا فهم عالم الصو فيين 
الخاص © واصطلاحانهم ففي عرس »© كان الواحد من الابدال (50؟) بضرب بيده 
الى الهواء وبأخد شيئا » فيطرحه من در" وباقوت وقال الجليد ‏ ضربتكت بيدى) 
ناخدت زعفرانا فقال له الخضر 45 ما كان في الجماعة من اهدي ما بصلم 
العرس غيرك )4 هماهي وجوه قراءة هله الكرامة ؛ وما مفائيحها ؟ 


ما ساراء الكرامة الادسة 

4 البستان والقصر والشجرة من رمون التفربد فيص التصوف الاسلامي وني اعمال يرل » 
مثلا » وفي دنيا الاحلام والاساطير والقصص وااتجارب الروحية ااعالية 

١١5 2 ابن عربي‎ © 1١5 ب الابدال ؛ او البدلاء على الاصيح ؛ سبمة رجال الجرجاني‎ ٠ 

١‏ ايكون الخضير » في ااتجربة الصوفية وفي التفربد » رمزا للملم الادني 

؟" ‏ البهاني » جامع ) ج١‏ 2 ص ؟١‏ الخطيب البغدادي ؛ تاربخ بشداد ) جلا ) س7)؟ 


غرف 


1 / الفرضية الآولى الزعفران لون الذهب » ولون الشمس ؛ وبالتالي فهو 
لون البطولة . يعني ان الكرامة المقصود منها اظهار بطولة الجنيد » تظهر ذلك 
بالرمز فالزعفران » من حيث اللون ©» بوحي بالشمس التي هي رمز للبطل في 
الاساطير والمعتقدات والحكابات اذن » الجنيد هو هنا كالشمسس او كالذهب »4 
وافضل الالوان اون هديته 


ب / الفرضية الثانية الزعفران والدلهب بتشاركان في اللون الاسهمى . وهو 
اللون الرامز للتحقق ؛ او لتجربة التفريد الصوفية التي هسي هضم القيم 
الموفية »© أو هي بلوغ الصوفي مناه الروحي ؛ بلوغه التكامل الشخصي باخضاع 
رغباته وسلوكه وتفكيره لغابة موحدة وواحدة ومنسكقة للذات . في تجربة 
التفريد » يتم السلام الداخلي عند الصوفي » لانه يتجاوز التناقضات الاساسية 
بين البدن والروح © بين نوازع القلب والعقل ©» بين متطلبات الواقع ونداءات المثل 
العليا » بين المشكلات النفسية والحياتية قد تكون تلك الوحلدة »؛ أو 
الانسجام الداخلي » لصالح المثل والروح على حساب قهر البدن والهروب لكن 
ذلك موضوع آخر »؛ مختلف ©) سوف نعود اليه عند محاكمة التجربة الصوفية من 
حيث النجاح والصوابية 


بعدئد » ان بكون الجنيد قدم الزعفران كهدية قال عنها الخضر انها أفضل ما 
قدم الابدال » قضية تعبيرية عن تجربة التفريد الجنيدبة 6 أو التحقق »؛ المرموز 
اليها باللون الاصفر 4 لون الهدرة 


فاللون الاصفر »© رمز للمعرفة الحدسية وهله »2 في التصوف ام عند يونم 
مثلا » اكمل معرفة لانها كشفية © وإلهام » وانقداح في القلب »2 او نور يقدف 
في الصدر دون كسب ولا خبرة سابقة او استدلال ... على ذلك يكون الزعفران 
في الكرامة عملية بقصد الجنيد بها القول اله بلغ المعرفة الحدسية المرموز اليها 
باللون المدكور 


ج / الفرضية الثالئة ارتباط التصوف بعلم الكيمياء يدفعنا لافتراض يقيم 
علاقة بين الزعفران في الاول والذهب المنشود في الثاني من ثمت فالرعفران 
رمز للاهب » لإكسير الحياة » اغاية الكيميائي من ابحائه وتجربته الحيانية 
وحيث ان تجربة الكيميائي هي التحويل من الادنى الى الاعلى او من الخسيس الى 
الرفيع ©» فاننا نستطيع ان نرى في الحصول على الزعفران حصولا على الذهب اي 
نجاح الكيميائي في نشاطاته النفسية الساعية للتكامل (نظير الصوفي) والارتفاع 


د / الفرضية الرابعة في التقاليد العربية القديمة ان الزعفران يقي البيت 


نوف 


من «السام والابرص» 4252 وعليه © فالهدية التي قدمها الجنيد من الهبوام 
للزوجين نهدف لوقاية الميتك لا بد منها » وهي لافعة ؛ يلجأ اليها الناس عموماء 
وكذا بفمل الجنيد الذي تثبه الى منفعة الزعفران ») سيما وان رفاقه قدموا 
الاموال »© والحلى 


ه / الفرضية الخامسة من المعروف في التراث الشبعبي ان الزعفران رمز 
جنسي ؛ انه منشط للباه »؛ ومقو” وما برال كذلك في بعض الاوساط ») يستعمله 
متوسطو العمر مثلا كشراب . وفي الحديث اللبوي »© في البخاري وفيره ©» ان 
النبي نهى المحرم عن لبس الثوب المصبوغ بالرمفران فهذا يقوي جوهر الروح 
فيعين على الباه وقد نهى المحرم عن الباه (4؟4 ولجد ذلك ايضا في الطب 
والمداواة كما عرفهما العرب . فالقرويني مثلا ينقل عن ابن سينا الصفات المنشطة 
للجنس التي هي لنبات المذكور (255) ؛ ويورد السيوطي الرعفران كمتشبط 
للماءة (51) 


كل القراثن » في هله الكرامة » ترجح التفسير الجنئسسي ب وان كنا لا لستبعد 
غيره » فتحن لا نقول بتفسير واحدف ‏ ابتداء من كون مسرح الاحداث يقوم فلي 
حفلة عرس » وانتهاء بروارهم كصوفيين يكبتون الرغبة الجنسية التي تأبى الا ان 
تعبر من ذاتها بالرمز » او بالاشارة في لغة قوم دعوا انفسهم «اهل الحقيقة» 


: ختام الجلسة‎ ٠ 


الكرامات الصوفية قصص ذات طابع تعليمي » كخرافات ايروب او عبد الله بن 
المقفع وأاحمد شوقي . تهتم بالاشارة والتجسيم والتمثيل فتخدم العامي والمريد» 
وتعطي وقد تحمل الكثير بين ثناباها مما بعجز عنه الكلام العادي »© والمنطق 
لكن ؛ رغم كل شيء 4 ان كثرتها تلم عن ذهنية لا تهاجم بل تداور © ولا تمارك 
وتقتدم بل تدور وتناور الها تقيئة ») و خوف من الصراحة وتحمل المسؤولية 
والاقرار بالحرئة الفردية تشجع الفئالية 4 وهدهدة الاحلام والطبيمعة 4 وتسلي) 
وذلك على حساب الحس التقدي »© والذات المفكرة » والعقل الباحث او المحاجج. 


؟؟ ب ابن منظطور ؛ لسان المرب الفروزابادي )؛ ج؟ )؛ ص م؟ 

4 د انظر فلك كأظلهه766 ,زر وم) ابن حثبل ١)‏ 2 697 6 8ه البشاري؟(. 

ه١1"‏ القرويني © عجالب المخلونات ) ص !0" ب 7م 

5 .ه جلال الدين السيرطي » الرحمة في الطب والحكمة (دمشق © مكتبة الصشارة ؛ دءت.) ) 
صس 16؟| 


نارف 


واب البكوة القابرة دن "جد القرائك وار سوه خافية عنن عاتستمة 
مجتمعية وثقافية خاصة لا يمنع الاخذ بالتفسير القائ على ان الكرامة ترجمة 
نجربة تجدد لفسي ما دامت تحدث عموما في مكان عبادة ؛ ذلك ان هذا المكان 
برمز للتجدبد النفسي ولحياة جديدة مصبوغة بالايمان وقد رأينا حالات عدة 
من هذا" الادب الاسطوري 'تمود: الى هل المنكن + ولليا حالات تقربه من تجربة 
النضج والتكامل ؛ واخرى كانت مثمنمة او تصويرة لطيفة لرموز صوفية بحتة 
الركرة :والعضا والرقنة © تجميع الندئ من الاورافق > النظرية الجنيدية فى 
الميئاق. لكن الناحية الاطفى يها كانتالتركيز على المفاهيم الاخلاقية لنقشها نقشا 
عميقا في الوعي والسلوك : الصدق » محبة الله » تقديس المتصوف ورعايته » وما 
الى ذلك مما بجسد الثل الصوفية لا نغفل اخيرا ان في تلك المثل ما يجوز ان 
يقل كدرس للحكام ايضا » او كنقد للمجتمع المبتعد عن الاخلاق آنذاك الا انه » 
وكما سبق © نقد بختلف حدة وصراحة عما يجب مما سُبدي الفياب الملحوفل تماما 
لوعي التاربخي 


نوفا 


المصمًل الستابع 


الجدلية والصراع في الأسطورة والكرامة 


مقدمة» بعض طرائق التعبير فيالاسطورة والكرامة. 


ب القسم الاول : تحليل الكرامات الواردة في ((كشف 
المححوب ) . 


٠ جدلية الرئيس والعبد (الشيخ والمريد)‎ ١ 

؟ ب جدلية ابليس وآدم (الخر والشر) ٠‏ 

؟ لب جدلية الواقع والخبال (الصحو والسكر ‏ 
عالم الغبب وعالم الشهادة) ٠‏ 

؟ ب جدلية العزلة والمجتمع ٠‏ 

ه ب جدلية الانسان والله ٠‏ 


الفسم الثاني : تحليل الكرامات الواردة في (نذكرة 


. تصوير لحياة الجنيد وسلوكه‎ - ١ 


يفف 


؟ ب تصوير مفاهيم اخلاقية صوفية . 
؟ ب تصوير لجدلية الشيخ والمريد او الحاكسم 
والشعب ٠‏ 


م ب الجهاد النفسي والجهاد اللفظي ٠‏ 


الفسم الثالث ؛ الكرامات الواردة في «انفحات 
الانس » ٠‏ 


لدارفا 


مقدمة » التعبير الصوفي بالاستعارة والحكاية : 


الاستمارة تعبير اغنى من اللغة العمومية المالوفة ؛ وهي ايضا تعبير مكثف » 
سهل الانتقال » غرير المنفع تعليميا )١‏ بسبب انه غير تقريري © ولا هو وعلي 
مباشر »© ولا بلجا للمناهج المنطقية من جهة الخرى » لا يصلح الكلام الشائع لحمل 
ثقل وزخم العرفان » ولا للترجمة عن التجربة الروحية » والعواطف الفردية 
لقد اشار الصو فيون مرار! الى عجز اللغة ني حد ذاتها او عدم أمانتها في التوصيل 
من جهة 2 وفي التعسبم من جهة اخرى . وهكذا هاجموا «علم الورق» »© والمعبرين 
عن التصوف ؛ واكتشفوا مصطلحا خاصا هو (السمسهة) 0) 


بيد انه بنجب أن لا ثففل أرلضا الدوافم الاحتماعية السياسية © ات 3 

- الجب 1 وافع الاجتماعي يأسي لتي 
على اللجوء الى الحكابة بحملونها تعليمهم او الفكرة والتجربة الخاصة بهم فقد 
اتهموا بالجئون © وبالشعوذة ؛ وبالاشتغال بعلم الصنعة ‏ وهو ما كان فعلا »© في 
حالات عديدة ‏ كما رمي بعضهم بالرندقة» والكفر » واللعب بعقول العامة» الخ... 
التهم » وتفطي شطحاتهم من نقمة السلطة أو الضفوط الاجتماعية . ومن هلا 
كونها تظهر طريقة صراع مع الحرية المكبوتة » وتهراب من المجابهة والفعل المباثر. 

تعتبر كرامات الجنيد في «الرسالة القشيرية» » وفي «اللمع» » وفي 
«التعرف ...» © وفي «حلية الاولياء» » اقرب زمليا وروحا الى مدهب الجنيد بل 


)١78 ب الحكابات الصوفية عبارة عن جتئرد (الطوسي ؛ اللمع 4؛ءص‎ ١ 
؟ سب «السمسمة ممرنة تدق عن العبارة والبيان» (الجرجائي ) التعريفات ) صن 9ام) 4 وهصي‎ 
عند ابن عربي (اصطلاحات » صص 1[9) ؛ «معرفة تدق عن العبارة»‎ 


لفق 


وساوكه المعروفا ولا ببتعد الهلجويري في «كثشف المحجوب» 9) عن ذلك 
الخطلد ١ماالعطار‏ » في «تذكرة الاولياء» (؟) » فيبدو وكأنه بضع شينثا من نفسسه 
ونفئسه في رواباته عن الجنيد وقبل ان لبدا باخذ ما قدمه الهنجويري الذي 
بعطي للثنائية منزلة اولى ووحيدة (ثنائية الشيخ والمريد © آدم وابليس ؛ الصو 
والسكر) في سيرورة التحربة الروحية وني السعي عن التوازن © يتبغي الاعثراف 
بأن لا دراسة كاملة او مسستوفية للنصوف ان اغفلئا الكتاباثت الفارسية ‏ ب الغلية 
جمنا والثرك"ة # في هذا المجال <اه» 


ومرة اخرى نقول النا نعجر عن اعطاء النظرة الكاملة » وعن التقاط الرموز » 
وعن فهم تطور حركة ومصطلحات التصوف » ان لم ناخد بالحسبان ما تحتففل 
به الفارسية من كنون لما تنقل الى العربية بعد من يغفل نجم الدين كبري © مثلاء 
يبقى دون الفهم المستوعب والمستنفد للفكر الصوفي الاسلامي 


القسم الاول : تحليل الكرامات الواردة في «كشف المحجوب)) 


ا - جدلية المربد ‏ الشيخ : 


في عدة مجالات © تؤدي الكرامة وظيفة تعليمية » كما سبق تذهب احيانا 
في تنظيمها للعلاقة ‏ ومن نمت في مباديء التربية الصوفية ‏ بين المريد وشيخه 
الى حد القمع »؛ دون الاكتفاء بطلب الطاعة والاقتداء وهكذا فالقول الصوفي 
«من لا شيخ له فشيخه الشيطان» »؛ او على المريد أن بيكون بين بدي شيخه 
«كالميت بين بدي الغاسل» © بتحول في الاستعارة الصو فية الى حكابة فيبية 
المقومات ابل من الدين جذورها لتقمم (العبدة) وتكرس اولوبة «السين» 
فتقيد الاول ضمن حدود » مستفلة «(صسدا الاحاطة)) القائل أن الفرد لا بحيط بما 





؟" ‏ استعمملنا ؛ لمي هله الدراسة : لرجمته الالكليرية كما لتسكر د. هليلقي منزوي الذي 
تفضل فنقل الفصل الخامس. بالجنيد من الفارسية الى العربية » مما سهل المثارنة بين النصين 
الانكليزي والفارسي 

؛) ‏ استمملنا اللص الانكليزي ولشكر د. أحمد اواسائي الذي تقل من الفارسية الى العربية 
بعش التصوس 

ه ل تذكر هنا جهود 'د. سيف ححسين لصر في مجال الدراسات الصرفية الحدبئة حيث يبدو 
ااؤلفا شديد الالتصاق والقرب من أسلافه الاوالل المطار ؛ ابن ابي الخير © البتطاني 2 اليد 
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عرة جل ها كونه ونوات الع نتن الأتلم بوااقار. عسل لالهو سل لين 
محمد للمريد في المثنام ان هو شاء (فلا موجب بالتالي لان بغتر هذا ان رأى النبي 
في حلمه ؛ لان شيخه يكون قد علم به وتدخل بذلك مسبقا) 


لا بد اذن من المحافظة القاسية على مستوى في الدرجة والاحاطة في النظام 
الصوفي مسافة اجتماعية تفرق بين من هو فوق أو مستتر 4 وبين من هم 
كوك او عش اللاضن (المقارنة: ' اليب والشسهاذة » الشكر والشكدو © وقرهما من 
الاثنينيات المدئاقضة) وهكلا تظهر التربية » او لنقل التاديب او التعليمى » في 
الفعن السو نيعلا لشخصية العمل وللقينا آم نم الطاعة الناقة 4 لفن غير 
حرة ولا تؤمن بحرية المريد وشخصيته وكرامته الها تعلم الانتظام »2 والائتمار 
بأوامر السيد (والحاكم من وراء ذلك) والشعور بدوئية المنزلة ازاءه لكن يبدو 
ان هذا السيد يمتثل عادة اذا رات جماعة ان هذا المريد او ذاك يستحق ان يتكلم 
نبهى. . “لن ذلك فيه مرافاة لرائ الجحافة + .وهى بيكدفين مو الضوية :او امل نما 
مفتوح أمام الطموحين ؛ مما يحافظ على الانتضباط ويمئص بعضا من نقمة عكيوتة» 
او من احتجاج محتمل 


بيد انه تجب الاشارة ابضا الى أن هله الكرامة تظهر لنا قيمة الجليد في نظر 
الناس ؛ وشهرته التي لم تكن الا لتؤثر في لفسمية خاله تواضعما مصطلها أو 
غيره »)او تشككا بيدو ذلك من قوله : «درجة الجنيد اعلى من درجتي» 
مهما بكن » فان هذا يحافظ على منرلة خاله » ويقر له بها في الوقت عيئه الذي 
يتمجل فيه امور وهي اطاعة طلب مشايخ بغداد بأن يتكلم فيهم 


نحد هذه الكرامة نفسها في القشيري زت م5"6) »© وهو معاصر للمجوبمري 
رت 355)) »© وهي تلاقي تفضيلا ١‏ بختارها ابن الحنبلي »؛ وابن خلكان © وابن كثير» 
واليافمي وفي التشديد على ابرادها تعبير لا واع عن الرغبة بها » وتوافقها مع 
الذات العربية من حيث النزعة الاستسلامية أن التواكلية من حيث انها سمة 
في الحضارة العربية » بنت التصوف وربيبته من جهة » غذاها وغلته في 
عمليات الكفاء على الدات واستغراق في التأمل واللحاق بالاشراق والحدس على 
حساب النظر العقلي »؛ والمحابهة المتحدبة ‏ هن جهة الخرى ؛ نجد القمع اللي 
بفرضه الشيخ والتقديس الذي بطلبه يتوازبان» في الواقع » مع القمع والتقديسس 
في عمل السلطة السياسية لذا بكون التصوف عادة في خدمة الحاكم ؛ فيعكس 
الابوي حيث ان سلطة الاب © او قمعه لاولاده وزوجته » تذهب الى درجة تعملق 
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الطاعة فيهم » ومن ثمت الرضوخ عندهم في المجال المجتمعيى 


؟ ل الضبخ والمريد » نظرة ثانية ٠‏ 


يروي الهمجويري «حكابة» اخرى قريبة احد المريدين بترك الجنيد استياء» 
ثم برجع ليجربه في سؤال . برد الجنيد ؛ «اذا كنت تريد جوابا لفظيا فهو ان كنتب 
جربت نفسك لست بحاجة الى تجربتي وان اردث جوابا معنويا فهو الي قد 
عزرلتك عن ولابتك»)و تسير الحكابة هذه في ركاب السابفة »؛ وتئضم بنفس 
المقفاصد ابقاء المريد (او الشعب) في مكانه » وتسويغ استعمال المثل الاعلى 
لوسائل العنف »؛ اي لنقيضه تماما انها مفارقة ؛ فللحفاظ على ما يظئه المفكر 
اخلاقيا بلجا الى ما هو لا الخلاقي ؛ وما هذه سوى مفارقة واحدة من بين الكثيرات 


وتنتهي الكرامة بجعل المريد يتوب بعد ان «بيسود وجهه في الحال» ‏ ومتى 
تمت توبته يستفر في درجته ؛ مستمعا بطاعة الى قول الشيم «أما علمت ان 
آولياء الله مستولون على الاسرار ©» والت غير قادر على ازعاجهم» ؟. وباختصار 
بلجا الصوفي (كالحاكم 4 والاب) الى قوة الدين وسلطة ما ورائية ليفرض سلطته 
ويشمع الميل للتغيير 


بذكرئا » هنا » المريد بنده في التصوف الهنديى ؛ «التفاشن» صتطهقورمغصف ) 
وال «ادهنكرن») طتتاقصتطةقهم الطاعة » وخدمة اللمعلم » والموكف المتقبل 
هو المطلوبه لقيادة اامبتدىء باتجاه ان بلتقط بيده هو الحقيقة . 


؟ ب الجدلية الثانية » ابليس ‏ آدم (الخير ‏ الشر) : 


يجري الجنيد مع ابليس حوارا يقوم على ارضية من التصون الديني الاسلامي 
لا يمثله من مباديء » وتصويره الادبي بشكل شيخ وقور وشخصية مترابطة 
بدافع هذا عن دوره الاغوالي © وبطريقة منطقية ؛ بعقلانية تحيثر الحئنيد فكان 
هذا مقتنع ضمنا بالموقف الابليسي ولذا يلجا للايمان كي بحمي لفسه من الكفر . 
انها عملية اقناع الذات للذات بأن ابليس كان فعلا » في عدم سجوده لآدم ) 
عاصيا لله ومستحقا اللعئة الى يوم الدين. انها تفطية لنرعة نشككية عند الجنيد) 
وهي لزعة تثير العقول وما تزال كان الحلاج الاجرا اذ ذهب بالشوط حتلى 
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تهابته » واتبع ما قاده اليه الفكر فكان كمفكر حر ينطلق من مقدمات ويرتضي ما 
تقوده اليه النتائجح لقد جعل من ابليس ملاكا مؤمئا » ندا لله »© وانه قام بدور 
ايجابي » ضروري وسوف تحتل هذه الفكرة ‏ المنعطف منزلة مرموقة في 
الوعي الصى في المتآخر لقد ذهب الفكر الصوفي » في تسامحه وشموله 
والساليته » الى حد اعتبار ابليس ضحية أو كبش فداء؛ فوحده ابليس قبلان يقوم 


يدور صمب ان دختاره ضعيف 


بحعل الجنيد من الشيطان قدرة الدافع عن علة وجودها » وعن وظيفتها التي 
مدرحة عونية الجاسها الله والاتبان تفالع منلية الخلق ذاتها والوخيييود 
البشري 


ولهذه الكرامة »6 بالطبع » دلالة اخرى فلسان الجئيد ‏ الدىي بدير الحوار 
على مسرح همومه الديئية في صراعها مع نظره العقلي ب يقع في الرغبة بتقييم 
فائق للأنا . تود الحواربة بطريقة مقنعة ايضا » اظهار عصمة الجنيد (فقد احضر 
م دحض ذلك الثشيطان) © فهي كرامة تجلله بالاكبار » ونتبدى عن طاقات تغلب 
على "نرهات الشر' 6 والقوئ الفرائرية » والنقمن » وسائر .ما نمقلة الشيظان. .. لقك 
كان الجئيد © كما بثبه الهجوبري ©» صاحب «لطائف ورموز» 4‏ فكانه » في 
اختضار + يوق تصوين التضاره: علن الجانيه الشهواتن: والدئي: 'لن: سحصبيت» 
كانتصار للقيم الروحية كل ها في الامر 4 حسب رايئا » هو تعبير عن الفمهل 
الصوفي ؛ ان لم يكن عن نظرة دينية لما برمز اليه الشيطان »© وللششيطان فعلا ان 
لم يكن هذا رمزا لقوى معينة في الانسان . 


الجدلية الثالثة (الصحو والسكر » الجنيد ب الحلاج) : 


من الملحوظ في الفكر الصوفي وجود ثنالية حادة اقرب ما نتكون الى الفكرة 
ونقيفها الصحو والسكر »© الغيب والشهادة » المربيد والشيمٌم »2 الفناء والبقاء» 
الفرق والجمم ... تبرز الحكابة الاخيرة للهجويري الخلاف بين مذهبين ' الاول 
بغلتب الصحو ويمثله الجنيد ؛ وااثاني بقول بالسكر © وعلى قمته الحلاجح 2 يبدو 
الاول رافضا بد الحلاج قائلا : «ليس لنا مع المجالين صحبة» » وداحضا لقوله 
«الصحو والسكر صفتان للعبد المحجوب عن ربه حتى تفنى أوصافه» ذلك ان 
الجئيد يرى » بالعكس » ان الصحو عبارة عن صحة حال العبد مع الحق وهذا 
لا بدخل تحت صفات العبد واكتساب الخلق كما برفض الجليد الشطح » 
فيخاطب الحلاج «ارى في كلامك يا ابن منصور فضولا كثيرا وعبارات لا طائل 
'نحتها ») 


ودق 


تقودنا هذه الحكابية الى طبيعة العلاقة القائمة والمشبدودة بين الجنيد والحلاج» 
بين الصحى والسكر © بين السر والعلانية ©» بين الاعتدال والتطرف 4 بين الكلام 
للعامة والشطح وترمي لاستنكار الاتجاه الثاني في هله الافكار » اي للتبرقٌ من 
الحلاج ومن مراميه في التقرب من الجنيد » والتتلمد له » والتغطي بسلطته انها 
محاولات مدرسة بنداد في رفض الحلاجية » وغسل اليدين من التهم للصوفيين 
بالكفر والزئدقة ولعل نلك المدرسة نسحت هذه الحكابة ») فروتها على لسبان 
الجنيد امعانا منها في الحيطة » ورغبة في التنصل واظهار الرفض للمواقف التي 
لا تكتم ما تسميه بالسر الالهي في عبارة الخيرة » الها حلقة في الصراع ) 
الصراع باللفظ والاسطورة » بين اتجاهين متناقضين ريما لا تكون السلطة بعيدة 
عن اذكاء اواره لم يتفرد الهجويري بقص هذه الحكاية وذاك موبد آخر لرعمنا 
بانها مختلقة شديدة الصلة بالتصارع او بالقرائن التاريخية بمعنى ان قيمتها 
الاجتماعية » في نظرنا » اكبر واولى من ابة دلالة اخرى لها ومن المهم اخيرا ) 
ان ثرى في “غليب الصحو على السكر اخدا للتصوف يجعله اقرب للواقع وللعملي. 
بمعنى ان الحكابة تجسئد مذهب الجنيد في جعل الاتصال بالله (وحدة الشهود) 
طريقة لانارة المجتمع ©» ولارشاد المريدين » وما الى ذلك . 


القسم الثاني : تحليل الكرامات الواردة في <«نذكرة الاوثيا»» 


يبجمع المطار (ت 4ك / ١؟؟١)‏ ف في «تذدكرة الاولياء» حكابيات كثيرة عن الجنيد 
ع با ا ٠‏ وهنا تعترضئا مشكلة 
اولى هي تلك الوفرة في عددها (.؟! حكاية) . لعل المرد” كون «التدكرة) لخاصة 
بذلك »؛ وانها تروي عن كل صوفي تذكره وفرة من الحكابات ؛ وعندئل يجب علينا 
البحث في صحة نسب كل حكابة » ومن بعد في صدقها 


لا شك في انه لا وجود لاختلاق مطلق لا بد من وجود وجه ما واقعي فيه) أو 
نسسية ما من الحقيقة الكذلب كظاهرة لفسية احسافيبة لخضع القوايين 
واختلاقات العطار لها دلالات © تماما كر سوم الاطفال ؛ وفي الاضطرابات العقلية » 
أو في ادعاءات ومزاعم اي كاذب . لا لم عن أوالية الاسقاط فقط »© فاللاوعي 
والاعماق والكوامن تظهر على السطح في الروابة (داجع رائز تفهم الموضوع ) 
رائر رورشاخ) التي تعيد سردها بعد الاستماع آاليها أو في الحادثة التي نشاهدها 
بأم العين (راجع : سيكولوجيا الشهادة) 


الا ان «اساطر» العطار ©» وأن خضعت لهذا القانون النفسي فيجب عدم اففال 


ذف 


تعكس بذلك تمثلات اجتماعية ومظاهر من الوعي الجماعي فالقصة الششعبية » 
كالامثال والاحلام » شواهد بهتم بها علم نفس الاعماق » وثلجأ اليها لفهم الانمسان» 
وتطوره » وبعض البنى في الثقافة والحضارة والاهم » ترهات ‏ حكايا المطار 
نتداخل عموما » تأكل بعضها البعض © تتكرر مم تعديلات طفيفة احيانا © وشنسب 
بعضها احيانا اخرى الى اكثر من واحد وهي » في جميع الاحوال » اطلالة على 
النفس البشرية » وتمظهر لكوامن اللاوعي البشري ؛ وانعكاسات لتحدي الانسان 
ولشمثلانه الجماعية للعالم 


بعد تلاول تفصيلي سابق » صار ممكنا الان التعرض باقتضاب لما نظنه معلى 
مضمرا في الكرامات فهذه قابلة للاخذد ضمن اتجاهات رئيسية تحدد شخصية 
اجنيد وبعض مفاهيمه بحسب منظور ااعطار 


١‏ تصوبر لحياة الجنيد وسلوكه 


بظهر ذلك في الكرامة الاولى (التي تجعل السري لا بقبل الصدقة من والد 
الجديد ويقبلها منالجنيد نفسه, كانشخصا نابفا مند طفولته؛ لقد اقنع خاله بكلام 
صوفي يعحب وبتفوق على كل كلام 


/١|‏ وتبرز هله الكرامة ايضا فهم الجنيد للكرم الالهي الذي هو خاص بالصو في 
(السقطي) لكونه شخصا فقيرا » وللعدل الالهي وهو خاص بوالد الحنيد (العامة ) 
الفقهاء ؛ علماء الكلام) اذ شغلهم بالدنيا وذلك اللطف قائم على صعيد ارفع من 
صعيد العدل هما يلكرنا بمفهوم النعمة او المحبة في المسيحية ومن جهة ثالية» 
نلنقي هنا نهم الجتيد للكرية: : ان الصو في حراان يتبل او ير فشن ها بقدم له » 
لانه موضع لطف الله ؛ بيئما الالسان العادي فير حر او مجبر لبس عليه الا ان 
بفعل اذن » الحرية خاصة فقط بمن افنى ارادته في ارادة الله » اي بسن لا 
بتعارض في سلوكه ورغباته مع الارادة الالهية وحظي بالنعمة اخيرا » تفضيل 
الابن على الاب يدل هنا على ان الاول يمثل © بنظر الصوفي »؛ العالم الروحي 
والقيم ؛ بيئما يكون الثاني مرتبطا بالجائب العملي © الاجتماعي والمادي 


ب / تنبىء الكرامة الثانية » هي أيضا » عن لبوغ الجنيد وهو في السابعة. 
كان في الحج مع خاله » واجاب من : ها الشكر ) بحيث تفوق على ..؟ شيخ 
كانوا حاضرين © بقوله «هو أن لا يستعان بنعمه على معاصيه» وهكذا تظهر 
الكرامتان الاولى والثانية مكانة الجنيد في قلب السقطي » واهتمام الاول بالشرُون 
الصوفية »؛ ١‏ بلاغته منل نعومة اظفاره ونكرر الخرى ان تأثير كلامه او لسانه في 
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الناس عميق يجعل البعض بصرخون » او يغشى عليهم © او يموتون اعجاببسا 
وتجاوبا (العطار » 86.؟) ويتكلم عن التوحيد في كل مرة كلاما يختلف عن سابقتها 


ج / وفي اخرى بوضع نحت الاخشار » اذ يرسل له الخليفة جاربة جميلة 
لتفوره وبدا بتخلص مئه الناس لكنه يلفخ عليها فتموت لا شك ان الثاية هنا 
هي اظهار ورعه من جهة ؛ لكنها نثم ابضا عن وظيفة تعليمية شد ازر الصوني 
ضد الغوابة والنرعات الجنسية وحتى اذا اخدئا الجارية على انها كنابة هن 
الدنيا والجاه # كما رابئا في هدة كرامات ب فاننا تبقى شمن الدلالة نه سها التي 
هي وضع القيم الروحية في المنزلة الاولى » وتعسير السالك عن ندوله و هتداله 


د / وفي «استعراض) آخر »© برذل الجنيد الطب الذي يوصيه بعدم فسل 
عينيه بالماءع ويفمل العكس مومنا بأن الشفاء الحقيقي هن عمل الخالق وحده ؛ 
وهو ما حصل معه وشفاه وبعد ايضا »6 هناك حوارية بيئه وبين ابليس (اللدي 
طالما اثار اهتمام الصوفية ؛ وهو اهتمام بلمْ ذروته عند الجنيد) تنم من قلق 
الصوفي ازاء مشكلة ارادة الله » او مشكلة الخير والشر (العطار » 65.؟) © وطامة 
الله ومعصيته هنا بطرح الجئيد السؤال على نفسه ويتخيل الجواب اللدي 
بفنعه ويقنم المنسائل ويثبت على القيم الروحية 


؟ - تصوير صوفي لفاهيم اقتصادية 


بر فض الجنيد ..ه ديئار من شخص فني» لان هذا الاخير يحتاج دائما للمزيد؛ 
بيئما الصوفي الذي لا بملك شيثا لا يبفي امتلاك ادنى شيء (دعوة للفقر) لانه لا 
بحتاح لشيء (العطار ) 5.؟) والروابة الثامئة تجعله يندم لانه بغتاب بل يلوم 
في فكره شخحّصا متسولا (نفسه ©» 5".؟ الا.؟ راجع تفاصيلها في اليانعي) 
وتاسعة تلو"ن النشاط الاقتصادي بالتصوف كان الجئيد في مكة ) دخل دكان 
الحلاق وسأله بالله ان بحلق له فما كان من الحلاق الا ان ترك زبونه قائلا ٠‏ 
عندما بذكر اسم الله فكل شيء بيجب ان ينتظر ؛ قم رفض اخل اجرة بل وهدية 
ثمينة 210 أن اسم الله يحل هنا مشكلة الصوفي الاقتصادية » وفي الوقت نفسه 
فالقضية دعوة لاخضاع المامي ‏ ولنتوغل ابعد » ان في القصة صورة للمدينة 
الخيالية الصوفية ‏ بل وااشعبية ب حيث بحل مجر'د التلفظ باسم الله محل 


|1| ل راجمها ايشا في القشيري ؛‎ ١ 
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دفع المال والعمل بأجر وفي روابة تالية نجد الجنيد بشهد لمصلحة اللص الذي 
سرق له قميصه ) ويسامح السارق ؛ وبر فض امتلاك شي ء ما 


والتخلي عن كل رغبة تلك هي اهم ركائز الذهنية الصو فية ونظرتها للمجتمع 


؟ ب تصوير كمفاهيم أخلاقية » الاخلاص » الصدق » الصبر والاهتمام بالفر : 


بنفائر الجنيد هله المفاهيم في نصوصه الصوفية وفي الكرامات المنسوبة 
اله » او المروبة عنه »؛ ما بؤٌكد تلك النصوص وبحلوها بالرواية والصورة نجد 
دلك في الرواية السابقة التي تقول ان الجئيد عندما رأى لصا مصلوبا في بغداد 
تقدم مله وقبل قدمه » وعلل ذلك بأن المصلوب كان رجلا حفيقيا في مهنته 
وقام بعمله على اكمل وجه لقد صلب من اجل اخلاصه لبادئه وان كانت غير 
اخلاقية لقد وهب اللص المهنة حياته عيلها كما نجد المفاهيم عينها في روابة 
عن امراةٌ اضاعت ابنها ولم بحل الجنيد مشكلتها الا بعد ان تاكد له صبرها 
وقولها الحقيقة (اوردها القشيري ايضا راءه الرسالة » )١#9‏ ثم اننا نجد 
التضحية بالذات في رواية للجنيد مع ابي حفص الحداد حيث بحددها الاول 
بالقول التضحية بالذات تعني ان لا تنظر الى نفسك كمضح بالذات © وان لا 
تنسب الى نفسك كل ما تفعله وكذلك برى الجنيد في رده على احدهم كان 
شكو قلة الاخوان ان لدبنا الكثير لفعله تجاه مساعدة الئاس والتضحية امامهم. 


العباداث والتكاليف فهما ملرها بتبدى ذلك مثلا في رخذ الحج لا كطقس بحدوده 
التقليدية ؛ بل من حيث هو أاعمق وفي القلب (العطار © 5١١‏ قارن : رابعة » 
االبسطامي الحلاج » السم.) 
؟ ب تصوير لحدلية الشيخ والمريد او الحاكم والشعب 

بشدد العطار على علاقة غير متوازية بين ذبنك الطرفين ؛ ويمثل نلك الجدلية 
بينهما في عدة كرامات لا ينفرد في سردها اذ نجد معظمها في القشيري او غيره من 
دؤرخي التصوف 

- تظهر الاولى الجنيد لا بخضع لطلب شيخه (السري) في أن يتكلم في الناس 


خف 


ترضح 


ب ظن احد المريدين اله بلع الكمال » واكتفى بنفه ازاء الشيح بيلهض من 
منامه فيرى نفسه على مزبلة بالقرب من عظام 


وآخر كان مريدا للجنيد اخطا فاسود وجهه , رجع الى الشيخ فعاوده 
لونه الطبيعي ورابع الخطا ‏ ثم رجع وقبل قدمي الجليد ‏ ومريدور' معشرون 
شككوا في نفضيل الشيخ لاحد رفاقهم ؛ تابوا بعد ان قدم البرهان امطى كل 
ملهم طيرا لذبحه في مكان لا برأه فيه احد المفضل رجم دون ذبسح لعصفور ؛ 
لقد عرف ان الله يراه في غياب كل بشري 


ونلجد هذا التشديد على اطامة الشيخ تتعمق عند ابن عربي ‏ وستكون فيما 
بعد اعدف وشديدة الضرر اجتماعيا وفكريا س فيوصلها الى درجة يجعل الخضر 
نفسه بتدخل ليقول «سلم الى الشيخ مثالته» »© ابي لا سازمه حتى وأن 
كنت الاعمرفف 


ه ‏ الجهاد النفسي والجهاد اللفظي وبواسطة الادعية : 


يجعل العطار جهاد الصوفي لغظيا ؛ واقتصارا على الجلوس في القرنة للتعبد 
والدعوة بالتوفيق للآخرين لقد هدى الجنيد احد الرهبان عندما سأل هذا من 
معئلى قول رسول الله «احذروا فراسة المؤمن قاله بلظر بنور الله» وفسي 
رواية ثانية كان الجنيد مع ثمانية (1) من مريدبه الخلص في الجهاد ؛ أستثهدوا., 
ولما تطلع الى السماء راى تسعة بعموش ؛ فظن ان التاسع له لكن قاتل التلاميذ 
تقدم منه قائلا ارجع الى بغداد وكن شيخ الطائفة فيها ؛ واعرض علي الاسلام. 
فأسلم ثم قتل »© بنفس السيف اللي قتل به تلاميل الجنيد © ثمالية من الاعداء » 
ثم استشهد | ورأى الجنيد روح هذا تمتلي النعش » وتختفي ممعم اللعوش 
الاخرى 


ان اخذنا الكرامة هذه والكثير جدا مما هو سحب على نموذحها او غرارها ب 


/ا ب للمدد ثمانية رمر أو اكثر هن رمر واحد أبه برلبط ببعتقد دبا , حول اللالكة والعرشء, 
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على انها تتحكى للناس وامام الملا » فاننا مرة اخرى ؛ نلاحظ الانفصام في الشخصية 
الصوفية انها لا تحارب الواقع 4 اي لا نشترك بالحملات ضد البيزنطيين مثلا 
ولا في الدفاع عن الثفور الا انها » من جهة مقابلة » وكرد على شعور عميق 
بالذلئب © تغطي كسسلها بالحرب اللفظية مصوترة انها تقوم بحماية الامة كلها واتها 
ضرورية نجاهد ضد اعداء وهميين او تخلقهم لتحل مشكلتها لكننا قد نظلم 
القوم » وهم اهل الباطن والحالات النفسية ؛ ان اغفلنا الجانب الرمزي في 
الجهاد (جهاد ضد الشهوات) وكون الكرامة موجهة احيانا لتعليم امريد اخيراء 
وفي الاسطورة التي تروي وفاة الجنيد » نلاحظ وجود عدة اشارات تنبه الى 
شخصيته التقيد بالكتاب والسئئة » قراءة القرآن » تصور شعبيي للآخرة » 
استعمالةه للسكيحة بأصابعه ونجد فيها عدة رموز الحهاهة البيضاء كرمسل 
للمحبة » والصقر الابيض كرمز سماوي 


تلك هي الروابات أو الكرامات التي بوردها العطار في معرض نقد بمه ١‏ حلية 4 
وي تماذج لما نقوله عن اي صو في آخر اكتفينا بممد د الالماع الى َ ها 6 
بيلما أللنا في الودّوف عند الاخرى التي بدت عله برموز او غائصة ني قيقة 
النفس البشرية 


القسم الثالث تحليل الكرامات الواردة في «نفحات الانس» 


يعده الجامي (ت 858) من الطبقة الثانية ؛ ولا بقلل من مدح هذا الجنيد 
فيكرر ما قيل عنه من انه أمام » ومرجع » وسيد ») و... »؛ وانه من ثلاثة مشايخ 
لا رابع لهم » وانه يجسم المقل »؛ ورمز الادب الكامل »> ويجمل كل من صحبه في 
منتهى الادب 


ومن جهة الكراماتث ب الروانات التي بذكرها جامي في «نفحات ...» «(4) 6 
فهي مسستقاة من هنا وهناك القشيري ؛ اليافعي تنعلق الاولى بطفولة الجنيد 
عندما حدد الشكر بشكل حيد ؛ لكن الجامي هنا لا بوسع في الامر كما فصله 


لم لقلها لنا عن النارسية الدكتور هنروي أما الفحاث الانس» فهو مترجم الى العربية وما 
برال مخطوطا . كما تعلم ) مووودا في المكتبة الوطنية بباريس © رقم .19 له عدة طبعمات 
فارسية ؟ راء 
, 854 .م ,2 ,21 ,7م81 لوعلطموععه اطاط ه رعستكوععاا سمقافعفط ,تزعمام 
4 .ه11 
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الي طب من الجيد أن بتكم في الاين ينقد حذا» ادك وى ير 


مراجع خاصة بالفصل السابع 


4 آربريء؛ تراث فارس؛ ترجمة كفافي والساداتي وخفاجه والخشاب 

شيراز مدينة الأولياء. ترجمة سامي مكارم 

جامي ؛ ليلى والمجنون , ترجمة محمد نم هلال 

الخشاب. (يحين - ) ٠‏ حكايات فارسية ٠‏ القافرة .'سلسلة الالق كتاب 
الخشاب وعبد الوهاب عزام ؛ ترجمة جهار مقالة 


القيسي ( احمد ناجي ) ؛ ترجمة منطق الطير للعطار 


د د د فت 


الك 


الفصّل الشامن 


تكامل الأحلام والكرامات في اللاوعي والوعي 


الاحلام » منل القديم ؛ ذات مئزلة مرموقة في اهتمامات الانسان وقل" ان 
كانت محاولات تفسيرها تبتعد عن المعتقدات الدينية تتمتع في التراث العربي 
باهمية نظر فيها الفيلسوف والعامي ورجال الدين والساحر انتفع 
المتصوفون من لظراتث هؤلاء » ومن التراث الشعبي »© ومن كل ها التقفوا به . 
ا و ال ا من الوجهة االمفسية . الا الهم 
اسرفوا في اعطاء الحلم طابما واساسا دبنيا لم بكتفوا باللجوء المقبول الى ما جاء 
من «تفسيرات احلام» في الفرآن )١١‏ © بل ذهبوا الى اضفاء القداسة على حلم 
الصوفي فشددوا على دور الروبا » وتغليفها بأردية سحرية ©» وجعلها في خدمة 
الفيم الصوفية ‏ وفي محاولتهم لتقريب الصوفي (الولي) من النبي © الصقوا 
الرؤيا بالنبوة » واقاموا اللحمة بينهما 


الرؤيا وجه آخر للكرامة يتفقان ويتساندان © ويكملان بعضهما البعمض 
لقيامهما على المبدا عيئنه ويتمم الصوفي في لومه ما يفعله في اليقظة ابي انه 
ببقى فوق الألوف » مقدسا فبروّباه بحل كل مشكلة » وبعطي الرد على كل 
غامض وسؤال »© وبغطي كل عجر حتى بعد وفاته » نجد الصوفي يأتي أتباعه 
في المنام ليقدم لهم الارشاد ©» فيقر هذا على عمله » ويؤنب ذاك ؟ٍ كان تأثيره لا 
بنقطع © وكان تقديس السلف لا بظهر بعد زيفا 


١‏ - رؤيا يوسم (سورة يوسف؛ )) ؟ روٌيا ابراهيم حيث يقرل لابنه؟ «يا لش ااني ارى فيالمنام 
اني اذبحك ..,» (الصافات ٠١١‏ 5.٠()؟‏ رؤيا عربر مصر «اني ارى سبع بقرات مان »٠..‏ 
(يوسقفا 69) 


وف 


١‏ الرويا والحلم 


ففي الحديث «الرويا من الله والحلم من الشيطان» إفف دوهي انوع من الواع 
الكرامات» » وتحقيق «خواطر ترد على القلب ©» واحوال تتصور في الوهم») ©) 
بسيب تلك النظرة الرؤيا نجد الصوفي بتقبل النوم الذي هو »4 في التصوف » 
سبب خروج آدم من الجنة ؛ والذي هو اخو الموت ؛ وغير موجود في الجنة ؛ وضد 
العلم «ان نعسة في ألف سلة فضيحة» »© يقول الشبلي فالنوم ضروري للعاصي 
والخاطييء ؛ بينما هو حرام على السالك «كل نوم على المحب حرام" لكن 
الصوفي برى في النوم ظاهرة مقبولة لكونها توفر الفرص للرؤيا 


؟ ‏ ربط الرؤيا بالنبوة : 


يربط المسلم بين الرؤيا والنبوة ظهر ذلك اولا في الاحاديث النبوية ذاتها 
«اول ما بديء به النبي (ص) من الوحي » الرؤبا الصادقة» (5») ؛ وان «بعض الرؤى 
جرء من النبوة») (1) ؛ «الروّبا من الله ...» </) » و«الرؤيا الصادقة من 
الله» (4») شم ان الرؤيا الصالحة » وتسمى الحلم الحسن «(1) 4 «جزرء من ستة 
واريمين جزءا من اللبوة» بر (لان نبوة محمد كانت ثلاثة وعشرين عاما © ملها ستة 
أشهر كان الوحي بجيء فيها في صورة رؤيا) 


لا شك ان لهذه الاحاديث النبوبة تأثير ها في اعطاء اهمية للاحلام في المكر 
الغربي . وما تزال الضوفي البوع- كما كان فى التبابق  "‏ يوليها متولة اول من 
حيث الابمان بها على انها نافذته على الروحي »© او هي جسر بينه وبين الغيبي 


؟ ل لم نفمل ذلك في هذا الفصل متبمين تعريفات التهانوي للرؤيا التي هي «الحلم وكل ما 
يلرى في المنام» 
؟* س رواهه!ابخاري والترمذي ومالك 
1 القشري 4 الرسالة ربيروت ٠‏ اه١!|)‏ ؛ ص ه0١‏ 
د رواه البخاري والترمدي وابن حنبل (فلستك ؛ ص )١1١6‏ 
رواه البخاري وااعرمذي ومالك والطيالي (فنشلمك بن )١16‏ 


/ا وم من لقسه 
النوع المضاد هو ما يمى أشفاث احلام ؟ وهو الحلم الذي تدركه النفس بواسطة الخيال 
والوساوس الشميطالية (التهالوي ©» ا 2 كم) 


بجر حديك مثهرر (راجمه في ابن خلدون » المقدمة 4 إلمْم) 


نف 


واعطى الصوفيون الكبار لاحلامهم قيمة لرفع الذات »© وللتقريب بينهم وبين 
النبي وهكذا نلاحظ ان الصوفي يداور بواسطتها او عبرها النبوة منهم من 
وضع نفسه ذوق الانبياء (البسطامي ؛ السهروردي ...) © او قد يقدس النبي 
كثريك او كسابق ورائد لآراء صوفية او في الكشف والمشاهدة لكن » 

نهابة الشوط ؛ لا يرى بطلنا في النبي اشياء كثيرة غير محصول عليها بواسطة 
التصوف فالئبي بوحى له بملك ؛ اما هو فينبهه الله بالرؤيا الصالحة )٠١(‏ 
او بالخاطر وما الى ذلك من طرائق العرفان والاتصال بالغيب التي منها على سبيل 
الثال 


البواده اما يفجا القلب من ألغيب على سبيل الوهلة» والمارقة التي هي 
الائحة ترد من الجئاب الإقدس وتلطفيء سر بعا 2( وهلي من اوائل الكشف 
ومبادبه» والبرق اول ها يبدو للعبد من اللوامع النورية » فيدعوه الى الدخول 
في حضرة القرب من الرب للسير في الله الخاطر » وهو «ما برد على القلب 
والضمير من خطاب وقد يكون كل وارد لا تعمل لك فيه»ة الوارد «ما برد 
على القب ‏ من خواطر محمودة من شير لحمل») )1١١١‏ 


مثل هده الطرق ني 'تلقي العرفان » وهله الانقداحاث ترد القلب والوعحمي 
فتوصل ما بين عالمي الحس والفيب عن طريق القلب وبالحدس »© هي طرق 
عبثدها وسلكها الصوفي كي تربطه بالله وتقربه من الثبي قيمة ومعرئة وسلوكا 
والاوائح والطوالع واللوامع )؛ من جهة اخرى ؛ التي «هي من صفات اصحاب 
البدايات الساعدين في الترفي بالقلب 2 فلم يدم لهم بعد ضياء شهوس 
المعارف» )١١(‏ هي ايضا نغرات في لون الغارة الأساسية للصو في التي تطلب التثسيه 
بالانمياء والاستطالة بالقامة نحو عالم الملكوت 


؟ ل الرؤيا والغبب (الصوفي والله) 


منتعيل الموفي 6 ما مسق ا ارويا”م لبلوغ الرحي ومحاورة الله أو البي 
فالرؤيا طريقة معرفة 4 وواسطة اتصال بالفيب 4 وفرصة لاستقبال التعاليم من 





٠‏ ل اانبهبي ركما يقول الجرجاني ؛ التعريفات » ه.٠)‏ «من اوحي له بملك ؛ او ألهم في 
تبه » او نه بالرؤيا الصالحة» 

١‏ اراء تهريفات عله المصسطلحات في الحرجائي 4 ابن مربي القاشي ؛ السراج 
الطوسي ؛ القشيري 

اعت القشيري ؛ الرسالة (ط. بروت) ©؛ 6١‏ 
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الكالن الاسمى بالكشف يرى الصو في الملائكة وادواح الانبياء فيخاطب هسولاء 
ويشاهدهم و«يقتبس منهم فوائد» » وبسمع اصواتهم وهو في حال من اليقظة 
والوعي 1 آما الروّيا فتتم في النوم ؛ وهنا تزول المسافة بين «الرائمي» 
والغيب يخاطبه الله » ويجرىي حوار ؛ وهكذا يتوحد في الذات الصوفية عالما 
والغيب؛ بخاطبه الله ؛ ويجري حوارا معه؛ وهكذا بتوحد في اللات الصو فية عاما 
ويصعد في معراجه فوق الانبياء حتى يبلغ الله ؛ ثم يقدف بنفسه في اللهب ) 
في ذات الله بل وقد يرتفع فوق الله ايضا ؛ ويصبح الله محتاجا له وما أشبه 
من اقوال (براجع معراج البسطامي مثلا) 


؟ ب الرؤيا والعقل 


يجعل الفيلسو ف العربي النبوة عملا من نشاطاتك المخيلة ومرتبطا بالحلم لكك 
وبساوي بين الفيلسوف والنبي اذ كلاهما يتلقى من الاعلى والخارج حكمة ب هي 
واحدة في جوهرها لا في اثوابها ب بواسطة «جهال استقبال» هو العقل عند الاول؛ 
والمخيلة عند الثاني رمن هده الزاوية راى الفيلسو ف مكانة المونفي 3 وجعل 
من التصوف استمرارا أو شكلا من اشكال النبوة 


اما الصوفي الذي راى نفسه نبيا مكتوبا بحروف اخرى © او يملك «جهسال 
النبي» ومنهجه اي الرؤيا الصادقة 6 فقد دفع لفسسه لا الى مقارنتها بالفيلسوف بل 
لتضئيل شانه وشان الفلسفة برمتها فالصوفي الذي بحاور الله » ويتلنى 
العرفان بالانقداح والالهام ؛ والذي ببني الذات فيجملها تمسو فوق العبادات 
والعادات والمجتمع وحتى الالبياء : لا يقبل لنفسه ان باخد شيئًا من الفيلسوف 
اق او ببعئر قم يفنه أن القرالق 6 او اللا" مندوا 4 او ابن سبعين 92:7 يز 
الفيلسوق اكثن هق ثرقان 6 .وضال الا حرف الطرزيق ولا فلميسة الؤقث ولا 
الحقيمقة )١٠١(١‏ بذلك يوضع العقل » من حيث هو طريقة معرفة »؛ دون المخيلة 
ودون الرؤيا منزلة وقدرة وكمالا ؛ وتكون وظيفته تاويل الرموز والامثال وسائر 


1 الغزالي ؛ المقل 4 من 6 ا 

| ب راء ٠؛‏ مثلا © ابن سيئا 6 في اثبات النبوات وتأويل رموزهم وامثالهم (نسع رمالل » 
بن ©20؟| عا 1[]95) 

8 ل يقول ابن سبمين 6 مثلا ؛ ان ابن رشد قصير الباع ؛ قليل الممرلة ٠‏ بليد التصور غير 
مدرك وان الثارابي مشضطرب ومنئاقض ؛ وان ابن سينا ممواه وممسلقسطل 4 كثير اللنطئة » 
نايل الفائدة اما هجوم اللاصدرا »© والغزالي في تباففت الفلاسفة ؛ لكان اقسى 


ك؟ 


ما تعطيه النبوة او المخيلة من جهة » والرؤيا الصادقة والاحلام من جهة اخرى . 


هم ب ناويل الاحلام والبحث عن رموزها : 


ان اول من بفرض نفسه © في مجال تفسي الاحلام والروٌى 22١‏ 4 هو ابن 
سيرين (7؟) الذي بدعو المفسر لان بكون ملما بالاحاديث؛ ولسان العرب ©» واشتقاق 
الالفائك © وهيئات الناس. ,, "© والدي لنية الى متاهج 'سلينمة اتقدوبا في تواح 
عديدة من معطيات التحليل النفسي اللمعاصرة 


من الامثلة على منهجه ؛ تاويله الاحلام باللجوء للقرآن فيقول «التأويل من 
القرآن © فكالبيض يعبر عله بالنسسوة لقوله تعالى «كانهن بيض مكلون» أو 
كاللحم الطري يعبر عنه بالغيبة لقوله تعالى أبحب احدكم ان بأكل لحم اخيه ميتا 
فكرهتموه» ويربط التاويل بالتراث الشعبي (حكايا »؛ امثال » اقوال سائرة) » 
وبالاسماء )١1١‏ ع ويلجا لاستخلاص او لاستعمال الرموز 182) 4 ولسلوك الشخص 
صاحب الرويا وهمومه ومذهبه الفكري » فيدرس ماضيه واصله وحاضره وتطلعاته 
'وأوضامه العائلية 


اجتاف الصوفيون عطاء ابن سيرين » فتبنثوا شتى اقواله بعد ان غطوها بثوب 
دبني اسمك نجد ذلك عند القشيري (15) 6 وعند الغزالي © و... 4 والناطسي. 
لكن, اعجاب الغزالي به كان ملحوظا فكرر بعض التفسيرات السيرينية منها مثلا 

ان احدهم راى «كاله يصب الريت في الريتون فقال (أبن سيرين) له ان كان 
نحتك جارية فهي امك قد سبيت وبيعت واشتريتها انت ولا تعرفك فكلان 
كذلك) 0١١‏ وهكذا يتبنى الغرالي اتجاهات ابن سيرين »© مما جعله بهتم بالرموز 
التي عليها برى ضرورة اقامة تاوبل القرآن والحدبث والرؤى فالرموز صلة 


س عن أسماء كتب في تمبير الرؤيا ؛ راء ابن النديم ؛ الفهر ست ما 

1 اللسغفرجل في المنام بدل على السقر «لان شطره سقر» ؟ السونن يدل على الوم 
(وهنا يستشهد .١‏ سء بالشمر) ؟ الكمثرى على الثراء إرا. تقير الاحلام ) 5  )٠١‏ ويغمسر 
الاسئان بانها نمبير من الاتارب لكرن الاسئان في الاصل اللفري تعني الاقارب 

ما ب يرى ا.س. المرآة والخاتم »© مثلا ‏ رمرين للمرأة .!والراس رمز للرئيس »© والبساطك 
للدنيا الصالحة (يقارن بين البساط وبسط العيش) 

القثيري »2 الربالة (طط. بيروت) ؛ 11١‏ 

ا النزالي ؛ جواهر القرآن ؛ ص 8؟ 


/اه؟ 


الوصل بين عالمي الغيب والشهادة »© او تقيم الموازنة بينهما » وطريقة معمرفة 
العالم الارفع بقول ان الكلمة «تحتها رموز واشارات الى معنى خفي يدركها من 
بدرك الموازنة والمئاسية بين عالم الملك وعالم الشهادة »© وبين عالم الغيبوالملكوث. 
اذ ما من شيء في عالم الملك والشهادة الا وهو مثال لامر روحاني من هالم الملكوت 
كأله هو في روحه ومعناه ») وليسن هو هو في صورته وقالمه» )١١‏ 


توحف الرموزل » كما بدا » بين عالمي الملك والملكوت ؛ فيها وحدها نتخطلى 
ناليتهما وعالم الشهادة مئاسب وموازن لعالم الفيب 255 ؛ وما هو في الاول 
مثال لما هو روحاني وعنده 592) , ولعل هذا التلاسب والتوازن كان »© كما نلرى » 
من العوامل التي دفعت الى نظرية الانسان الكامل المعروفة في ١.ءفكر‏ الصوني 


اذن 6 يقوم التفسير © في أظر الغرالي » على وجود تلك الموازئة والتي من 
يعر فها بطلع على تاويل المتشابهات في القركن والسنة 4254 ويششرح الفزالي 
بناء على تلك النظرة عدة رموزل خاصة بالتصوف مثل الكبريت الاحمر ؛ المسيك 
الاذفر © العرد ويدعو لاتباع منهجه تائلا «واستلبط الباقي من نفسك » 
وحل الرمز فيه ان اطقت وكنث من اهله» (الجواهر 2 ص ه") 


والكفكن” ناماه كا اميلحة: القسرؤة بن واالكخسين. سات الحمل . ونا الها 
بالكسب عن طريق سهل وملتو 


: الوظالف الاعدادية والتطهرية للرؤيا عند الصوفي‎  ” 


بستعمز الصو في الرؤيا اداة نهي وسيلة تثسيكية لجحدول القيم الخاصسة به 
0 افناعية 3 اولا 6 وللغير 0 اله اشبه ما 0 احيانا باوالبيبة 
وظلالئف 2 0 تحصسور القيم الصوفية بأاوان متميزة © واتمجور الطبيعة والتاريخ 


"١‏ ئفسه )؛) صن _لم؟ 

55 سا لقيه )2 صن 5" ب للم 

؟> ل لتذكر هنا النلرية الافلاطولية في المثل أر ني التشارك بين عابي المثل والواتع 
)1؟ ب جواهر القرآن ؛ اللمصل السبادس 


4ه" 


حول الانا الفردية التي تدعي بلوغ عالم الملكوت لارشاد عالمالملك ولانارة الجتمع بنور 
الكمال والفضائل 


وليسثت وظيفتها توكيد القيم الصوفية ونرجستها فقط »4 فهي ايضا تفوم 
بدور التنفيس او اشباع الغرائر والميول المكبوتة ونجد بعضها روابة لحوادث 
صادمة » او لذكرى (تذكثر) حادئة اليمة ؛ او قصكا لخوف شخصي وهم" ذاني. 
من جهة اخرى © وفي تحليلنا » ان الروٌيا اعداد لقبول عالم فكري معين تحضر 
الارادة والسلوك لحياة السالك الجديدة في اختصار ©» هي تعبيرات عن الافكار 
المتسلطة »؛ وتخفيف لتوتر 4 ولفريِغ لطاقة مشدودة هنا لكمن مهمثها في 
المحانظة على الصحة الانفمالية للصوفي © واقامة الاستقرار بين الانا والحقل 
للتعر ف على مكبوتائه من جروح وتطلعات وعوامل تعويض واكمال لوعيه وحيائته 
الواقعية والروٌيا » بالتالي ©» تمبير خاص » واداة توصئل وطريقة نقل وهي 
رمزية » تشبع امنيته في ترك الواقع » واقامة صلة مع كائنات العالم الاعلى بذلك 
لسثمر في سلوكه © وانتثبك اقدامه » ويال مكافاآت ويحظى بشيء مما بتوقعه 
من مثله العليا 


كالكرامة © بكون الحلم نافدة نطل على لاوعي الصوفي وعلى اسلوبه المعيشيء 
وطريقة تعر" فنا على ظروفه والواقع ؛ ثم على شخصيته » وعلى تدرجه في التطور 
الروحي وفيما بلي » محاولات لتفسر احلام الجنيد الئي تأخذها هنا » كما 
فعلنا بصدد كراماته © عيكنة ممثلة ولموذجية لاحلام الصوفي 


| / الرؤيا الاولى » الصراع مع ابليس : 


تدور حول ابليس العاري لكونه لا برى حوله الاسا بخجل منهم ؛ وتلتهي 
بتقرير وعظي يول ان المتصوفة هم الافضل (0) كما رابئا بصدد الكرامات التي 
تستضيف ابليس لحاورته ثم لدحض دعواته »6 فان الحلم هنا يمثل ايضا العراك 
القوم او اهل الحقيقة 


وان لم نقل » من جهة ثانية ل ههه الرقا نؤاك وليه سايمية وحيالت:ة 
مبادىء ؛ فلا شك انها . اذا اخذث بعين اخرى ‏ ثمثل الجدل والصراع بين قوى 





ه؟" - القفيري »؛ الرسالة ) ج؟ ص !75 


ذه" 


الجنيد التحتية وبين تطلعاته ») بين طبيعته المادية واهدافه المثالية » بين الطبقاث 
وجهي اللوحة 


لكن اخذ الحلم على ذاك الاخل غبر واف ولا ناف بقدر ما هو تبسيطي أو تعصب 
لجانب واحد وتفسير واحد بعامل واحد ان الئهابة التي تحث على اتباع 
الصوفيين ورفض الابليسية المعهودة تظهر ان الحلم توكيد لذات الحالم فالحلم 
بهد ف؛ كالكرامة » الى تثبيت القيم الصوفية») ودفع غوائل الشهوات» ورد التردد 
والشبهات والغوايات بذلك تتعزز الثقة بالنفس وبقيمها » وتتهيا الانا للمستقبل) 
ونتعبتد الطريق امام السالك لقبول الاسلوب الصوفي في العيش ٠‏ وتهن عوامل 
القلق ومسببات العصاب 


وكالكرامة ابضا »© بكون الحلم غنيا ؛ له اكثر من معئى واحد © وله اكثر من 
باب بقود الى داخله فأخذدنا لحلم الحنيد هذا على سشاط واسع بد فعئا للربط 
بين ابليس المقهور هنا وبين رموزه التي عرفها عصر الجنيد ان ابليس »© 
والشيطان أي الإدق » رهز للسلطان في بعض الاحيان ‏ وهكذا يبكون الالنتصار 
على ابليس العاري انتصارا بقوة الحجة »© بمثابة بديل نفسي للعملية مينها مأخوذة 
على الخليفة (السلطة) التي تظهر عارية »؛ بلا قدرة ولا هالة ©» امام فضيلة المدل, 
ولعل رفض الحنيد ©» في حياته العملية » للسلطة والجاه يؤكد مثل هذا التفسير. 


في جميع الاحوال ؛ ان برى الصوفي نفسه في المنام قاهرا مخيفا الشسياطين» 
دليل على اخلاصه لانه ورد في الآبة «فلا تخافوهم وخافوني» »© او (يا بني آدم 
لا يفتنكم الشيطان» واذن ©» فمن دخيف او يقهر أو يفحم الشيطان يحقق رغبة 
في ذلك © وبنتصر على حالة نفسسية ما يمثلها هذا ؛ او يمثلها ابليس الذي مين 
رموزه حالة الانشراح النفسي والميل للغناء واللهو والاناقة والادب »4 وبئقل مسن 
اللاوممي الى الوعي مثل تلك الحالات المرفوضة من التصوف فيشيئها قم 
بتجاوزها 


في جميع الاحوال » انتصار الجنئيد على ابليس خطوة نحو الارفع في اتجاه 


اخضاع البدن دوما لمحاورة المطلق دون وسيط ولا شفيع 


"5 


ب / المرحلة الثانية » جدثية اللاك والنات الصوفية : 


في حلم آخر بأتي ملاك فيمدح الفهم الجنيدي للاقتراب من الله 65160 وهكذا 
بكون هذا الحلم عملية تثبيت للقيم الصوفية داخل الذات »© وازالة للشبهات 
والسلبيات » ودفع معنوي للجنيد في طريقه للاقتراب من الله 


وللجنيد حلم ثالث برد فيه ذكر اللالكة ؛ بأني ملاكان فيعطيانه شهادة موافقة 
على تعريفه للصدق بأنه «الوفاء بالعهد» 4257 وهكدذا تكون الرىّ ما ذات دور 
ابجابي ؛ فتكافيء » وتعزز البنى المكتسبة »؛ وتعكس التجربة الشخصية وتوضحهاء. 
وبكون الملاك «58) رمرا للانتصار »© وللركة » وللشرف ؛ كما هو دليل على 
التصاعد الى المرحلة التي تمثلها تلك الكائنات في المسار الصوفي او الدبني 


لكن لماذا ناخد الملاك رمزا » في الحلم » لتلك الامور الواردة اعلاه ؟ ذلك لانه» 
ني التراث » من رأى ملكا من اللملائكة بنال شرفا في دلياه » وفرحا » ونصرا لاهل 
بلده (را. ابن سيرين © مثلا)ة فاللالكة » كالانبياء » 'تعبسير عن «كثرة الخصب 
والامطار .., والفرح والبشارة والبركة» ؛ وهو تعبير يستطيع المحقق ان يستشدفه 
من الدلالاث التي تحملها الملائكة في التراث الجاهلي او السامي او الاسلامي ؛ ومن 
الوظائف المعطاة لها » ومن طرائق تصورها وارتباطها بالانسان ومنزلتها من الله 


ج / المرحلة الثالثة » جدلية الذات الصوفية والنبي : 


يقال ان روبة النبي في المنام رؤبته حقاء وبالتالي فالشخص هنا صادفق. ذلكان 
النبي قال «من رآني في الام فقد رآني » فسان الثسيطان لا يتمثل في 
صورتي) (59) ؛ بعلي هذا «أن الشسيطان يستطيع ان بتشكل في صورة الحق 
تعالى » ويستطيع أن بقول اشياء كذبا وافتراء ؛ ولكنه لا بتطيع ان يتمثل 
في صورة حضرة اللبي ...»6 (50) 


956 س لفسه ) ج؟ » صن‎ 11١ 

1" سا لفه )2اج؟ )2 ص 97 

4 - اللاك ©» في القرآن الكريم مثلا » يبشر » وينصر » ويبارك » وبضراف » ويقشرف على 
اعمال الانسان في_جل االملوب والجات © الح 

4 التهالوي ؛ كشاف امعطلاحات الفتون » ج”؟ (القاهرة 4 ]ا15) © من ا4ة 


؟ نس لقمه 


"5١ 


ونقوم النقطة الثانية على ان رؤية النبي «معيار لمعرفة احوال باطن الراثئي)7١5؛‏ 
ومن ثمت فهذه «الرؤبة ضابطة مقيدة للسالكين يستطيعون ان بعر فوا بها احوال 
باطنهم 34 وأث يدركوا الى ابن وصلوا 4 دفي أي مقام هم ) زفقف 


يستلتج 'ذن ان الدذات الصوفية الني ترى ؛ في المنام © النبي صادقة أو 
انها تلجأ لتلك الرؤيا كي 'نثبت الصدق ذلك المفهوم الاخلاقي الذي الح عليه 
الجنيد كما راينا في اكثر من كرامة والتحاور مع النبي ارفع من حوار مسعع 
الملاك 4 ولررّبته قيمة مطلقة » اذ لا بمكن ان تكون كلبا أو افتراء او ادهاء ‏ من 
هنا كونها ؛ وكون طبيهة الحوار بين الذات والنبي 6 اطلالتين على احوال المريد 
والمراحل التي قطعها والمقاماتالتي بنزل في رحابها اي على نغيرات نفسسية. ان يظهر 
النبي في الحلم هو ان يظهر ©» في كلماث اخيرة » صدق الصوفي وتتعز. ذانه 
وتتأكد قيمه ؛ ثم هو ان يكشف للملا عن (الاحوال والمقامات» الصوفية التي, بلغها 
في طريقه الى التفريد والتحقق » الى الاتحاد بالمطلق واجئياف كل القيم ورفيع 
الحجب بين الانا والخالد 


د / الوظيفة النفسية والدور الاخلافي لرؤية الله في الحلم » جدلية الذات والله : 


في المرحلة الاعلى » عتد قمة المعراج الصوفي : يرى الجنيد في منامنله 
الله 6459 قد برى الحق ؛ وهذه (مزبة عظيمة» كما بقول القشيري لا سلغها الا من 
كان ذا مكانة مرموقة وموموقة نظير ابي بكر الآجري 

من الجهة الوظيفية » ذلك الحلم اداة تعميق لقَيم معروفة » واشارة تؤكد ان 
الذات تبلغ القمة وتتصل بالله وتحاوره اله حلم يشبع رغبة الصوفي في ان 
بحاور الله » وفي ان يرتفع ويحقق معراجا ويقترب كثيرا من الحق او المطلق 


بد د ليد 


ذلك كان معراج الحنيد 2 فقد جاور الشيطان ورموزه وأشكاله 2 كم حاون 
الملاك وسمع منه واقتبس فوائد » ثم ارتفع فحاور النبي الذي ياتي ‏ في رحلة 


اا نفسبه ) ص لم* 
؟”# ل لفمه 


*؟ - القشيري ١‏ ؟ ؛ مكلا 


خض 


الجنيد المتدرجة نحو الاعلى ‏ ليؤكد صدق «الاحوال والمقامات» التي اجتازها او 
تمثلها ذلك الصوفي الصراطي وبعد امتصاص تلك المراحل الداخلية بلفت الذات 
درجة السقف حيث لتقي الله بذلك بكرر الصوفي تجربة المعراج © وان بشكل 
مموه ومغطى ؛ ويكرر فعل النبي الذي اثر تلك التجربة عاد الى الواقع ليبلئغ « قومه 
وعشيرته) ‏ وبذلك »© اخيرا » ببرر الصوفي ان الالقداح (والكش ف والإشراق 
والالهام والعرفان وما حول ذلك كالغيبوبة والسكر وما اليهما من مصطلحات) 
بجريلصلحة مجتمعه» ايانه يفنىعن نفسهلم يعود اليها ليبنيالآخرين وبدلهم على 
الطريق» ويهب الحياة والروحللقيم وللمعرفة الحقيقيةويرسم معالم المجتمعالفاضل 
للانسان الكامل ‏ لكن متى كانت الموضوعية (والاخدذ الواقعمي والايمان 
بالقوانين والعلم) تؤمن بمثل هله الاقوال عن الحقيقة والمجتمع والقيم والتعمير ؛ 


عد عد جد 


ا 6 
اله قدام نواح..مشرقة لعلك الذات وكان :انضا :من ايلم العرائل التي اضفت عليها 
قتامة في السلوك والذهنية 


لقد بدث تلك الاحلام في هله الملاحقة لمفاتيحها بواسطة البحث عن الرموز 
وفق منهج ااتداعيات الحرة : ذات وظائف وبنى مرتبطة بالشخصية الفردية من 
جهة ثم باللمط المميشي الصوفي وبالواقع التاربخي العام من جهة اخرى ‏ فقد 
كانت احلام الصو في »© كاحلام العامي” اي انسان الجمهور » ضرورية لصاحبهيا 
ونافعة للباحث في خبايا ومدفونات اللاوعي التاريخي العربي 


اللاواعي » الكامن ؛ والذي بتذكر التجارب الطفولية العربية ‏ في الجاهلية ام في 
الاتطار السامية التي استعربت حضارة وفكرا ‏ ويتألم ؛ او الذي يتوقع ويخطط 
رخف مهد الع لق لقد بدا الحلم لهي م الشبكصن لتحيل 'قساوة الواقتم 
والتمطل الملعيشي 4 ولاكتساب الصبر والتحمل ومن مت للر ضمى بالقادم كما 
لغب الحلم دور العامل. المقيثت: للقيم. الطلوبة ++ واو كد الللثات على صنواسة ستلوكها 
وتطلعاتها مع ازالة العوائق المحتملة الوقوع 


وقام الحلم بدور تطهيري فقد حصل تلفيس عن المكبونات وتفرييج لها , 
وجرى رد على عجز ؛ وإشعار للذات بقوتها بل وتحقيق للرغبة بالتعملق والبروز. 


في كلمات غير كثيرة © لقد حقق الحلم مجابهة للواقع ؛ واجاب عن مشاعر 


ذف 


الواقع وداخل الميول المتصارعة في الذات لقد وضع الحل التو فيقي للصراع 
الو جداني علد الصو في 


ولنرجع الى شيء من التلخيص الغروري والامئلة في هله الجلسة 
التحادثية » فنقول ان حلم الجنيد المتعلق بالانتصار على الشيطان قد دفع الجنيد) 
في اليوم الثالي ؛ الى زيادة العمل الرامي الى التغلب على الجسد والشر والظلام 
ب حسب الروية الصوفية لذلك وهي عند الجنيد غير مستبعدة للمجتمع اي 
ليسسث مهتمة بالدات الفردية نقط ‏ تغلبا دفع الشخصية بقوة ندو التفريد 
لقد كان الحلم هنا ذا دور ايجابي تسريعي او مساعد للارادة والوعي 


اما ان بكون الحلم فرهة او «مكانا» او وسيلة ؛ لتلقي الالهام ب كما 
اعنقدت الذات العربيةير ‏ فقضية غير مقبولة, فالالهاموالاخبار بالمفيبات والا.صال 
بعالم الفيب وما الى ذلك من مفاهيم ذاث قرابة من تلك الظواهر ()) : هي ظواهر 
تعود الى تلقاط اللاوعي واخحمار الافكار بعد طول تفكير او مهاناة او بعد توقع 


لم »ما قضية اسوداد وجه المريد في الاحلام التي التقبناها في هله المحادثة 
الميادية ؟ أن اعتقاداته السبقة اثارت فيه مشاعر الانم اللاواعية شعن باللنئب 
لانه ام بطع اولانه فكر في التمرد ونقد السيد ورفششس التبيس المنواصل 
للذاتك وهكذا كان اللاوعي موحجتها » وكان الحلم باسوداد الوجه عقابا ٠.‏ وكان 
السلوك ‏ بعد الحلم زيادة خضوع للسيد والرضى بالتقييم الدوني للذات . ان 
تلك الميول الدفيئة وجدث لها ملفسا في الحلم »© وتلقت ابانه عقابا. اما ان تكون 
ساطة الشيخ الصوفي هي التي وادت ذلك الحلم عند المرلد © فكينولة وهمية 
نخدم القوي لزيادة فرض سلطانه ٠‏ وتساعد المطيع على التقبل والرضى بالبقاء علد 
الطاعة والخضوع 


استمر الحلم ©» في التصوف © مؤديا لوظالف تبربرية » وعاملا يؤكد الذاث 
ويشبتها على قيمها او بوازنها مع واقعها او يقيم التوازن في داخلها الا انه 


74 ب يقول ابن عربي أن النبي ظهر له وسلمه «لصوص الحكم» ؛ وان الانباء ال 0؟ كلهم 
قد الهموه ؛ وان السبي ب في مرة اخريي ب اتاه في المام وخلم عليه بردتة قالقن أبن عربي عداد 
خطبة طويلة ؛. الخ ؟ والسوليون عمرما يعيدون الى قرة لد'نية (الخضر © مثلا) تلقبهم ممرفوم 
ومكتوباتئهم 2 والحتيقة النا ثرى © كما اشار الى ذلك الاقدمون )ها نحصب 

جد تا القطاع الفلفي ) من الكندي حتى ابن رشد ) الذي جمل من مور الحلم ب الخيلة 
اداة الاتصال بالمقل الفبكال 


يض 


استعمل ‏ لا للتبرير فقط ب بل لاكتساب .العطف © ولحلب الاهتمام ©» واثارة 
الغرابة ان كنا نهتم » هنا »© اقل بكون الاحلام كانت من الطرق الجالية للجاه 
والثروة فائنا لا نستطيع الا الالحاح على كونها استعملت استعمالا سيئا رنا اربط 
الارض بالسماء © والمقدس بالفاتر » والفردي بالغيبي 


من حيث المبدا قدمت المكتوبات الصوفية عن الاحلام ما يبرز التموف 
ب ونعيدها سرة الخرى ل مشر قا من حيث عطاءاته في ذلك المجال أما من حيث 
التطبيق فكانت القضية محرنلة لا نلقول محرنة ذلا اسف ولا عواطف على عقل 
وعلى مجتمع لم يكونا غير ما كانا 


فاحلام الشعراني © مثلا » من الحهة الاولى اي من حيث ما قدمه لعلم 
الاحلام او لدئيا الرموز ذاث قيمة علمية اهما من حيث التطبيق فلجده قد 
استخدمها ‏ على الصعيد الاجتماعي ‏ لتعزيز مركزه © وجذلب الاهتمام» وتعميق 
اونه ؛ وربط ذاته بالعالم الآخر ولو اخلناها كئنافذلة تطل على لاوعيه ©» لوحدناها 
مفئاحا نتوصل به الى المكنون (والمدفون والمقلع والمتوقتّع) في شخصيته فمثلا 
بقول الشعراني انه راى اللبي في المنام بدعوه ان شيم حيث انتقل 4250 | قد 
نصدق حلم ذلك الامام لككندا ترفض استغلاله للدين في سبيل غرض © ونفع © 
او مصلحة شخصية وماالتفسي لذلك الحلم ببعيد عن ان اللاوعي ‏ الذي اختزن 
امشكلة السكنية للامام ‏ والتفكير المطول © والاختمار » و... 4 و... » مع عوامل 
من هنا وهناك ادت الى ذلك الحل ؛ او الى ذلك الانتقال من التردد والمشكلة 
واللاوعي الى الوضوح والنور والقرار لقّد كان حلم الشعراني منقذا من الحيرة» 
منفا » رذا على مشكلة » اعدادا للمستقبل »© توكيدا وتثبيتا على القيم وعللى 
السلوك الواعي 


وفي حلم آخر بتلقى الشعراني الدعوة لان يخرج عن الخلق ويموث عن هواه 
وارادته (6»51 والامثلة التي تعبر عن تكامله كثيرة ير . ومثلها عددا ابضا تلك التي 
تحمل حتى مشكلاته الصميمية »؛ المتعلقة به وحده ؛ ومع ذلك فهو يلوتها بالسحر» 
وبجعلها نتاجا إلهاميا خاصا به فمثلا بقول » كما يورد باعجاب احد المتصوفين 





م ناطه سرور ؛ التصوف الإبلامي والامام الشعراني (القاهرة » 181|) )؛ ص 5 

14 ا مءنء ؛ ص و#-, وهو حلم يعبر عن تجربة اهتداله ؛ اي عن ندوله الثام إلى التصوف؟ 
والظاهرة ملحرظة عند الكثير من الصوفيين 

بيد وكثيرة ايها احلامه التي تفسر بعوامل خارجية مؤلرة في نومه 4 وبعوامل بيولوجية تابمة 
من طريقته في النوم او من اسباب فيريولوجية 


5ظ 


١ 


في هذه السئوات ؛ انه راى السديد الندوي في المنام بدعوه «زرلي في طنطا 


وتروج في كبتي» 
مدة سبعة شهور كما بقول عن نفيسه ب شم أنه بنى بروجته في قبة البدوي5972)) 
وزواج اربعين رجلا من مريديه في زاوبته قام عنهم بالمهر ونفقات الزواج (9؟) 


لقد عبثر الحلم عن المشكلة الجدسية لصاحبه والتي لم تحل آلا بعد سبعة 


أشهر فغفطى الحالم عحزره الحنسي © واستمد قوة 62 وبرر وسسوامم ودافع صن 
نفسه بلجوء الى قوى خفية تدعى الالهام » المنام » الكشف » الخ 


سخر الكثيرون من ادعاءات الشعراني التي تدور حول الجان والاحلام 
والارواحج ورابنا زكي مبارك(5) » مثلا؛ بهاجمه ايضاء أما طه سرور فيضعه في 
مرتبة تعلو ولو اخذئا الشعراني بميزان النقد » ووفق الماهج التي تضعه في 
حقله » وئلك التي تدخل الى هالمه النفسي بواسطة الرموز » لما سخرنا » ولا 
تهجمنا » ولا جعلنا مئه بطلا مثالبا فلا السسخرية ولا التهجم ولا مثلنة البطل 
مواقف موضوعية ولا هي ب من جهة اخرى ‏ طرائق المعرفة النقدية 


د جد جد 


وعلى الصعيد العامي » كيف كانت النظرة للاحلام ولاسيما احلام ذوي النفود 
الديني ؟ في الوقت الذي كان فيه القمع يلف افكار وسلوكات العامي » كانت احلام 
الشعراني »© مثلا » لذبذة »© عدبة » تظلله وتخدمه باسم الدين أما مئامسات 


العامي) ؛ فكانت ؛ كما سبق » لعوض © وتعد للتكيف مم قساوات الوأ قمع 


/الا ‏ موءون. »ا ص [8! (راجم «ألقعةه حسمب رواية الشعراني لها لي كتابه ؛ لطائف المن )6 
)١ ١5 4 ١‏ 

ماساعنءنء 4 سن م) 

زحي مبارك »© التصوف الاسلامي ؛ جا ؛ ص 5)0 )5 هنا يثسير مبارك الى #روايات» 
اللعراني (لؤائح الانوار ؛ س )١!1‏ هن عفريت أله جاموس ٠‏ وهن آخخر كان يانه بصورة جدي 
ويطفىء اه السراج »2 وعن جنبة كانت نقف لي طربثه ؟ ولي جميع الاحوال كان البطل عسوي 
المنتصر على العفاريت ‏ نسلا ذلك في القسم الثالث من «التهليل الدفسسي اللداث المرببة» » 
أي كتاب يصدنر قريبا بمنران البطل في التصرف والانئروبولرجيا والفرق الدبنبة 


"55 


والسلطات وكانت دفاعية تقي امات من لظى الابلام والقمع والفقر وتصقل 
الالسان من داخله كي بتقبل ويرضى »© وبخفف توتره ) ويزيل امشاعمر التي لا 
نتوافق مع الانا العليا التي تفرضها السلطة وفيمها الدين 


اقد اعطت الذات العربية لعلم الاحلام مكانا مرموقا ودخلت الى خقاياه وليسس 
ابن سيرين الذي استشهدنا هنا كثيرا بكتابه ‏ ذلك الكتاب المنحول » او المترجم 
في جزء كبير مله # سوىمثل على فهم للحلم نجد الكثير من نظرائهعند الذي نذكرهم 
ابن النديم 26500١‏ أو طاش كبري زاده )4١(‏ © او ابن شاهين 59) (استشهد باأكثر 
من لخمسة عثير كتابا) » أو عبد الغني النابلسي في «تمطير الانام» لقد جمم 
الصوفيون ب ومعتتكرو الاحلام 6 اقرباؤهم ب الرموز الانسانية الماثئلة في اللاوعمي 
الجماعي العربي وصاقوها وعبروا علها 


الا ان الاحلام ب والكرامات » وقصص الجان ‏ كانت تؤخذ كحفيقة © واتقدم 
كاداة تربط الجمهور بالصوفي وبالانا الاعلى السائد ؛ من جهة اخرى » كان المجتمع 
بقر بقدرة الاحلام وبصدق الكرامة وقصة الجان » فيتلذذ بها ثارة ويقيم بها وحدته 
والسجامه وديمومته تارة اخرى ابن كان العقل ؟ ابن كانت الكوابح التي ترى 
في السسلوك الكرامي والذهنية الكرامية بقايا او استمرارا لرغبة طفولية لا تميز بين 
الذات والموضوع ؟ 


لا شك في ان «اهل النظر» غضوا الطرف © ولم بجدوا غضاضة في قبول 
الكرامة ونلك الوظيفة اللدئية للحلم ؛ فهم ابناء ذلك المجتمع ونلك القيم كما ان 
العقل كان غرا في ذلك المجتمسع » يافعا بيئما كانت الخرافة وما مائلهيا 
عريقة ومسسيطرة 


ومع عوامل عديدة »© اتعب ذلك الاستغلال السسيء لللاوعي عقلية العربي 
ومجتمعه وسارت الظروف في اتجاه تغليب الغزالي على ابن رشد الذي التقطه 
الفرب © غريم الذات العربية ومحاورها الحضاري فكانت اللنتيحة خاتمة غير 
هيج رغم النهابة السعيدة التي تكون عادة للكرامات 





6٠‏ ب الفهرسدت » شلالا 
)١‏ - مفتاج السمادة » ١‏ )ومع بالإلم 
؟) - لي كتابيه الاشارة فيعلم العبارة (مطبوع على هامئس كتاب النابلسي) القاهرة » 1886), 


ينها 


|أمة لفْصّل الشتاسع 


من الرموز الجنسية في الكرامة والاسطورة 


نتنباول هنا محاولة نفسسرات معتقدات شعبية 
واساطير وكرامات تدور حول: قبع الاخفاء » الفانوس 
السحري » تفيثر حجم العفاريت والابطال ٠‏ ولمسل 
منهجنا في الشرح يظهر واضحا في معائجة كرامة 
الحلاج (ومئات من الصوفيين) القائلة بانه كان يكبر 
حتى يملا الغرفة » ثم يصفر حتى يفدو بحجم الطفل» 
لم يعود الى صورته الطبيعية ٠‏ 


عن ع مراهفية) 7 جنسية مكبوثة ل 0 
جنلسية ذكرية وانثوية» والنواءات الفريزة الجنسبية 
مع اشباعات نلك الالتواءات » وزواج الصوفي مبين 
ذانه او من النجوم واحرف الهجاء ٠‏ 


58 


١‏ ب القسم الاول : تفيير حجم الجسم وفق الرغبة 


: ب تقديم الكرامة » ياخل الحجم الذي يود‎ ١ 


تقول القصة الشعبية عن الحلاج أنه كلاب. الموذن »2 فغضب الئاس 0 
هرب © فلحفوه حتى دخل الى مدرسة فاغلقوا عليه الاب » ومضواالى 
الخليفة ولما وصل الخليفة والباس لاخد الحلااج 4 وحدوه «(خرج منها ؛ وكبر 
حتى لم يسعه موضع » نما قدر احد ان بيتقدم اليه فمند ذلك تركوه الى القد. 
فوجدوه قفد صغفر كانه ابن ثلاث سليين ... ثم انهم تركوه الى مدة ثلائة ايام » 
فدخل من باب المدينف» )١‏ وفي روابة اخرى »2 او في مرة اخرى ؛ راأوه يكبر 
حتى يسد الطريق ؛ ويصفر حتى يبقى بقدر الولد الصغير » ثم بعود الى حالته 
الطبيعية 


في كراماث الصوفيين » وجدنا حالات كثيرة شبيهة فالشيح قضيب البان 
كان يكبر حتى يملا الغرفة » ثم يصفر حتى يصبح بحجم العصفور © ثم يعود الى 
ححمه المالوف بر 


لم نقع بعد على محاولة لتفسي هله الكرامة . نحن بالتالي نقدم تفسيرات »© 
١و‏ اقتراحات ؛ على ضوء التحليلئفس وعلم الانام والطب النفسي ب العقلني 
2 





إ سا قصة حسين الحلاج (حلب »© مطبعة النهضة + دءت.) » ص ؟ . راجمها أيضا في 
4 - 287 ,11 . ,ه«مصلكة ونععم0 ,تمصع أممم1311 


د النبهاني 2 6 2 8) و,"# ؟ ١‏ 6 16 


هف 


؟ ب مفطبيات مشابهة » الارضيمة الناريخية : 


في التراث العربي »© اولا 6 الكثير من الحالات المشابهة يكبر البطل وقت 
بلزم له ذلك ؛ ويصفر متى شاء او عند الضرورة © واخيرا يقابل قومه بمظطلهم ره 
المألوف نجد ذلك في : 


١‏ / التصور الشعبي للجان: تخبرنا قصص الجان أن هذا يخرج من ثقب الاب 
عندما نتافظ باسسم الله او باسم الصليب ؛ ويصبم ماردا لا يلحقه النظر علدما 
يتعرض للمائد الى بيته ليلا (نلاح » حطاب ©» شيخ القرية او كاهنها) والجان 
كائنات غير مللورة » موجودة في ااعتقدات السابقة للاديان » تتشكل وتتزيا 
حسب الظروف اي انها تكبر نتبلغ عئان السماء » وتصغر فتحصر نفسها في نقطة 
ماء او لقطة حرف ؛ تتجسد في فارة او في فيل 


ب / الحكايا الشعبية عن البطل تكثر الحكايا الشعبية التي كانت تحد”ث ) 
في الليالي العربية الطويلة والمظلمة » عن الشاطر (البطل »© الولد الاصغر » الخال) 
الذي ياخد حجم امارد الطويل العريض ثم يصغر عند اللحاق بغريمه الضئييبل 
البئية (حيوان صغير مثلا) لاخده وفي «الف ليلة وليلة» الكثير من الروايات التي 
تقارب أو تؤكد وجود (ابثنية إساسية) ؛ او «شكل ركيري» »2 عليها تقوم تحويرات 
وتطبيقات تخبر عن تغير في حجم الانسان . فطاقية الاخفاء ) تجمل «البطل» غير 
منظور * والبطلة تخفي زوجها المخطوف تحت الحصيرة ؛ وبلبس جلد كلب تتحول 
البطلة الى شكل غير انساني 2 نلكر اخيرا القمقم الذي كان يسجن فيه سليمان» 
كما تقول الاساطير ؛ العئتاة والعصاة من اجن والعفاريت (يراجع مثلا الصياد 
والعفريت والقمقم) 


وني القصص الشعبي الدبني ٠.‏ في الروابات عن السدي وكعب وابن ملليهة 
في الاسرائيليات بل في التفسير كما نجده عند الكسسائي او الثعلبي وسائر ما اورده 
الطبري والمفسرون ») لم اسثمر حتى في الثاليف المعاصر بتلففنا العديد يسان 
الروابات عن جبريل 2) 4 او عن ياجوج وماجوجح عمالقة حتى ليفرش الواحد 
أذنه تحته فينام عليها »؛ او يكون صغيرا جدا بحيث تطا القدم الكثير منهم عند 


١‏ س وكان للحلاج ايضا غيبة ؛ او اختفاه ) تريطك بننديل له يحذفه فسي الهواء سم يقول 
لد خدئني اليك المرجمع نفه 6 5 الا 

" سا عن ضخامة لم صغر حجم جبراليل ‏ نء تمس الانييام كبا يوردها اللمفسرون ‏ راء 
يفسا االأزويئي © عجائب » من [ه 


يفف 


السير (ملهم من هق كالدخل »© ومنهم من طوله ذراع واحد وعرضظطضه ذراع 
واحد ومئهم هن طوله شبر» ©) 


وفي الروايات الشعبية ؛ نجد ابا زيد الهلالي ‏ او غيره من الابطال ‏ يوجد 
في كل مكان ابان المعمعة اينما اتينا نجده وفي الاساطير اليونانية ما بشبه 
ذلك » بل واكثر فالبطل بحارب في كل جهة وعلى كل جهة في الوقت عينه 
والروايات الخيالية عن الجبابرة والافزام كثيرة في التراث العربي 4 والسامي 
وهي ايضا معروفة في الآداب العالمية ‏ مثلا «اليس في بلاد العجائب» (©) ل 
بل وظاهرة اثنواوجية تلحظ في الكثير من الحضارات البدائية والتطاعات الشعبية 
(الفو لكلورية) 


ج / الفكر الصوفي تشير اقوال صوفية لتلك الرغبة الانسائية في اخد 
احجام مختلفة تكبر حتى تبلغ الكون او المطلق » وتصفر حتى تاخد ححم النقطة 
تحت حرف . لذكر هنا أقوال الشيلي : «ابنما كلتم فأنا اتولاكم ؛ أنا النقطة التي 
تحت الباءا شم أن الصو في غالبا ما بشمر » في بعض حلاته © الى انه «الظاهر 
والباطن »؛ الكمير والصغير ؛ المزرة والشحرة »؛ النهر والبحر ؛ البداية والئنهابة ) 
الالف والياء ...» 41 وأحدهم خطب وصلى الجمعة في ثلاثين بلدا في 
دوقت واحد 


قوف الكلاء ‏ إذة كين الى الضف الاماين :810 ايانس واذا رجحم الى الزواء 


د / حالة نموذجية » الجنس تروي «الف ليلة وليلة) ‏ كم هي غابة ب أن 
رجلا «مرت عليه ليلة الفدر» وليلة القدر في الدين «) او في التصوف (5) غيرها 


) ب ابن اباس »© بدالع الرهور »؛ اماكن متفرقة راء قمص الالبياء عند عبد الوهاب النجار» 
عبد الجليل عيدسي © حسمن لواساني © الخ 
(1898 - 1832 :سصمقع1200 وفاسقطن 05 للمزصم0نعمو5) [[مسضسهن .1 ب 5 
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5 الفصل السابق 

لاسا قاء النبهاني 6201١46‏ 5ثم؟ ؟4 | 5ه" ؟ | )2 ؟9) > الخ 

لم ب القركن الكريم ؛ سورة لاه 

1 الجرجانلي »2 ولا 


يفف 


الامر »؛ واخبرها ‏ كما هو معروف ‏ ان الله بحقق له ثلاثئة مطالب واختارت ؛ 
فدعا الله ان يطيل له عضوه الجنسي فتحقق الطلب »© لكن الروجة دهشت »؛ 
وهو ابضا ؛ واحتارا شم اتفقا على أن بدعوا الله ليقصر ما طال كليميا 
ولدهشتهما اختفى وصغر جدا بفقيث الامنية الثالثة : وتحققت بالعودة الى 
الحجم الطبيعي هله الروابة «الالف ليلية» كم هي قريبة من حيث البلنية 
الاساسية © من حكابة الحلاج اله بكبر ثم بصفر ثم يعود لحجمه المالوف ‏ وسوف 
تفسرهما معا 


ه / معطبات علم النفس » الا<لام وبعض الامراض العصبية ( العصابية ) 
هن أاعروف أن الطفل قد يتمنى ؛ او اله قد برى نفسه في الحلم وقد صار بحجم 
ابيه )٠١(‏ »؛ أو ملء الغرفة )1١(‏ او قد يحلم أله اخك يكير وكير :6 أو بصشسرلر 
فيصغر الى ما لانهاية » او انه بلتقل من حالة اللمو والكبر الى حالة الصمفممسسل 
والتضاوؤل »© وبالعكس 


وفي الامراض النفسية تتكرر تلك الاعراض روى احدهم ان والدته كبرت 
وكبرتك حتى ملات الغرفة ؛ او تقريبا وبواسطة عصا اخرج كاتب الحهاب 
(الشميخ »؛ المداوي » الخ.) من حسسمها الجان اذ كان يشر بها بالمصا فتهرب 
وتخرج ؛ أو كانت تخرج © وتهرب والحالات المماثلة غير قليلة العدد , 

وفي مرضه ؛ كان م. ش. برى نفسه بصفر حتى بصبح بحجم حبة العدس ؛ 
فيرتعد » ويصرح وتوقع بمعض الحميات او الامراض البدئية في مالا يبتعد 
كثيرا عن هذه الحالات 


 '"‏ التفسي الاول » تعبير عن حالات او مقامات صوفية ؛ 


في طلر بقه الى التحقق »؛ بمر السالك بمحطاتث هي المقامات 9) (التوكل »© 
الرضا © الحاسية )..٠٠‏ وتصيه احوال هي غير مكتسبة 2( تثتغر ؛ انها احوال 





٠‏ ل قاء ؛ رشبة الطفل بمشاهاة الاب والتفوق عليه حجما ولي طول المضو الجنسي 
١‏ س تربط هذه الحالة المرضبة بنظرية ل كلاينى / للله4ك5 .لظ عن هرام بمبثى به 
الطفل ازاء امه 
؟| - عن المقامات والاحوال © !ا نظر ابر طالب المي » قوث القلرب ؛ ج! ؛ ص 18 وما 
بعداج! ع ص ] اهمه 4 السهروردي ) فرارف المارف ؛ صن 88) س 9) ؛ السراج الطوسي؛ 
اللمع ؛ 8ه" ب ١٠.4‏ 


"0/1 


نفسسية (الإنس » الوحششة »© الخوف ..,) 


اذن © كان الحلاج «بكبر حتى سد الطريق») بعني انه في حالة صوفية هي 
الرجاء راو ما أشبه من الالفتاح والشع ور بالرضى عن النفس) والقضية » 
بالتالي » تعبير بالرقشة والتزويق عن حال صوفي معين وحيث ان الحال والمقام 
بتداخلان ويبتحولان فيما بينهما » فان الكرامة الصوفية نجسيد بالصورة عن 
مقام بكون الصوفي فيه شاعرا بانه والله على اتفاق »6 بانه بلغ الكمال » بانه بلغ 
وحدة الشهود اتصل بالله فصار من ثمث كبيرا » كالله تعالى اذن »4 انه راض 
عن نفسه فيشعر بانساعها وانفتاحها فلا حدود له أو انه اتحد مع الله فصار 
بتكلم عن نفسه القائمة في الله الكبير واللامحدود وكان الحلاج ‏ او الشسيخ 
قضيب البان ‏ يصغفر حتى باخذ حجم العصفور : قضية ممائلة : هو في مقام او 
في حال الخوف (الوحشة ؛ او ما الى ذلك كالقبض » المحو ...)2 بيشدعر بأنه 
ضعيف »© بعيد عن الله ملسحق © بدون قدرة © فينكمششس تخف آماله »© 
نتطفتف قدراته » وتتقلص لفسيته © فيقيم ذاته دونيا » ويراها صفيرة لبمدها عن 
الله وعدم اتصالها به وعودته الى ححمه المالوف هو عودة الصوفي الى الواقع» 
الى حالة الوعي بالحس والعالم » بالجسد والحقل 


؛ ب التفسي الثاني » تحقرق مقلع لرغة مكبوتة 


منل القديم ‏ وفي العاام قاطية بتمنى الانسان امتلاك القدرة على أن يكون 


كبير الحجم بحيث بفر منه العدو ؛ وصغير الحجم بحيث ببلغ الى اماكن لا يصلها 


وهو بجثته المعروفة 
لذلف تاكزاية:الجلاحية هده اخراج بالسورة ارقية عقي اللحج وق الظروالك 
بغية التكيف ‏ وهي آوالية دفاعية لاواعية تحانظ له على احترامه لذاته ») وتمنئعه 
اندا "سيق ابد يكتوية نيه الالنسانه سكو :ليا الؤاقم عن تنقيا “نذا 
بلجا الى الخيال » وإلحل الوهمي و... الاحلام فحيث لكون الصعوبة يقفر 
الخيال ؛ وتايع الخرافة عند الشعور بالقصور 
هت التفسير الثالث » تكامل الوعي واللاوعي : 


>37 


كبيرا بذلك يتحدّق التوازن ‏ او التكامل على الاصيح ب بين الوعي واللاوعي. 
وبالدالي » تفات الشخصية من القلق والاشطراب النفسي 


وفي الحالة الثانية » بكون الحلاج في لاوعيه صغيرا امام الله او الطبيعة ) 
فيدفعه وعيه للتعاظم وصوب الكسير وعندلئل تحائفلك شخصية الصوفي على 
استقرارها » على توازئها الانفعالي ؛ ونسير دون الوقوع في العلصاب نحو التحقق 
الروحي الذي تنشده 


"ل التفسير الرابع » الانسان الكامل 


ما دمنا بعد في التفسيرات الذاتية الاتجاه (ذانانية) فمن المستساغ الاشارة 
الى ان كرامسة الحلاج هذه صورلة ٠»‏ اى تمبير بالرقشة »© عن المفهوم الصوفي 
للانسان الكامل (راجع تعريفه في الجرجائني » او ابن عربي) فالانسان الكامسل 
صورة عن الكون الاصغفر (121020608726) وفيه ايشا بلطوي العالم الاكبسر 
(225.61:000820) بكلمات آخر © الصوني وقد بلغ المستوى المنشود وحقق في 
نفسه القيم فانه يحتوش »© يهضم بتمثل ما هو كبير حتى اللانهاية من جهسة 
اولى ؛ وبجتاف او بمتص في ذاته ما هو لامتئاه في الصفر ‏ وما هو عادي ايضاب 
من جهة ثانية 


7ب التفسسم بالعوامل الاجتماعية » دعوة للقناعة وطريقة قمع 


انا افق تمس :+ إندزاع أن هده الكانة ع العزائنة كو بدن سيابيي: 
أو اجتماعي درني هر « ابقاء كل شيء في وضعه 3 وعلى حاله» في المجتمع بهذا 
يكون المعنى الكامن دعوة ملتوية لعدم التفير ولان برضى الفرد بواقعه نيو لن 
اتستعيك أن اداع وكبرت ار ا العم ان فين واتفل الى ثنة د حال 
الى اانحجم الطبيعي مففئلة : فلا تحدي السلطة وامثل والمجتمع (رمزها الخليفة) 
يجدي ؛ ولا الاذلال او الاستسلام (في صفر الحجم) عملية مقبواة وفي عبارات 

(16لهجمم هع ث6 مط) من جهة 6 والشعور بالاضطهاد او ب بشكل خاص ب التقييم 


كا" 


تعبر عن سسيرورات وجدلية المجيء والذهاب الفعل والتفاعل بين المثل العليا 
والميول التحتية كالغرائز وغيرها ؛ اي الهر //ر 8؟ ,13 


م الافسم الجنسي «(الفرويدي) 


النقاط الاساسية ٠‏ المفاتيح او الكلمات ااركيزرية هي جسد يكبر وبصشر» 
فرفة : خليفة السسن الثالئة من العمر فلنحاول التحليل النفسسي للقفضية » 
لذاك الزبون او العميل ‏ 86685868 الذى جرت له 


|/ من اليسي اثبات ان الرجل بتماهى او يثعين ولتواحل مع عضوه 
لتناسلي ؛ فالجسد يصبح رمزا لهذا العضو » ار بكون هذا ممثلا للحسد في 
احدى الدالات ؛ عرفت مريضا في مستشفى عرض علي حلمه الذي بدا قيه 
مضصمد الوجه . وببساطة عرفنا ان الطبيب كان قد ثسمد قفعلا إحليل ذلك المريشى. 
والمؤيد الآخجر ان ذلك التماهي يقفز فورا الى المخيلة الشعبية عند رؤّية رجل 
طويل القامة او آخر قصيرها فلانسان العادي يربط دون وعي أو بوضوح 
وتفكير بين حجم الجسد وحجم العضو الدكري 2 يصح ذلك على المراة ايضا ؛ 
تؤيدنا في ذلك الاحلام (حيث تؤخذ على انها غرفة 4 آلية » قبو الخ.) »© والامثال 
الشعبية واللفة الدارجة اما الخليفة فهو كما راينا هنا » رمز للسلطة 
والانا العليا من مثل وقيم ودين ومجتمع ؛ انه رهز للاب اخيرا ؛ لنتذكر أن السن 
الثالثة من العمر هي السسن التي سدا بها الطفل مداعبة ذكره »© والني ترتبط بعقدة 
اوديب » وخوف الخصاء : ومزاحمة الاب على امتلاك الام 


ب / بعد تفسير تلك الكلمات المفاتيح (جسد ؛ غرفة ؛ خليفة؛ الثالثئة من العمر) 
بغدو تفسي الكرامة قرسا ١‏ بلاحظ الطفل ضآلة عضوه »© فيتملى آخر اكبر 
بتحدى به الاب ؛ اي ان التحدي للآاب ‏ والتماهي او التعيئن فيه ب برتلبط 
برغبة الطفل في امتلاك عضو كبير يتوازى مع ضخامة حسد الوالد يعني ان 
كبر الجسد © بحضور الخليفة اي الاب هو الرغبة في مضاهاة الاب والتهرب 
من الخصاء وامتلاك الام (داخل غرفة ؛ رمن الام؛ تجري الاحداث) ؟ ‏ ضالة 
الحجسد هي الاذلال » والشعور بالخو ف العميق من الخصاء فهنا بدل الاعتزاز 
بالعضو الكبير والرغبة بالانفلات من سلطة الاب »© نجد الطاعة للاب والشعور بالمجز 
والخوف من الخصاء 


عند العصابي ©» خاصة ارا ا ا ا 
النفسي الى الشكابة من صغر حجم العضو (الذي قد بكون طبيعيا ميهيا ولحجم سوي). 


يفف 


فصغره دلالة » في هذه الحالات الملكورة ؛ على العجز » والعنة »؛ والضعف ؛ 
اما ضخامته فعلى التحدي والافلات من السلطة؛ وعلى المقدرة والرجولة والفحولة, 


بج / على الصعيد الاجتماعي نجد ان الجان »© والعفاريت »© وطلاقية الاخفام ©» 
وثوب الربش (يخفي لابسه ©» وظهره) » الفانوس السحري »© خاتم لبيك ومعه ؛: 
عبدك بين يديك » الخ. هي مشاوف مرتبطة بالطوطمية ب وهذا ما تهمله هنا ب 
وبالهوامات (885268]صة2) للمعبرة والممثلة للرفبات المحرمة اللاوامية العملية 
هنا هي اوالية اسقاط تساعد الانسان على التحرر من مشاعر الاثم ونائبب الضمم : 
اننا لسفطها على الخارج © تنقلها من الداخل الى الخاريج اي نجحسدها بروج شريرة 
كالعفر بثك والمارد والحن 3 أو بحيوان نكون طوطما ٠‏ ونسك ذلك التجد نيد للك 
الاسقاط بفدو ما كان لخطرا في داخلنا قائما في الخارج وبالتالي نستطيع توقليه: 
لسستعين عليه بالخرن »© والالخل ؛ والحبس » والتلاوات © والاحجية »© والطلاسم ) 
والمين © والتتجيس بدم الحائض »© أو بصوف » او باأقدذار » او بعظام »؛ أو 
بالودع »© او بالحجاب والرقوة والنفث والتفل » وبربط فم الوحش عن الحيوان 
او الانسان الضال » وبربط الرجل و«الكتابة» له .., 


ان طاقية او قبع الاخفاء » ربما تتحمل ان تكون لصويرا شعبيا او جالبا آخر 
لكرامة الصوفي حول تفغير ححمه , كذلك فان الفائوس السبحري قحف وخائلم 
لبيك 4 وما اليهما من ادوات سحربية تحضر العملاق أو الجني او العبد المطيم عند 
الرفبة » اشياء موضوعية لتصويراث شعبية تعبر عن الرفبة المحرمة التي صارت 
لاوامية بحكم الانا الاعلى فبحن هنا ننقل هله الرغبة من الداخسل الى الخارج 
انخفف توترنا ؛ ونفلت من الكبت ومن الشعور بالذنب وتأنيب الضمير ‏ لقلد 
اصبحت خارجية ؛ بعيدة عنا بفعل أوالية الاسقاط 


وليست التغيراك في ححم العفاريت والجن غير مرتبطة بالرفبة الجنسية من 
قربب أو بعيد . 


ان طافية الاخفاء التي تحفق كل رغبة »© والتي تلاقي قبولا عميما في النفوس» 
قد تتوازى مع الهوام الدي نجده عند الطفل في المرحلة القضيبية يميل السى 
العزلة للاستمتاع بمداعبة ذكره » كما سيعود المراهق الى ذلك وهذا التوارزي 


+1 - لمتبر الفانوس السحري رمرا ذكربا وتصبح قشية هذا الجنبي الذي يظهر لم يختفي 
ساهة يشاءه ماحبه تعمبير!ا هن مشاهر الفحولة والامتراز بها مند الذكر لكتثنا لا لتتمد الحد ملك 
الاداة السحرية كنحقيق وهمي لحلم الانان بامتلاكد القدرة المطلقة ) او كتوض عن مثالب فسي 
الواقع وملد لجوات فيه 
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بين الالختفاء بواسطة القبع او الطاقية وبين الاختلاء » بجد نظيره في الموازاة بين 
الظهور بواسطة ذلك القبع وبين تحفز هوام العادة السربة الذي يدفع الى الوثوب 
والذي بخلق القلق ومن ثمت الاستنجاد بالصحبة والئاس كي تتعزز عوامل الدفاع 
تجاه تلك الرغبة المكبوتة 


والخلاصة » ان تعدد روابات الاختفاء ثم الظهور عند الصوفي والبطل 
الشعبي (عبر قبع الاخفاء » ولخاتم لبيك » وثوب الريش »© او طلاسم اخرى) 
مرتبط بهده المعاني الجنسبة الكامنة وبذا تكون كرامة الحلاج » المذكورة أعلاه 
شديدة الارتباط بتجربة الاستمناء المراهفية »؛ الحاصلة في غفلة عن الشيخ ؛ 
ولربما يكون هوام الاستمناء المفسر الاقرب لتلك الرواية الصوفية 


الفسم الثاني : الكرامات كتعبير عن العملية الجلسية تعبيرا مقلعا ورمزيا 


نكتفي اخيرا بالاشارة الى اننا وجدنا في الكرامات الصوفية عددا جما يعبر 
عن تجربة الاستمناء » وآخر وافرا عن العملية الجنسية ؛ بل ومن الرغببة 
الجنسية بالاقارب المحرمين (بالام او بالاخت) ؛ كما ان لترميز عضوي الذكعورة 
والانولة عبر قصص وتصويرات جانبا غير قليل في الكرامات (خدمات التصوف 
كثيرة لا بستغني عنها التحليل النفسي) اخيرا » ان التربية الصوفية التي تقوم 
على قمع الفرائز » وطاعة المريد العمياء للشيخ ؛ ادت الى نشسوء علاقات جنسسمية 
مثلية نهى عنها الصوفيون منك البدابة 


الذي بطير عليه او يقفز الحلاج وراءه ضد الجاذبية » بل وربما حلجه للتتشلن 


بسرما أوقوة. 6+ والقيام بتشناطات ما ابدوية كالفزل .لاليحرث .والركوب: ...نان 
ذاك الذى بخرق الغرفة 4 والشعراني الذي بحرك عوده فيبلمٌ منليمله 2( وآلاف 


الصوفيين الذين بخرجون الام من البثر بكلمة او بحركة » والصوفي الذي يوقف 
الشور » والذي يسمي نفسه بالشجرة او بابي شجرة » او الذي يفتح حصنا أميرته 
مجوسية وهناك ايفا ذاك الذي بدخل الحفرة » والقصص المتعلقة بالايواء 
الى الكهوف »© والذي كان في المركب وثارث الريح فاسكتها واستقر المركب ) 
والذى أدخل بده في الكور وذو النون تطعمه امراة من تفاس لبتان و... 
و..., كلها توحي بالرموز الجنسية الذكرية والانثوية ولم يكن الفكر التفسيري 
التقليدى الاحلاموالرموز جاهلا ولا غافلا عن الدلالاتالخفية التيتحملها هذهالقصص 
والكلمات التي أوردناها 


لحف 


القسم الثالث : تعبيرات مقئعة ورمزية عن الجنسية الزائفة 


من الطبيعي ان نتفشى الجنسية المثلية / 202056381168 ,عند الصو فيين» 
وأن شكق منها وبلدعوق للابتعاد . عن «#صضصحة الإاحداث)» كثيرون ملهم علق وفي 
عملية الاعلاء أو 0 0 علد الصو في ؛ لعترضه عادة 
تو فوعنا الان دحك لست فين خلال الروابات 0 تحسيد للحنسية 
المثلية اولا ؛ م تفش نس عبر ادماء الصو في بالاكتفام العسيييي ب من دلالات 
ورموز جنسية خاصة بالتصوف 


١‏ الجنسية المثلية في كراهة 


كثيرون هم الصو فيون الدين كانوا بحيطون انفسهم بغلمان بير »؛ ويتفرسون في 
الغلام الجميل »© او يصلثون عليه كما يصلون على النبي تقرابا وتعبدا » أو يشهقون 
عند لقائه © او بموتون كمدا على فراقه 


نلاقي اكثر من صوفي واحد عطوفا على الحيوانات والاشقياء (ذا رهافة) ؛ 
يتصف باللامبالاة التامة تجاه الجنس (البسطامي مثلا سيان عنده استقبلته امراة 
ام حائط ...) »© وبالر فض للجنسسن الانثوي »© وبنجاح التسامي علذه فمحوالا 
الجنسي الى الروحي والبحث عن الكمال وخدمة جماعته 


امه عندما بسمع صوت الوُذن و لهله الكرامة اللمطية تعديلات اخرى طفيفة) 
نضريه على إليه 'ليكف بعن. ار ضاعة 


1 وحتى لا يكون تحليلنا هنا مطولا فسئسرع فيه »© ونكثر من الالماح » سسيما وان 
ااقضية هله تنسب الى » من بين كثيرين © واحد من اشهر ائمة الصوفيين ؛ 
الجيلي أو انها تذكر عله » وتلصق بكثيرين غيره 


1:5 القثيري © الرسالة (طعة بيروت)) ص ؟؟ 4 59 وقد هاجم الشعراني ابضا ذلك 
الزبغ الاخلاقتي 2 الطبقات » ؟ ١ماا‏ 

كد قا, تمل الغلمان بي حيا؟ الخلفامه »2 في ده صلاح الدحد ؛ بين الخلفاء والخلساء 
البروت © لإ86؟|) )؛) ه) ‏ 1 


بالوكنا 


فأولا أن أمه متسلطة ع ولم نلحظ ذكرا لآبيه وثانيا ان كرامته هذه هي تخيئثل 
او هي بالطبع رواية لما حصل له ابان طفولته » اي انها نتاج بغطي الطفوالة 
وبوضحها معا وفرضيتنا هنا ان عملية الرضاعة تلك تحويل او نقل لعملية 
جنسية نعرفها عند الصوفيين في علاقاتهم مع الاحداث »© وتعرفها السام 
المصابات بالحلسية المثلية القضية إبدال او ازاحة للعملية بين الذكرين © وبطريقة 
اضحت الان مفهومة للقاريء لقد أبدل الثدي بالعضو الذلكري )٠١<«‏ © وأبدلت 
الرضاعة بنفسها ولكن في عملية جنسية مثلية مقرفة (11) وصنها فرويد في تفسير 
«رواية) ممائلة أوردها دافنشي عن نفسه بر 


لن نشرح هنا عوامل تلك الجنسية من تعلق بالام او بانثى » او لاسباب بدنية» 
او لاستعداد نفسي » او لرهافة نفسية كما عند بعض الفئانين لكننا ودون 
ان نلطخ صوفيا كريما » فلحن لا نزعم انه مارس ذلك العمل : قد بكون تخيل 
ذلك ؛ او لعله بشعر بدلك او جال في خاطره كما النالا نستبعد ان نكون 
الكراية .هله متسوجة 4 :قن ومن وسنكر > لناهاة الانياة "او الاطفال لسن 
عليوا ني الهد (الطفل: الذي تكلم في سوزة: توسيف-مثلا) > آى لشانااك: ثبيلة بجو 
ضرورة الاعلاء للحاجيات البدنية وما الى ذلك من اغراض تعليمية تجعل حتسىي 
الطفل يتخلى عن لينه هند سماع صوت الوّذن (الدين »© المثل الاعلى »6 الانا العليا) 
او يمتنع عن الاكل عند أدنى شبهة فيه 


؟ ب الجنسية الذاتية او الاشباع الجنسي الذاتي : 


وبالخيالي فالكلمات عنده وسائل تعالج الواقع » وتحل محل الواقع برموزها 


هط الارتباطا بيئلهما ؛ والتكاهل ؛ والتبادل ‏ واتحادهيا معا » ظاهرة معروفة في الاساطير 
والمبادات الغقديمة »6 والمؤلهات وتدرس نظرية وحدة الجلى درابة مستففة ذلك التلازم بين 
الجنين داخل الرجل او داخل المراة 

5 - سدو التحليل النفمسي ؛ هنا مثلا » عملية نوحل وتشثد الى اسفل »6 او هي تأخد النشباط 
المظللم وااهادم في الصوفي © وفي الانان ان الارتباط الرمزهي بين الفم والمضو الجن 
مغار اليه حتى هعد ابن بيرين © ثهذا بورد تحليلا لحلم بجمع ما بين موت الانة الاملى (الوْذ ن) 
ولوقف وظيفة ذلك العضوين (راجع ذلك الحلم في طاش كبري زاده ؛ 0١‏ )4 8996 وذكره قبلا 
الغزالي مهجبا بتحليل ابن سيرين للحلم المذكور) 

جداراء فرويد ؛ التحليل النفسي والكن ؛ القسم الاول المتملق ب دافئثي 
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هذا في التعبير والاداء والتوصيل ؛ اي لا بد من فهمه من الداخل © بأخذ رموزه 
ثم طرحها على بساط يتئاول شخصيته وهمومه ثم وأقعه ومجتمعه 

يقول ابن عربي لكحت نفسي بلفسسي وكلت بعلي وعرسي 'واللاقبوال 
الصوفية القربية » شعرا ونثرا وتبيانا لكرامة » كثيرة وتتحدث كلها عن الصو في 
كشخص هو عاشق ومعشوق معا » غرض وفاعل في الآن الواحد » هائم وغرض 
الحب هل هذه الظلاهرة في التصوف مراضية ام هي نجسيد نظرة للكون 7 


/١‏ النفسم اللساني نكس » كما بقول الجرجاني (11) ؛ تعلي جمع ©») ضم 
ويقول ابن عربي انه («عقد قراله على جميع نجوم السماءه وجميع حروف الهجاءم» 
في بحاية (18) واذن » فالمعئى هنا اله جمع اللجوم وصار عليما بها (159) ؛ وجمع 
حروف الابجدبة اي صار ضليعا باللغة او بعلم بهتم بالحروف التي كالت ذات 
اهمية في نفس ونتاج أبن عربي 


ب / نفسير باللجوء الى نظرية وحدة الوجود إو الى الحلولية تستطيع نظرية 
وحدة الوجود »4 او ما مائلها من نظريات في الذات الصوفية »© ان تجعلنا نفهم 
أقوالا اخرى مثل «توحدث الاشياء » اذ كلت (بفشيح الكاف) عينها فماثم الا 
سامع ومكلم ) 4 أو قولا «فما نظرت عيني الى غير وجهه »..٠‏ 4 أو آخر لابن 
الفارض : «فصرت حبيبيا بل محبا لنفسه) وقد نفهم ابضا من خلال منثلور وحدة 
ااوجود شطحات مثل ؛ انا الله » سبحائي ؛ انا ربكم الاعلى 


ج / فرضيات حول المعنى الجنسي الكامن لا بحوز اغفال التفسير الجنسي 
الذي اذا لم يصدق على ابن عربي مثلا ‏ لكونه تروج © او »)او  ...‏ قاله 
في حالات كثيرة بدخلنا الى عمارة كرامات عديدة هنا نفترض أن تكاح أبن عربي 
لنفسه بنفسه © قول واضح عن عملية جنسية كان فيها الذات والموضوع معا 

ولاذا لا نفترض ‏ من جهة اخرى ل ان القضية هنا تعبير عن نرجسية ابن 
عربي ؟ الشواهد كثيرة على انه كان يعبد نفسه © معجيا حتى الوله بقيمته مشلا 
وبأفكاره 


0 في جانب ثالث » ان لم نر“ في القضية عينها تعبيرا عن عملية الاستمناء » فمع 
قليل من الخيال الا نستطيع التكهن بأن ابن عربي بحدثنا هنا رمزيا ب وبالقفر 


17ل ب التمريفات » ص لم١|‏ 

م ل بلاليوس © ابن عربي 4 ص 6ه (الفتوحات المكية 2 ١‏ ) ه]١)‏ 

4 - وعلمه بالنجوم هو التنجيم ؛ أو هو علم بمواقع الناسس الذين هم في المشترى الادلسى 
بالنسبة للصوفييين فاذا ظهر الصوفي (الشمس) فابته النجوم (الائاس العاديون © أو الفتهساء 
وعلماء الكلام وسائر ١لعلوم)‏ راء ابن عربي © مواقم اللجوم 


م" 


الى اللاوعي الانساني ب عن وحدة الجنس, في الكائن البشري ؟ لعله لح ان الرجل 
بحوي من المراة ؛ ونتشابه الى حد ما اعضاوؤٌهما الجنسية » وعرف أن لا ذكورة 
مطلقة ولا انوئة مطلقة سيان ذلك في الانسان أم في الطبيعة ام في المؤّليهات 
البدائية لا مانع من ان بكون ابن عربي قد لاحظ وجود الخلثى في الانسان ام في 
الحيوان ام في الاشجار »؛ فعبر عن ملاحظته تلك بقوله ذاك . عندئك يكون ابن عربي 
سباقا ؛ هارفا مستعيدا في ذاته نخيلات الانسان عن الكمال المتمثل في جمع 
الدكورة والانوئة داخل كائن واحد فكأنه بعبر عن نجربته الشخصية في التحقق» 
والتفريد الصوفي وفي تكامله » بواسطة وعبر الكمال الذي تخيله مرموزا اليه 
بالخصوبة المتمثلة في توحيد الذكورة والانزوئة ورفع التضاد بينهما توحدت ذاته 
واكتفت- فالعكس ذلك على تنوحيد كل ااتناقشات وازالة كسل ثثائية اذن 
كرامة ابن عربي ‏ من هله الوجهة الاخيرة ‏ رمز من رمونز تفريده » أو تعبير 
رمزي عن نحقق الانا العليا في شخصيته وعن تحقق الكمال في نظرته الشسمولية 
والكاملة للوجود والله معا فلانسان الكامل » متششيئًا في وحدة الجنسين ؛ 
والوجود الكامل © متشسيئًا في وحدة الله والطبيعة ؛ ثم وحدة ذلك الانسان وذلك 
الوحدود الكاملين » هي خطوات ثلاث نعبر عن سيرورة التكامل في التصوف وحل 
لغر الانسان القائم في الوجود وامام الله (0) 


واذن : كان ابن عربي بقصد بذلك القول انه حوى العلوم وجمع الحقائق : وبلغ 
ملزلة رفيعة اما التفسير النفسي فيقول نكح نفسه بنفسه يعني انه جمعها أو 
ضمها الى بعفها البعض ؛ اي وحنّدها واقام الانسجام بين متناقضاتها والتكامل 
داخل شخصيبته (راجع ؛ هنا ؛ البحث المتعلق بالانسان الكامل) ويقول التفسير 
الفلسفي ان ابن عر بي قصك التعبير عن نظرنقه ذي وحدة الوجود أو عن انه جزرء من 
الوجود » ومحبوبته جرء آخر ؛ والجزءان واحد أو هما الامر عينه وبالتالي 
تكون العملية الجنسية هنا بين الانسان وزميلته التي هي » حسب نظرية وحدة 
الوجود : الرميل ذاته 


ولعلنا لا نخطىء أن راينا »© في هذه الحالة المدروسة » صدى او تعد بلا 
لنظر بات الاسماعيلية او غيرها في التولد الذاتي ©» او التولد دون اب آلا 
'نتفق هذه النظربات مع ولادة حي بن يقظان مثلا ؟ او مع كون الحية (وابليس ايضا) 
ب في القصص الدبني ل نكحت نفسها بنفسها بمد ان اخرجت من الجنة ؟ أو مع 





مه حير المموفي 04 وقاقه امام أاصير 0 وجودية ومربطة بأ اوضع البشري والحربة وامال٠‏ 
نحد ذلك في الكمةخااري اد في قول ابن قربي ااحخرنا وحار ١اوجود‏ فيئنا ثوث.» فجر به وحرنه 


مرتبطتان بوجوده ككالن في هاام لا يعترف بالانان 


يدن 


ادعاء الصو في بالاكتفاء بنفسه عن كل الناس ؟ الا يعقل ان يكون ذلك ايضا صورة 
من الصور العديدة التي تنبع من حلبيعة الحياة الصوفية التي تقفل الذات على 
الذات وتجعلها النبع والارض »© السهل والجبل : الشيء وضده؟ الا يعقل؛ اخيراء 
ان بكون الامر اخراجا صوفيا اي لسجا على منوال وسحبا على لموذج ؛ 
للاساطي العربية ااكثيرة او للقصص الشفهي الذي يحدث عن ولادة اليطل من ذانها 


؟ ‏ العلاقات الجنسية بين المحارم (في الاسطورة والكرامة) 


لا نود فرس نفسيرات على الكرامة والاسطورة فالتعسفا وتحميل هله 
او تلك تنفسيرات جاهزة او اعتباطية وتعميمية من الثالب التي تجعل الدراسة 
متحيرة وتتعصبء وبالتالي فانها بتعد عن الموضوعية والآن مع الاجذ بعين 
الحسبان لهذه المرالق فاننا قد نقترب من الحقيقة اذ لفترض وحود رغبة مكبوتة 
ولا نقول بوجود اشباع نعلي لتلك الرغبة ‏ بين اخ واخته في الكرامة التي 
:تحصفيما في «جنة الاولبياء»: فالاخت تعطيه تفاحة لا تنقص مهما اكل الا منيا بير . 
ان لهذه التفاحة رموزا عديدة بلا ريب ؛ لكن اخد الكرامة ككل ؛: والاهثمام بالسياق 
الجميعي للعناصر ضمن وحدة منظمة ومتكاملة ؛ بوحي بنسمة رغبة جسمية محرمة 
ومكبوالة فالتفاحة والاكل والاخ مع الاحخث ©؛ وحوام وكدم ؛ والاشحجار 
والازبار من الرهوز التي تدفع باتحاه التفير الذي افترضئاه 


السذر نافع في هذا المجال ولا شك ان عدمه تهو”ر وطعن الى جانب كوله 
افتئانا على الاخلاق بيد ان التحليل النفسي ‏ الذي كالبوم يفضل العيش في 
الفياهصب ‏ شيء غير الالخلاق » ومن ميدان مختلف لذا قد نستطيع القول ان 
الرغبيات الحدسية بين المحارم موحجودة في عدة كرامات 6 وفي القصص الشعبية 
وفي الاساطير العربية ان ااثل اإعليا والقيم والاخلاق ١‏ مهما قست وعئمت ») 
لا تستطيع اكثر من كبث الرغبة التي تداور فتعود للفلهور باشكال لوازية او رمزرية 
دون ان بعني ذلك انتقاصا من اخلاقية وقدر صاحبها ولئعد الى مثال عن تلك 
الرغبة بالاخت الها نظهر في الاحلام : وتششبع فعليا في حالات الاتحلال وضعف 
الطبقات العليا في الشخصية وتزواج القصة الشعبية الا بأخنه كي تتجئب الام 
وظليفة الكنة أو الحماة وتهنا برواج ابنها ؛ وتسسر” لرواج ابنتها وفي المجتمعات 
القديمة كان زواج الاح من اخته غير غريب (الفراعلة ؛ مثلا) 


نعود الى اسطورة عربية عد أقبل واخته ذاث بوم لبوردا غنمهما الماء ) 
فمنمهما رجحل من بني مالك حزن عبيد واتى شجرة يستظل تحتها »؛ ونام شرب 
لد ااماقعي 16( م١‏ 
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اخيه 4251١(‏ فرآهما المالكي واتهمهما بالرئى وفي تحليلنا » ان التفسير الجلسي 
هنا مقبول »© فالرغبة اللاواعية قائمة وبالتالي قد تكون الاسطورة تعبيرا عن اشباع 
خيالي لذلك المكبوت تؤكد تحليلنا هذا التنتمة فبعد المنع الاول عند لملاء 
(المحاولة هنا كانت من قبل الاج ؛ رمزه الماء) 4 والمنع الثاني عند الشجرة (المحاولة 
حاءت من قبل الاخت ؛ ورمزها الشحرة) ؛ اللذين فرضهما المالكي (رمز للقيم 
العلبا كالتقاليد والاخلاق) » جرى للغريزة ارتفاع لقد تحولت المكبونات » بعملية 
نفسية نهدف للتكيف مع المجتمع 5 الى كبة من الشعر القاها آت في المنام في فم 
عبيد فتحول الى شاعر 


الشعر والشئّعر رهزان للروحي »2 ولما هو سام وخيالي . ودون تفصيل »© تكون 
الاسطورة هذه افصاحا من اهتداء عبيد من الحسي الى الروحي الذي هو قول 
الشعر وتملك كبة من الشتّعر (شعر الإنسان رمز للارواح » والشعور »© والفكر © 
والعبقرية والخيال) 


ان شئنا توكيدا للتفسير الجنسي هذا » وجدناه مرة اخرى في تتمة الاسطورة 
عيلها فعبيد ؛ بعد تدوله واهتداله وتوبته » بلتقي ذات بوم حية عطشى »© 
فسقاها كل مائه ولا كان الليل » شردت ابل القوم فتفرقوا © وأبقن عبيد بالهلاك؛ 
لان هاتفا ب هو تلك الحية عينها ‏ طمأنه من اللسياق العام 4 اي دالخل 
الحقل الادراكي الشامل ؛ للاسطورة نلستطيع اخد الحية على انها الروجة ؛ او 
التوبة » او الخلاص والتجدد . ولتثبيت تلك التوبة ©» أو التجدد في السلوك » فان 
الحية هنا برموزها تأتي عبيدآ على شكل هاتف(؟؟) وهكذ! بكون الهاتف رمزا 
للعون النفسي »© ولتشجيع المهتدي على سلوكه الجديد ومنعه عن العودة الى الختة. 
فمسامدة الحية 6 وعون الهاتف 4 وخلاص عبيد من التهلكة او رجوعه الى اهله 
سانا » مراحل في تجربة تغلب على معيقات تمنع التحقق او الارتفاع الروحي 


جد جد جد 


عرف التراث أن النساء بكنتى عنهن بالاواني او الاوعية 59) ؛ لكثنا لا نقول 





١١‏ الافاني »2 ١«‏ 6 ه.4 ب 1.4 أوردها الزهيل الدكتور مصطفى الجوزو في هن الاناطير 
العربية والخرانلات (بيروت ؛ دار الطليعة © /الإؤ١)‏ » ص ”57| ب 118 

؟] ‏ هذا لا يملع الخل الاسطورة هنا على انها من بقايا عبادة الحية التي عرفها العمرب 
الجاهليون ؟ فثالية ما نجد الارتباط بين الجن والحية والهاتف في الاساطير والقصص الشهبي 


*9؟ ب ابن خلدون » اذم لمم 


ه24 


ولا لستطيع ان تقول بالتفسير الحنسي لكل كرامة ترد فيها الاواني بدبهي ذلك») 
فالغزال رمز انثوي ؛ والظبي ايضا لقد ربط الاقدمون بين الظبي والنساء في 
الاحلام()") وسبق ن ان اظهرنا الدلالة الرمربة بل وتقديس هذا الحيوان لكونه٠‏ مرتبطلا 
بالجنس اولا وبالوائرة ثانيا 60 ورغم ذلك لا بساغ اخذده كرمز انثوي ولا امتبار 
صيده »© في الكرامة ) اشارة مطلقة الى الرفبة الجنسية فالعراماتث التي نتحدث 
عن سبع تعارك غزالا او ظبيا قد تكون تعبيرا عن عراك بين المثل الصو فية والميول 
الحسدية ؛ كنا ايد كرن لجنيا للرنة الجدنية الوق 


ثم نصل الى ارتباط الشهس بالانثى ايضا فالفزال حيوان جنسي يرتبسط 
بغزل الخبوط اي التقرب الى الانثى اي الشمس . من هنا يصعب ان ناخل الشمس 
في كل كرامة على انها رمز انثوي فقط ؛ فهذا الكوكب رمن للخصوبة ايضا » 
وللحياة والتجدد »؛ كالمراة وكالفرال (51) من جهة الخرى 


ورتبط السمك والحية ©» والزواحف عموما م6 بالجتنس من حيث الدلاائة 
الرمزية وكذلك بعض الطيور » بل والاشجار . بيد اننا لا ناخد بهذه الدلالة في 
كل كرامة عدون اجدائها إى يرحنظ ابظالها كلك الأشياء “لعضا بالقابن لا تمشيد 
بطريقة قطعية الاشباع الجنسي الوهمي او الصوفي ؛ عندما بتوسع الصوني في 
وصف الحوريات او الجارية التي تخرج اليه من حائط ثم تؤلبه ؛ او في الكلام عن 
طيران الصوفي في الجنة من شجرة الى شجرة ان تقراي الوصف الصوفي 
للحوريات »© ورفعهن الى درجة روحية ؛ واخذهن على انهن عصافير وازهار 
واشجارا .وشذا الروائخ 4:وعدارى خالدات على علك الحالة ‏ فيهن © ظهر لبا عتلية 
الحا بالثريزة النسية الى ميدان اروم اوالفن ‏ * كما نجه في ذللقه ابقيا 
فهما روجيا » ومئرها عن الحسيات والمالوف »© للجئة ولمعتقدات وتصورات اخرى 
مرئيظة .بالنعيم الابدي.حسنب. النظرة. الدينية 


واذن ؛ لا نقول بالتفسير الجنسي وحده »؛ ولا الفلسفي وحده ؛ وكذا القول 
عن الحكم على العامل الموضوعي أو العامل التاربخي » والعوامل الذاتية المعبرة عن 
صرامات داخلية وتطور الشخصية فالكرامة تفسر حيئا وفق الرموز الجنسية» 


5 ب ابن سيرين 4 6١١‏ 

ه؟ ‏ التحليل اللفسى للذات العربية ؛ ص 187 س 16[ 

5 ل الوفرة والخصوبة من مرموزات الظبية وكذلك ترهر هذه الى المطايا الالهية ؛ سبيها 
وانها ذات قرنين (تكريم القرون ؛ او تقديسها ©» بلحظ من تعليق قرئين داخل الكمبة قبل الاسلام), 
ولم لستبيد ان الجاهليين هبدوا الغزال لكونه يحمل تلك المرموزات ولاسيما لكونه رمزا الثويا 


كم" 


ووفق هله العوامل الموضوعية او تلك حينا آخر » وحسب الاتجاه العندي او 
تكامل الوعي واللاوعي أحابين عديدة فهناك قوانين كلية 4 أو اتحاهات عامة 
التفسير الافضل هلدا نتذكر كلمة ابن خلدون عن علم التعبير : انه «علم بقوانين 
كلبة 2 البحر بدل على السلطان » وفي موضع آخر يقواون البحر يدل على 
الكلية وبعبئر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعيثئن من هله القوانين ما 
هو اليق بالرؤيا» (57) 


7؟ ل القدمة ؛ لإلمم 


لام" 


لشن لكام 
منتوجات اللاوعي بين النافع والفاتر والضار 


نحل » في هذه المقابلة » المالم الذي نما فبه 
بقوة القطاع اللاواعي في النات العربية . لقد حجر 
ذلك العالم على الفرد من جهة » واطلقه بجموح 
وبجنوح من الجهة الاخرى . في هذا الاستبار » نضع 
امام الوعي أو اننا بعملية الاخراج الى الوعمي 

أطعصة 06501 نحاول محاكمة منتوجات اللاوعصي 
العربي ؛ هادفين الى المعرفة الواضحة التي هي تحدد 
لنا تجاوز الموامل والعفد التي جعلت السلوك طفولياء 
اسطوريا 2 قرببا من السحر واللانحدي والفتور ٠‏ ثم 
علينا » في خطوة تالبة لتلك امكعرفة » أن نريد ونطلب 
النفر . فلا شفاء دون طليه » مهما عمقت العرفة او 


٠ اتسعك‎ 


>34 


كانت نافذتنا » في هذا العمل »© التي منها إشرفنا » ما أمكن وسهئل » على 
اللاوعي في الذات العربية » متعددة الاطلالاث فقد تلمسسئا طريقنا الوعرة عبر 
ردهات مظلمة ومتاهات هي تارة الاحلام ») والقصص الشعبية (قصص الجان » 
الحدوثات »© الخ.) »© والاساطير »؛ والمراعم » والمعتقدات الخرافية © والاوهام » 
الخ. ؛ وهي تارة اخرى »؛ واهم او ابسر تقميشا ثم تحليلا » كرامات المتصوفين » 
والعوارض المصبية والقهرية » والشدوذات »؛ والاصطلاحات الصوفية نفسها 
كما أن البطولة ب في الاناسة ام في التصوف ‏ والنظرة الى الانسان الكامل 
(التحقق © التوك + التعلب © الصر لق + الولى. . ..) ساعدتا » الى حد مقبول 6 
على ارتياد مجاهل ذلك اللاوعي وغياهبه 


أن كان الالحاح منصبا على الكرامات © دون اغفال بقية الشرائح المذكورة » 
نلكونها اكثر تنمثيلا » واسهل تناولا . ولعلها تحوي فالبية تلك الشرائح > او 
تتمثلها وتمثلها ؟ فتظهر كافضل عيئئة متجانسة تختصر اللاوعي ©» وتستطيع ان 
تخرجه الى الوعي والنور » وتضعه من ثمت أمامئا كي نخضعه للدرس والتحليل. 


ومن جهة اخرى ؛ اى الى جانب كون الكرامة عطاء اللاوعي ونافذة عليه » هناك 
خاصيتها التي تنجذب ؛ فالكرامة تتملق ©» تدعو اليها ولها » في حل ذاتها ) 
قيمة غير منفرة ؛ فوجودها في لمط مجتمعي مغلوب وفي نتاج فكري تاريخسي 
و جو واي ا بو كر واو اليها الرغبات الكثيرة اللامشبعة 
او الباحثة عن ملء ؛ والذهنية التي تتميز عادة لا بالتحليل والنقد بل بالانقعالية 
وقلة التحكم بالمشاعر والمخاوف 


في كفة » وخدماتها ) 000 كون وما بزال نانها ميا + 0-0 
فلنقدم للزبون » للدات التي ندرسها » الصالح والطالح من مفاعيل الكرامة على 


"1 


سلوكه وذهنه ؛ ولنخرج الى وعيه 4 ولئدرس كما لدرس الاشياء © اواليات دفاعه 
اللاواعية » وئواة سلوكه الخرافي ؛ وموتدات اساطيره » وأواليات تفسيرائته 
لاحلامه فطيلة قرون لجات اللات العربية »© بغية توكيد ذاتها وتعزيزر كرامتها 
وتامين استقرارها مع حقلها ©» الى السلبي والفاتر غنةة2 والخلفة 
والارتداد ونكران الواقع والتعويض ؛ لقد بفيت بضعة قرون سيدة مصيرها » 
متحكمة بحقلها » ممثلة الحضارة العالمية او ممسكة هله الحضارة بيدها لسلسم 
استلقت » او تنراجعت »© او مرضت ؛ فكانت ردودها بالتالي غير متوافقة » سيئة 
التكيف 


«. 


١‏ ب خدمانها اللاواعية للانا المنخرطة (المتصوفة) 


راينا الوظائف النفسية التي تؤديها الكرامة في التجربة الصوفية المماشة 
تطهر من مشاعر الذنب الفعلي او الهوامي »© تفراج عن المكبوث »© تؤدي وظالف 
نصريفية للشحنات المقموعة والمدفولة والضاغطة والؤثرة » تعيد التوازن الى 
الوجود الفردي والاستقرار الى الشبكة العلائقية للانا مع الانت ومع النحن » تحل 
مشكلات اجتمامية وخاصة بواسطة اواليات لاواعية وطرائق غير مباشرة نظير 
الهرب » اللكوص »؛ الالسحاب » الابدال ؛ التفطية ؛ لكران الواقم © التعويض »؛ 
التماهي »؛ ثم الاسقاط » والازاحة 4 والنقل ؛ اليم )١(‏ 


والشميع الكرامة رغبات 0) © اشباعا وهميا أو مر حوآ أو اسقاطيا ؛ وتحفق 
والواقع. آو الخصاء الذهني او الصد الفكري التحليلي 


ثم ان للكرامات اهدافا ؛ وهي ذات غابة معبر عنها رمريا » وتمثل الدوافع 
المكوتة وهي في هذا المحال ‏ كالاعراض العصبية النفسسية ؛ ولهله وتلك 
افراض هي ؛ ١‏ / تدميع المكبوث اي العباديد القبضة على الدوافع والنزعات التي 
لا بد من وضعها جانبا اما لكون بعضها مرذولا من المجتمع وإما لكون بعضها الآخر 


١‏ ب تندرج نحت هله الاواليات عينها وظائف التفريج والتطهير والتصربف التي نقوم بها حلقات 
الذكر والزار فالمشارك لي الحلقة بششسعر بالراحة )© بثخفيفف التوتر ؛ بمودة التوازرن ©» لتبيسصة 
مساهمة حركية ونفسية للفرد على مسرح جمامي٠‏ تاه مط 50010 ,قتدة له طء زو , 

؟ ‏ لا نهتم ©) هنا » بالمنالع الكسبية التي ربما يجنيها المتاجر بالكرامة وبالارهام والخدمات 
الكثيرة التي #إديها «الكتابة» وقراءة المندل ؛ والخرز » والاحجبة © الخ 


"4 


بعيق الانا الطوفية فين تحقيق ذاتها وقد قدمنا الكثير من الكرامات التي تسعى 
التحكم بالدوافع المكبوتة ومنعها من العودة الى الوعي ومن طلب الاشباع وهو 
تحكم كانت الكرامة تمززه بالمريد من تبخيس المال » مشلا » او الذات © أو 
الك 4 اد المجتمع وما الى ذلك ؛ وبالمزيد من رفع قيمة الشيخ والسلطة والانا 
الاعلى والانمرال وما حول هله القيم الصوفية فبتقوية الكبت تتعرز الحواجر 
التي تمنع عودة المكبوث »؛ وتسيرابه الى الخارج » واخماد طاقاته 4 وابداله ع 
وارمازه ») واستثماره في حقول لفسية اخرى ؛ الخ ٠‏ 


ب / الكرامات حل للصراع الانفعالي » وتخفيف وطأة الشعور بالاحباطا » 
واستجابات بديلة ؛ وهي صد لهجوم الحصار (الحصر »© القلق) » وفض 
التنازع بين الدوافع » وثوفيق بين القطاعاك النفسية المتصارعة وهي علاج كما 
هي » بالطيع © وقابة تؤمن الهدوء النفسي ؛ وتحافظ على الاعثبار الذاتي » 
وتصون الثبات الانفعالي » وتحجب القلق وتسلتبعده » وتميز الفردية وتدافع عن 
استقلاليتها » وتبرر ضعفها او دونيتها 


ج / تمتص الكرامات »© كالعوارض العصبية النفسية » الطاقة النفسية المتولدة 
عن الدافع المكبوث وتستلفد وتحول نشاطيته الى اعراض سلوكية وعضوية و قولية 
مها لملع ظهور ذلك الدافع وبغطي غاباته بل ووحجوده 


والكرامات © ايضا وايضا »© تهدىء ؛ وعدا ما تقدمه من تبرير وتعويش وما 
الى ذلك مما رايئاه ؛ نانها تمنع الصو في من القيام بفعل ما لا بحب أن بفعله 6 أو 
نمنعه من تلفيل ما يخشى عواقبه لقد اكثرنا ؛ ربما لكن من يستطيع نكران 
طبيعة الكرامة كتعبيرات عن » او كاستجابات على» دوافع نظير: دافع الاستعراض» 
والهجوم المضاد على الفقهاء » على الاعهداء ولمتشككين ...) ؛ والمنافسة » 
والالجاز © والاعراض » والسسيادة » والعدوان » والاندماج والانضمام ؛ والمساندة 
والاعانة » وتحلب الاذى »؛ والاكرام » وحمابة الذات »© والاتضاع »؛ والاستقلال 
الذاتي »؛ ونجئب الهوان بير ...؟ 


؟ ب خدماتها اللاواعية للانا المتماطفة والانا المتماهية 


- ماء5 ,.31 ععصم0معجوء<12 ,(.34) 100076 2606ع2ع1061 ,140076 [االنسسطظ عر 
-فطة ,206 هق صتدرده0ة1 ,دملاءهة(256 بأصعم لطعم ,الأو لقف ,.ق1 ممصمل سعمعلضدا 
اف م !ا ورد فانها 


لف 


رد فعل على كونهم مقهورين ازاء السلطة واللقمة والمجتمع والطبيعة فكي ترد 
الذاثن اللمصابة بهذله الانجراحات ؛ على توترها تلحاأ الى الخلاض السحري ) 
الخيالي »© الهروبي بذلك الخلاص ؛ وبطريقة لاواعية ©» تنجد استقرارها » وتؤكد 
ذاتها. بكلمات اخترء نؤمن اللات اللقمة) وتصد الخوف من الثلواهر الطبيعية) ومن 
المستقبل »© وتنتحلل من سلطة المحثئمم واستبداد السلطة وقمم الاب (ورموزه » 
ايضا) بان تجد في الكرامة ب وفي محتويات اللاوعي الاخرى ٠‏ طبعا » تفلسير 
الخرافات والاساطير وحاملات البركة والمشائمات والمفائلاك ٠‏ وقصص الجسان 
والبطولات ب حلولا لاواعية؛ وطرائق غير مباشرةللتكيف ومنئمت للاتزان الانفمالي, 


ب شرقث الدات العربية في الكراماتث ٠‏ وما اليها من بطلوت وحلول حخرافية؛ 
ردا منها على الشعور بالاضطهاد لقد رضخت : طيلة قرون عديدة » اكثر ممما 
استطاعت التمرد ومن ثمت تحر يف ما يولده الاشطهاد والرضويح من مششاعمسر 
إضآل قيمة اللات وشدها الى اسغل 


لم ترد كفابة على عدوانية كامنئة او على علاقات قهربة كانت تخلق فيها توئرا؛ 
ونثسر"بها ‏ . بعملياتك تشربطل 6020161052862862826 ١‏ مستمرة ‏ مفاهيم صارد 
شبه طبيعة مستقرة في الفرد ودارثك حول معتقدات مثل الدليا دار ممر ؛ لا 
قيمة للواقع ولا للثروة والمال » الحقيقة في السماء والتخاي وتبخيس اللات 
والزمني وتئلك التبخيسات والدعوات للاستسلام والالتظار كانت تولد مشاعسر 
بالذنب * وبالفشل ؛ وبالعجز ؛ والدولية ؛ من هنا كانت تنبع عدوائية لبقى 
مكبوتة ؛ دون تصريف او دون تفريج لد كان توقع مجيء الفرج ٠‏ ولعن الشيطان 
والزمان والدنيا » عدوين » من بين كثيرين ٠‏ خففا تلك تلك العدوانية ومن ثمت 
كانا عاملين من اشد عوامل اعادة الاستقرار الذات المنجرحة واعادة اعتبارهما 
لذائها : وتوكيدها لقدراتها اللاتية 


الا ان الثورة الصعبة » او الرد الفملي والجدري . على تلك المشاعر ب او على 
انتماهي مع بطل ذي كرامات تقوم على الانتصار الدائم على كل عقبة واضشطهاد 
وسلطة وشعور بالمهانة والضعة أو بالابتخاس والاستسملام و تحفير هذه الدنيا وهدا 


لقد كانت الكرامات ؛ ومنسوجات اللاومي ومختلقاته الاخرى (التعاويكد ») 
الشيطان 6 واقيات الحسيد وحاملات الشركة والحظط ؟ ا وؤوثى, ومده 6 وقصيص 
الجان ( والنطولاث) رد فعل ضروري لاقامة تكيف الذات مع لفسسها وصم حقلهيبا 
وواقعها لانزسخطها وتدمرها وانكارها للواقعالفمالات لا تحلمشكلاتها ممهذا الواتع 
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ولا نقيم لها تكيفا سليما معه. وكانت الكرامات وقابة من قلق (حصار» حصر) الهجر 
سواء ذاك الذي يتولد قبل المرحلة الاودببية ثم بتفجر ابان بعض الازمات قلي 
مراحل العمر التالية 9) + ام ذاك «الشعور الفلسفي» الذي يصيب الانسان عموما 
فيجمله يرى نفسه متروكا بلا نصير ولا معين » كحال الانسان المعاصر » ملقى في 
اجمة القدر وفي خضم المجتمع لا بعرف كيف ولا اين والى ابن هو كائن وصائر 
بل ان الشعور بالفراغ » بتفاهة الوجود » الذي ربما نلحظه في اجلى مواقفه عند 
الصوفيين خصوصا »؛ لا بحد له غطاء وردا افضل من الكرامة ' 


أ قدمت الكرامات ردودا» واعية حينا ولاواعية أحابين كثيرة) على قلق مصيرىي 
اي كانت استجابات على تساؤلات مأزقية تجاه المصير والقدر والوضع البشري (64. 
وكان بعضها ردا على قلق ازاء الطبيعة القاسية وظواهرها المهددة باستمرار لمستقبل 
الانسان ؟ وعلى قلق الطفل المتخوف من الاب المتشدد والمماقب » او قلق الرضيع 
وقد نركته امه © أو قلق الولد في بيئة عائلية متزنة ولا توفر له الامن وتجمله 
بشعر بالاحباط ولاسيما بالحرمان من الحنان وبكونه غير مرغغوب فيه وكانت 
الكرامات ابضا ردا على قلق الشغور بالخواء» وقلق الهجر والانتراك ؛ وعلى مخاوف 

د جد “هد 

ثم ان الاقبال » دون وعي إلاشعوريا] » على ذلك القطاع اللاواعي اقبال على 
الرغبة الممنوعة ؛ فذلك القطاع اللاواعي اكبر ممثل للرغبة الممنوعة ومن ثمت فهو 
'نحقيق لها كما انه ايضا اقبال يطلب اشباع ما لا يُشبع في الانسان © وما لم 
يُشبع» وما لا حد لاشباعه ففي الحالة الاولى هناك طلب للرغبات التي لا يشبعها 
شيء في الوجود » كاشتهاء الخلود مثلا » والاندماج في المطلق »© وامتلاك القدرة 
ا ال لط صل الي : وفي الحالة الثانية ميل الى الرغباتث أل لم توق 
المجتمع تحقيقها للفرد المنجرح »؛ الباحث عن اللقمة » وعن رد الخوف من المستقبل» 
وتحقيق الحمابة والامن في الجتمع وفي الحالة الثالشة بطلب الفرد من الكرامات 
ب وما شاكلها ومائثلها في المجتمع ‏ ان تفئيه اكثر » وتعطيه أكثر © وتوسيع عليه» 
وتزنده امنا ومالاً وسعادة وقدرة 


وحقفت الكرامة غطاء حزنيا وقاتما للواقع » فجذبت اليها الذات الكثيبة 
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التي آللها الهجر والششقاء لقّد قدم التصوف قتامة وقلقا للغارق في القتامة 
والمحن والاجترار السسوداوي (راجم ؛ البكاٌون في التصوف) » بدذلك وجطد 
المسحوق علاجا في القاء نفسه بمزيد من الانسحاق ) بطلب الاكثر من الالللم 
والعذاب كي ينسى او بصون ذاته وكرامتها ان تحليلاً سربعما لاوراد اي 
«الوظائف» (الادعية) الصوفية بظهرها متوازبة مع الاغاني الشعبية من حيث البئى 
والمهمات ‏ وتلك الاوراد من جهة © وتئلك الافالي (والامثال © والمعلقات الجحدرالية 
لتزينية © والاقوال الدارجة) من جهة اخرى ؛ لتابم واقع قاس على الناس 
صعبت فيه اللقمة ؛ وهاحرت السعادة »6 واتنجرح الشعور بالامن ؛ وبالت المازويشية 
نتيجة للقمم والاضطهاد والتسلط 


وبمزيد من الكلمات » ان الادعية والاوراد ©» تلك «الوظائف» (05) التي نثلىي 
في أوقات محددة ) أحيانا كثيرة 2 تنظهر 


/١‏ تضخم الانت (الله » القطب » الشيخ » اللمعلم » الاب 4 السلطة) على 
حساب إضال قيمة الانا والبدن والوحجود لا علاقة السالية بين الانا والات ؛ 
فالاولى مسحوقة © راضخة ؛ بلا شعور بكرامتها وبحريتها ؛ أما الذات الثانية » 
الانت » فمتسلطة © نعطي ونحجب دون حوار أو مساواة او محبة ثمثل الانت» 
في الادعية والاناشيد ؛ الطبيعة القاسية » ورموز الاب القاهر » وسلطة الكبر في 
الاسرة وفي العشيرة © وقدرات الفني في المجتمع والمؤّمن للشعور بالامن 


ب / الشعور بالامن مطلوب بالاكثار من الهرب الى التقاليد والطقوس ومن 
التذلل والاستكانة وابخاس الذات وتقييمها الدوئي وتجريح الجسد والميول وهو 
شعور مفقود مرفوب ‏ تستدعيه الادعية والاوراد بريادة معاقبة الذات ©)» وقهمر 
مستمر بل وحتى إماتة ‏ للبدن »© وانماء جامح مشاعر استتصال الطاقة الحياتية 
في الانسان وهنا للتفي بمازوخية وتلاذ بتعدذيب الذات واستج لاب المصائب 
وتخيثل الذئوب والموت والححيم 

ج / السوداوية يظهر الشعور بالاسى والمرارة » بالاحباط المتراكم »© بالقتامة 
الحيائية والعدوانية على الذات » والمبل الى العقاب الذاتي مع تقييم سفلوي للدات) 
وشعور بالشقاء والعذاب لعله لا بنفصم © احيانا كثيرة » عن الم تامين الميش 
المترن 


ح / وضعية السلوك والذهنية رايئا مرارا » خلال هذا العمل » ان السسلوك 


ه اراء. © على سبيل المثال » الاوراد الشاذلية »؛ دعام كميل بن رياد ؛ الح 


4 


دس الظين اللواكم كيتقل وتراضى :وتر قم الاشقن والاندى © ويفرق نين التقالية 
ألتي نو من له شووره المفقود بالامن وانلقده من الانتراك فرسة للنئدر والغيب 


ح / ونمكس الاوراد صورة الام القاسية والاب الاحق والقاهر ‏ وليست 
القضية هنا مجرد انعكاس او تفطية وتمويض لواقع أليم رايئاه أعلاه ؛ ولا لنمط 
في العيش الصوفي كغريب وملعزل ولا اجتماعي الها قضية مرتبطة بصور 
لاوامية تعود الى السنوات الاولى من الحياة ‏ في الفرد وفي البشربة ل حيث 
بقوم شعور الطفل ؛ او الانسان قديما ؛ بالقلق والمخاوف ‏ تقراأ في الاوراد © 
اذن » تعبيرات عن خوف الطفل من الام القامية والام المبتلعة »؛ وعن قلق الانتراك 
والهجر والشعور بالخواء وبعدم معنى الحياة وبعدم وجود الاعوان والسند وعن 
الشعور بالخصاء الذهني وبعدم الكفاءة ونقص القدرات وبالاحباط  )1(‏ وذاك 
كله وحدناه ؛ كما سيق © في الكرامات 


؟ ب خدمات الكرامة (والقصص المصسية) للندن 


للكرايات: 4 والقضدن الخالية: (الحان. ‏ 'الابطان) : «كدماف يراد وان انحانية 
فهي ‏ رغم كل ما رايناه # وسيلة تكيفا » وطريقة تفريج و... ؛ ثم انها فوق 
ذلك كله ؛ اي من ناحية اخرى » اعطت سلاحا حمى الذات ضد القنوط » ومنحت 
الامل في التغلب والانتصار لقد ساعدت على جمل الواقع الطف »© والقاسي اخف 


ورات الدات في نلك التخيلات والبطولات قدرات على التحليق في الاجواء 
العليا » والانطلاق بانفلات الى العوالم الغامضة وفي ذلك توسيع للخيال الخلاق. 
وتصوير ابداعي لدنيا غير الدنيا وفوقها واكثر منها الواقعية كنزرعة في التحليل 
وامعالجة ضرورة »© وبديهية طبعا لكن الانسان أغنى من ان يبقى عند حدودها ) 
انه أوسع وأعقد 2 تلك ميزته 


تود القول انه الى جانلب الكثير من الخدمات التي ادتها الكرامة » حسب ما 
رأبناه أعلاه وني خلال هله الجلسات » تقوم الخرى ذات قيمة مرموقة 2 فلندذكر 





5 لانسى ان في الاوراد السوفية ؛ وفي الادمية عموما : جرائب مضيكلة كما انها خدمت 
اللات بكثرة اي موازلة اباها مع الحقز ومؤملة للكثير من مشاعر الامن 


با" 


بسرعة ما نراه ملحوظا من تلك المنافع اي تلك الوظائف الابجابية التي قامت الكرامة 
بتتفيذها خدمة للتحن العربية 


كان للبطل الصوفي والبطل في الاناسة والقصة الشعبية عموما » مهماث 
ايجابية تمظهئترث في الكرامة دون اغفال سلبيات الكرامة وبطلها ‏ وهو ما 
سنراه ادناه سرعة» نود القول ان لهذا البطل جالبا ابجابيا وان كنا لا نفضل لهدصفة 
مشرق او ما الى ذلك من نعوث شديدة التفاؤل والتساهل لعلئي لا اخطيء ٠‏ 
كثيرا على الاقل ؛ أن رايت في البطل الصو في نظيرا للسسندباد لمنترة ٠‏ للظاهر 
بيبرس : لفاطمة بنت مغللوم (الاميرة ذات الهمة) فالطل ©» في كل تلك المجالات» 
رمز لالكفاح للبحث في المجهول : للآمل التشال والانتصار 


ان للتماهي في البطل دورا ايجابيا نلحظه بيسر في نمو الطفل والمراهق 
فادبطل نداء اليه » يرفع صوبه ٠‏ يخلق طاقات او يشحذها يدعو للتكامبل 
ولانماء الذات 2 لكن الدور الافمل لذلك التماهي نلقاه ايضا عند الذاث النجرحة؛ 
وقد سبق ان بحثنا في تلك الاوالية اللاواعية التي تحقق الانتصار وتفطي الشعور 
بالفشل والدونية . وتشبع مشاعر كثيرة : وتعوض ٠‏ وتحمي من القلق ؛ وتخفف 
التوئر ١‏ وتثمن للداث استقلالية وامنا 


ب ان قاريء الكرامات ٠‏ والستمع اليها ٠‏ يقرا نفه فيها ؛ بتماهى مع البطل 
أو انه بعيش البطولة ومن ثمت بتمتع بأكثر من حياة واحدة انه يغتني بتجارب 
الآخرين وعدا كونه يتحرر من مكبوتات ؛ او سقط رغباته ويشبعها في شخص 
لا جدود لقدراته ونحاحاته © فانه عيش ساماث هنيئة ان من الخيال متتسكيا 
بحر ؛ ويسعد » ويتعد ولعل الكلمات الادبية هنا تنقلئا الى جمل انيقة 
مثل هنيهات بهيجة © اجلحة الانفلات الصعود مع الشمس فالكرامات 
واقع آخر » دنيا مختلفة » لامالوف الى جانب اللمألوف ٠‏ ورفع الى السعادة والامل 
المسكن بعيدا عن الأنن © ومحدودية الانيان” " وبكاير. الذونية والفففيحيل 
والانقهار » الخ 


والكرامات بشارة ؛ وكما هي للذر فهي تبشر . انها تتمد : وتظهر النا 
بامكابدة والجهد ؛ بالتقيد بالمعروف والشالع ٠‏ تبلغ المنى . انها تظلهمر شضرورة 
الانتظام قبل التحرر ؛ ووجوب الحتمية والسببية قبل الانفلات من القوانين وبلوغ 
الحربة والالعتاق . لا تلفي الجهد : والحتمية ؛ والمجتمع ؛ تقول ان ذلك كله 
مرحلة لا غلية علها ولا قدرة على تخطيها ان رمنا التكامل والئهايسة اللسدهيدة ؛ 
| وامتلاك المطلق 


قلنا ان الكرامة » كالقصة الشسعبية والقصة البطولية عموما . تجذب اليها» 


ولدفا 


تستدعيئا © تتملق © تتمتع بخاصية الاخذ والضفط صوبها وذلك لوجود البطل 
فيها الذي نسقط عليه رغباتنا وبحقق لنا امانينا يضاف الى تلك البطولة مسا 
نلقاه من غرابة وعجائب ومخاو قات تمتص الانتباه وتعلق النظر فالكرامة لون من 
الاإدب الشعبي هي قصة » وحدوثة » وحوادث جان وخوارق + وحلم طفل »© 
وخبالات مجبحة ‏ الها نتوجة الى قطام مين الالسان.عن كن مخلوق 6 والين 
الخيالي السحري والميثولوجي والاوهامي في الانسان لا الى العقل والفكر المحلل 
والواقع الاليم والنواحيالواضحة والمنارة والواعية في الشخصية وحيث ان هذا 
القطاع عريض المساحة وعميق الاغوار فانه يتلاقى » أو يستالرم وستدعي © مع 
كل ما يوازيه من غموض وسحرية وانفعالية 


مرارا رابنا الكرامة تصويرا لمبدا اخلافي » او ناقلة لقيم انسانية » ومعبرة 
بالمحاكاة (والرمر والاستعارة والتقنع »© والمواربة » الخ.) عن الامر بالمعروف والئهي 
عن المنكر أي عن معابير العمل ومثل عليا انها تعلم الاهتداء الى الانضل © 
والتحول الى الاعلى » وتبنثي الشجاعة وعدم الخوف (من الحمن »؛ المرض © 
المستقبل » العدو » الخ.) والاقتداء بالبطل وهنا نقدمها كبديل » او كنظير 
للكليدمنات »2 وللاشعار الحكميئّة » وللادب الوعظي ؛ ونقدمها على انها بمثابة مرايا 
للامراء والحكام وذوي السلطة عموماء ونقدمها كطرائق تربوية غير مباشرة ©» 
ابحائية غير تلقينية على صعيد الآداب وقواعد السلوك الحسن . أنها © بكلمات 
مخنمرة وآخيرة ؛ نداءات لخلق الانا الاعلى في الذات © ولتبنثي الانسان الكامل 
وتمثله في كل ذات 


خلقت الكرامات الوحدة داخل الكون الصوفي »© واقامت التجانس بين 
طرقه © ومثلت الاستمرارية في الزمن التاربخي للذات العربية ككل بل والطاقة 
التي حافظت على الشخصية المتقلة ثم القدرة على المجابهة والتحدي عند تلك 
الذات عينها 


فالى جانب ما يقرا من عمق التاريخ الروحي في الذات العربية ومن اتساع 
ذلك التاريخ وانفغراسه المديد في تربتها © فاننا نقرا في الكرامات الوحهة 
والتجانس والاستمراربة لا للشخصية العربية فقطا بل وللرموز ايضا ولقد 
التقطنا الكثر من الرموز » خلال جلساتنا التحليلنفسية هذه » التي ستساعهنا على 
ولوج مغلقات جمة في الذات العربية وتعيين شخصيتها اللستقلة » المستمرة ) 
الوفية لذاتها » والمتواصلة 
ب وتمد” الكرامات لعالم تجري فيه تربية الهو ؛ حسب المصطلح التحليلتفسي») 
١‏ 


1 


والاصعاد (التامي) بالغريرة الجنسية ودون اغفال ما بحدثه القمع لتلك الغريرة 
ونا القرقة عن .عات طالحة اللعرزية الضونية تو هذا الشييان, #قاننا نري ني 
العديد من. الكرامات الصوفية ب وفي القصص وما اليها © بالطبع - امكانيسات 
لابعاد السبع (الجسد) عن الطريق 07 أو التخلي من الظبية (الجنس) تاتيه 


هنا بظهر لنا الجد قير قاتل » يخضع وتظهر الغريزة الجنسية قابلة لان 
نهدب وتثشل”ب لتوضع في الطريق » لا كمقبة بل كحامل ينقل الى التكامل وتحقيق 
الانسان لذاته 


وهي قصص تبهج الطفل ايضا » والمصاب بالتكوص الطفولي ولتقل ) 
بكلمة اخف وطاة : انها تسر“ي عن » تثلذ » وتتوافق مع القطاع الطفولي (الطفلي) في 
الانسان الراشد . فذاك الجانب من الشخصية قد يضعف هنئااو هناك 4 في هذه 
المرحلة من الحياة او النشاط او المستوى العقلي والنمط المعيشي او في نلك ؛ 
لكنه لا جف » لا بنضب. برافق الانسان » ويشده الى الفرح الطفولي »© والعفوية؛ 
والسذاحة » والبساطة ؛ الى الحياة دون منطق وتعقيدات وقيود 


والاخلاق 


ومن حيث هي كذلك هي والعطاءات المتشابهة نظير القصص الدينية والبطلية 
و... ل فانها تقدم نفما للمعاق وللمريض النفسي (العمْصابي) وللمحلل النفسي 
قلنا انها تخدم في المجال التعليمي او الوعظي او الاخلاقي ؛ كذلك فائئا » وان لم 
ندخل في لجّة التفاصيل » نستطيع التشدبد على ان الكراماتك وفرة من المعطياتث 
الفرورية للمحلل النفسي الراغب في محاورة الذاث العربية » وفي استكششاف 
لاوعيها واواليات دفاعها » ودراسة سلوكاتها ورموزها وتطلعاتها 


رايناها تسلي » تجمل الواقع أجمل واو لمدة قليلة » تنادي بصوت البطل ؛ 

7 ل داينا » في المحاضر السابقة » العديد من الكرامات التي يبعد فيها الصولي السبع او 
بطرد الوحش (لكن دون أن يقتله) فهذا الوحش هروري الوجود من جهة “ وعرفة للتدجين ومن 
لبمته للاصعاد به واعلاله من جهة اخرى 


8) 


تربط الواقع بالخيال »© تغني التجربة الحياتية » تعلم المبادىء ©» تومن بالجهد 
والقيد والمجتمع طرقا الى الانعتاف والتفريد » تحفز على الاطلاع والتعر5"ف 4 
لكن هل هي تتوقف عند تلك النقاط ؟ 


وقلنا انها ترد على قلق ؛ ونحمي من المرض النفسي »© وتعلم » و... 4 ومع 


هي »© هنا »© كالتصوف »© دعوة للانسان كي بكون ما بود ان بكون © واظهار 
لامكائية ان يكون ما يود . يظهر الانسان فيها قادرا على خلق نفسه » وعلى اعطائها 
المعنى المطلوب والاتجاه الامثل تبين لنا ان الاخلاق قابلة للتنفيذ » وان القيم 
ممكنة التحقق »© وان الانسان امكانية على بلوغ التفريد وعلى التكامل» وأن الانسان 
الكامل اكثر من تخيل »© ونداء رفيع »© وابحاء سحري »؛ وان القيمة قائمة خارج 
المصلحة الذاتية » والانفلاق » والانانية ) وخارج التوقف عند الضرورة والحتمية. 


ونرى الانسان في الكرامة » دون نسيان الجانب التخويفي والتخريفي او 
السلبي عموما كما سنرى »2 مطلا على العالمية » على الشمول »© على الانسان دون 
الالتفات الى لون او طبقة او دين أو عرق نراه محلقا فوق العيالي والضيئق 
والتعصب ثراه يصبح بلا عائق لقدراته الداخلية ؛ ودون حواجز تمئع ارتفاعه 
الستمر واللامتوقف عند حاجة أو قيمة او رغبة ثراه بتمثل الله ») ويهضم في 
بدئه كل مطلق ليحول نسعْ كل مطلق الى قدرات بشرية » ويجتاف الثل والقيم بل 
والطبيعة ويستبدن العالم الاكبر ودنيا المجهول ليتحول الانسان الى رب نفسه ©» 
الى خالق ذاته » الى دامج العالمين الاكبر مع الاصغر » المطلق مع الفردي »4 والى 
متجاوز كل تناقض ؛ ومرتفع فوق كل صراع الانسان »؛ في الكرامات وما 
بماثلها » ساحر أو هو © كالساحر »© برى لفسه سيد نفسه ؛ وامطلق في 
الدنيا © والمتحكم بالطبيعة 


1 ب علد العشية : محاكمة القطاع اللاواعي : 
ربها بان » عند التسر"ع ؛ ائنئا نؤيد تارة ثم لنطلق الى النقيض تارة اخرى 
الواقع أن انطلاقنا من موقف الاحترام للذات اولا » ثم من الموقف اللنقدي 
الاستقلا لي ثاليا » ومن الدراسة التي تأخل الفكرة في ارتباطها بالتاريخح ©» هو ما 
قلنا مرارا ان التصوف جنى على العقل ؛ وان الكرامات حلول سهلة ووهمية» 


امن 


وتفكير نكوصي وسلوك طفولي » وانها تعارض الحس النقدي »© وتعمق الاستسلامية 
والخنوع والمعالجة الانفعالية للواقع لقد جعلت الكرامات من الولي بديلا 
لاواعيا للام الحئنون »© وللاب العطوف الحامي ؛ وغل”“ت درجة من المعرفة تقوم على 
السماع والخبر او ما سمع وما قيل ؛ واجتافت ‏ مئمئية باسمدتها الخرافية ب 
ادوات شعوذية واوهاما ومخاوف وما الى ذلك 


ثم رايناها » في هله المقابلة ير » تقدم خدمات فاين قيمتها ؟ هل عليئا 
ابقاؤها » ان استطعنا » او حسن استغفلالها ومن ثمت تثميرها في خدمة ر«سليمة 
أفكارية انهاضية للذات العربية ؟ 


تلك المثلنة يرير (اي جعله مثاليا) للبطل. » تلك العلاقة الهوامية معه » ذلك 
التوازن ‏ بواسطة الخرافة والعالم اللفظي ‏ مع المازق »© ذلك الملء للفجوة بين 
الانا والحقل بواسطة الفعالية ب هي هما وفرته وما كالته الكرامة 


وبعد » ماذا بكون الموقف النقدي والموقف الذي بعد التحليل بطرح القضية من 
حيث صلاحها او قابليتها للعيش ومن ثمت لخدمة الالسان ومجتمعه "! ان الذات 
العربية نشكو من تخمة في الكرامة والتصوف »© وهي ذات منجرحة تفتش هن 
بنسم بكون فعليا ويكون إشفاء اجسدها هي ولروحها هي واذن ؟ لا تستطيع 
ان تداوي سلوكها (وذهنيتها التي هي جائب لا بنفصل عن السلوك) بالكرامة ولا » 
طبعا »© بالتصوف . فمهما بدا © هذا الاخير » شفافا » براقا »؛ بعلن الحب 
والانسانية وطموح البشرية الى التحفق فانه يبقى اقل نفما من السلاح الجبار الذي 
شهره المعتزلة منادين : لا حكم الا للعقل . لقد قال العقل ويقول المستقبل : لا سحر 
ولا كراماك < وما زال الطب النفسي الاجتماعي بقول بل ويصرمم : لا للاواليات 
الدفاعية اللاواعية التي وان كالت ضرورية احيانا ‏ فزيادتها دليل اضطراب» 
وتعبير عن عارض عصبي او مدخل الى المرض النفسي . ان الكرامات © والاحلام» 
كأوالية الدفاع اللاواعية او الحيل الدفاعية كلها » تخفف من وطاة الحصر (القلق) 
بل وقد تزيل الشعور به كنهالا تحل الصراع »؛ ولا تحتث جذور الخلل في 

التوازن . لا بحل القناع التلكري محل الوجه الاصيل») اا ا مر 
الغاء البعد الحواني للظاهرة. انها كحول نفسسية ©» تلعش مؤّقتا وتبعث لشوة بتبعها 
صحو . فالاضطراب في السلوك يبدا من اللجوء الى تلك الاقلعة التنكرية والاواليات 
الدفاعية الملتوبة ؛ وهي اضطرابات تتدرج من الانحراف البسيط حتى تبلغ الذهان 


116217 عار 
دسهاأهملاع106 عجار 


0 


الوظيفي لقد نطرفت الشخصية المتصوفة ©» وهي اسمن شربحة في الات 
العربية ©» في الالتجاء الى حل الصراعات لا بجدلية الفكر مع الواقع والفرد مع 
المجتمع »© او بقانون العقلانية ومقولات المنلطق »© بل بأوالية او أواليات صارت 
محددة »© معروفة » وشبه ثابتة لتميزها بطبيعة فاترة اولا وسلبية ثانيا والسان 
بحل مشاكله وقلقه » او يرد على مشاعره بالاحباط والصد »© بطرائق سلبية او 
بنمط استجابي غير مجد ولا بنثاء » هو انسان ينتظره المحلل النفسي او المنُصاب 
بل وريما الذهان الوظيفي 


اكسي الحياة (حجر .ب حجر الفلاسفة 
والكيمياليين) 

ارم ذات العماد (قا. مديئة الاولياء) 

الأكل © اكل لحم البشر 

امرآة (فتاة » جارية ؛ الثى ؛ دم » حيض» 
نفس) 

الأنم »؛ الاخت 

الابن 

اسطوانلة 

اربعة 

اربعين © اربعينية 

الانسان الكامل 

الام ل الحالية ؛ ‏ البتلعة) 

اليس (الشسيطان »6 الجان »© العفاريت) 

الاواني ©؛ آنية 

الاضداد (تجاور ب © وحدة ) 


عابت 


النادية 


الناب (الرصد) 
المكاء 


م تشتمل هذه اللالحة على بعضش اشهر الرمول الواردة ني هذا الكتاب وهي رمول ضرورية 
لفهم الات العربية من حيث عطاؤها في محالات الاساطير؛ الكرامات » الحلميات »؛ الفئون الشعبية. 


م 


١ 


الجان © الجني »؛ الرائي ؛ الآتي »© الهاتف 
الحنة 


الجارية » الجواري 


سد لح سد 


العية 

الح 

الحصان 

الحج 

الحمامة 

الحيوان 

الحقيقة 

الحياة (شجرة ) 
الحورية 

الحوت 


الحلم 0 الاحلام » المنامات 


سس الج اس 
ل الصوفي © خرقة الحائض - 


الدر 
الدجاحة 
الديك' 


ب ذا 


ذكر (رمول الذكورة) 
ذهب 
اللات ل الصوفية » تكامل ) 


اس في سم 


الرمان 


الرثوة 
الرحيل (سفر الى الله » هجرة ©» حج ) 


تحقق © تفريد) 
الريح (نفس © نففس) 
و 
الإضشةا» الرغبات 
الروخ 
الرصد 

- 8 اعم 
الزعفران 
الزهرة 
الرثار 

سم لمن سس 
السلطة » السلطان 
السمك 


السُمرة (شحرة ب 
0 


م ل الى الله » الى الحج) 
السماع 


الشجر 
شجرة الحياة 
الشبكة 

إلى “ 

أله ىا 

شخص غريب 
الشرطي 
الشمس 


اص © ض سم 


الصيد 

الصوف 

الصوث الحميل (الغنام) 
أاألصمت هم الصوم 
صلب ©» صليب 


0 


ال 4 ظا اب 
طاقة الاخفاء (قبع ‏ »4 لوب الريش »© 
منديل الصوفي © خرقة) 
الطلسم 
الطل (الندى) ؛ المطر 
الطفل 
ااظل 
الظبي © الظبية 
سس انه ام 
العقدة النفسسية (عقدة الذنب © اك 
المصفور الطر » التطير » التعمرف على 
المستقمل ؛ 


والسيئات لكل فرد) 


المصا 
المنقام 
العركى 

اخ سس 
الغرالة 
غريب (شخص ) 
الغرق © الغريق 
الغرفة 
الفراب 

اف »اق ب- 

الفالوس المحرى 
الفرن (الثار » الكور 4 التلور) 
الغتل (قا. : الاكل » الحب) 
الفية 
القصر (- المهجور » بلا ابواب) 
القلب 
القطب »© الغوث 

ت أله اهس 


الكاعب 4 الكواعب »؛ الكماب 
الكعرة » الكعصب 


الكمال (التكامل »© التفريد © السسفر السى 
الكثز 


57 


اللون ؛ الألوان 
لدني (علم -) 


المركة 
الماع 


العم 
الرقية (الخركة 


مديئلة الاولياء » الفاضلة 
المربك 

اموت 

المسحد 

المربع 

اأثلث 


سالب »6 ( س 


الهدبة 
الورقة (ورقة الحياة 4 الشحر) 


ياب 


ينانا 


مرجعية 


٠‏ يدا 


© ليست اللاتحة الواردة أدئاه ملستنفدة من اجل قائمة اكمل » في مجال 
التصوف ؛ نعيد الى اوائح وردت ني بعض الكتب الجامعة ؛ منها مثلا 


الككيين 6« زاخمة اذناء 
ب شرففب ») راجعه ادناه 


556ا) © ص ثلاه ‏ الّمره 


١ 
ابم و‎ 
بمقطع س تس سد‎  )[, عط _(مععطعم5‎ 81111 006786 12 1818502, 01:4, 1021 8 


13آظ1 


© لم نورد بعض ما استعمل مرات قليلة » مكتفين بتحديد مكان وتاريخ الطبع في 
الهامش الذي ورد فيه ذلك المرجع 


0 ب يتابيع النصوف الاولى : 


ت الاصفهاني (ابو لعيمى اءلك 8 1.15/86175) © حلية الاولياء » القاهرة » "15 ا 
51 


0 


كن 


الانصاري (عبد الله الهروي 4 ت ١4م))‏ منازل السائرين الى الحق مز شأله» 
القاهرة ©» مكتبة البابي الحلبي © م؟؟١‏ 


السراج الطوسي (ابو نصر # »ات 78؟) » كتاب اللمع » تحقيق عيد الحليم 
محمود وطه سترور » القاهرة “ .,55أ| 


السلمي (ابو عبد الرحمن ات ؟١))‏ »© طبقات الصوفية ©؛ تحقيق ن. شريبة » 
القاهرة » ط ؟ 2 |١551‏ 


السهروردي (عبد القاهر بن عبد الله بن محمد , » أملى كتابه في سد ٠»‏ عكم) ») 
عوارف المعارف ©» بيروث » دار الكتاب العربي »2 مب ١‏ ؛ ككثكؤأا 


العطار (فريد الدين »)ا ت اه/ة )١ ١11‏ تذكرةالاولياء (بالغارسية) ٠‏ تراجم ف 


م تطط م1 طامط 180068م1 ,2637818 لتتهة مأاطلمة لم340 ,(.ل .4) ا 


ومس 


0002مة ,117:8زهة ٠١‏ 1ل8 


القشري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن ‏ )ات 88 ؟) ؛ الرسالية 
ومحمود بن الشريف 4 القاهرة 4 الجزرء الاورل © 551ؤا 


الكلاباذي (ابو بكر محمد ب ؛ات .8م44./8) ؛ التعرف لمذهب اهل التصوف »© 
تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه سرور ؛ القاهرة 2 ١54.‏ 


المكي (ابو طالب . )ات 85؟) 4 قوت القلوب » القاهرة ؛ المطبعة اليملية ) 
١٠‏ 


الهجويري (أبو الحسن علي بن عثمان ‏ »ات تكلا 01 ») كشفا المحجوبة 
ترجمة انكليرية بقلم نيكلسون »؛ لندن »2 ١91١١‏ 


دراسات وينابيع تراثية في قصص الانيياء والتصوف 


ابن اباس (محمد بن احمد ب )ات 101/٠‏ ) 62 بدالمع الزرهور في وتالع 
الدهور (الطبعة الشعبية المختصرة) » دمشيق » مكتبة الحضارة » دءت., 


ابن خلدون » المقدمة ؛ بيروث » دار الكتاب اللبئاني » ط #م © /ا5ؤا 


س١‎ 


شفاء السائل لتهذيب المسائل »؛ بيروت ؛ المطبعة الكاثوليكية »؛ 5م56١‏ 
ابن الدباغ » مشارق الوار القلوب »؛ تحقيق رلتر ؛) بروتث 2 9م9١!‏ 
ابن سسعين ؛ رسائل ابن سعين 62 تحقيق بدوي 6 القاهرة) دءت .؛(م5؟ة ١‏ ة) 


ابن سيرين © نفسم الاحلام الكبير » القاهرة »؛ مكتبة محمد علي صبيح »© 
؛ طبعة شعبية مختصرة » دمشق ©) دءت, 


ابن عباد الرندي » الرسائل الصفرى ؛ نشرها الاب ب. نويا » بيروث » المطبعة 
الكاثوليكية » 9م6١‏ 


أبن عربي » اصطلاحات الصوفية (نء٠‏ الجر جاني) الفتو حاث المكية » 
عدة طبعات 


ابن الفارض »؛ دبوان ابن الفارض » بيروت »2 الشركة اللمئائية للكتاب ©) ١559‏ ؛ 
شرح الديوان للبوريني والنابلسي و3 ديروت 4 دار التراث 6 3و لكام 


ابن قيم الجوزية » كتاب روضة المحبين »© القاهرة ؛) 1١5655‏ 


بدوي (د. عبد الرحمن -) » رابعة العدوبة ؛ القاهرة » |١559‏ 
شطحات الصو فية ؛ ابو يزيد البسطامي »؛ القاهرة » ١969‏ 


التهالوي (محمد علي الفارو قي ) ؛ كشاف اصطلاحات الفئون ؛ القاهصرة »6 
ج ا و 2 ؟"5ؤا؛ ج "2 الاأوا 


الجر جاني (علي بن محمد .) »© التعريفات : القاهرة ©») ".| 


السراج القفارىء (جعفر بن احمد بن الحسين ‏ )اث ٠٠0/١‏ ) 2( مصارع 
الفشناق ( جزءان 4 بيروكت 4 دار صادر » دكاو 
السهلجي» النور في كلماتث ابي طيفور (البسطامي)» ن»٠‏ بدوي ©») شطحات... 


الشعراني »© لواقح الانوار في طبقات الاخيار ب طبقات الصوفية الكبرى » 
القاهرة ؛ الطبعة الشرقية ؛ م|/018 !"| 


الغرالي » مشكاة الاثوار » تحقيق د. ابو العلا عفيفي © القاهرة » 1١5515‏ 


"1١١ 


الملقدل من الضلال ©؛ بروث »2 نشرة فريد جبر ) ل ؟ ) 55ؤا 


اللقدسي (مطهر بن طاهر ‏ ) »© كتاب البدء والتاريخ © نشرة ك, هوار © باريس» 
5كما ‏ كاؤا 


النبهاني (بوسفا ) »6 جامع الكراماث ؛ القاهرة »؛ ؟155ا 
وهو كتاب حديث قمش الكرامات الخاصة بعدد وفير من الصوفيين 


الثعلبي » قصص اانبياء ن. الثعلبي 
ب دراسات عامة وحديثة في التصوف : 


لسسيوني (أبراهيم + ) © نشأة التصوف الاسلامي 4 القاهرة ؛ دار المعارف »6 
]1 


جلمي (محمد مصطفى ‏ ) ؛ الحياة الروحية في الاسلام ؛ القاهرة ) ,ل/اؤا 


شرف (محمد جلال _) »© التصوف الاسلامي في مدرسة بغداد »© الاسكندرية ) 
كل 


المعارف » 1914| 


ب شرح ديوان الحلاج » يروت بغداد 6 مكتبة النهضة 4 1/5 ةا 


عفيفي (ابو العلا ) © التصوف الثورة الروحية في الاسلام » الاسكندرية ) 
وا 


غني (قاسم ) »© تاربخ التصوف (ثقله من الفارسية صادق نشات) » 
القاهرة »2 ./إؤا 


مبارك (زكي -) »4 التصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ؛ القاهرة » لإه؟1/ 
١511‏ 


نض 


يصي 


النشار (علي سامي ) »4 نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام » ج”"” » القاهرة »؛ 
1115 
ب مراجع عامة : 

ابن ابي أصيبعة »؛ عيون الابناء في طبقات الاطباء »؛ بيروت ؛ دار مكلمة 
الحياة ») م"١١‏ ش 

ابن النديم ؛ الفهرست ؛ تحقيق رضا نجدد »© طهران » /155١‏ لاوا 

البوني (أحمد بن علي ) » شممسسن المعارف الكبرى » القاهرة » م|؟١‏ 


الثعلبي (ابن إسحق احمد بن ابراهيم +) 4 قصص الاسياء المسمى بالمرائس 4 
القاهرة 4 مكتبة الحمهورية العربية »© ذال (وقد جمع الثعلبي روانات 
الطبري التفسيربة والمنسوبات الى «رواة» مثل السدي ©» وهب )ابن 
حائط » الخ 063 


علي (جواد ) © تاريخ العرب قبل الاسلام © بجه و5 4 بغداد » مهؤا| ٠‏ 


4 "اا (استمملنا الجزء السادس) .151 


فون دبرلان (فريدريش ‏ ) » الحكابة الخرافية ©» ترحمة د. نبيلة ابراهيم 6 
بروت » دار القلم » ١51/9‏ 


الفيروز آبادي » القاموس المحيط »© 5 مجلدات » بيروت »؛ دار مكتبة التربية » 
دءلثا”, 


القرويلي »© عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » بيروت ؛ دار الآفاق 
الجديدة » 1179| 


ب في الطب النفسي والتحليل النفسي : 


,1 [آ.2 ,فوط ,عقطعء062 06 و76 :قتسوءقتط و16 أء 2001 عآ ,(ل28طج4) 5610 اس 


1207 


انض 


عنقه .77.8.2 ,قله [قسقمطء:283 0 ونا دا0 وجنام امتعمعع ل ,(.8) 0معما 
04 .2.0 ,دما 


.88 ,2830 ,2813 ,عصطمع 0110103 16 18 06 عغاأع10مطنوممطءنزوه - 


.23 هت ,قع[0ط طرق قمعم 66 عمرة'! ع0 قعقمطممترقةغ366 ,(.0.7) عللال 
3 ,للفو 0 


2 ,60696 ,عطدحة 05م ع0 ع0600117626 18 به 150126 ب 
.1850 بع افرع 0 أمعاءهقدمعصاا! ع0 علأع10مطعنزو2 - 
.1960 ,062807) ,168اواع 28722010 1068 168 سس 


0 .2 .21 ,رص8:01610 أعتنتهة ,0[9طمتتزة قلط 820 صولة راق غم ع تناك 
1 ,.'.'آ.2 رقتدة2 ,ع تتوتلسضتاكء مقامأقاطه282 ,(3لا- .8) عممملآا 
.9 ,.'1.نآ.2 رقلصوظ ,مت قنطع:83ج 06 عنان 61 طقطجرلة 30851161 ,(.ة) أمجمط 


', نآ.ظ ,281:18 ,86 (81قطعتزقم 18 ع0 ه«أواإناطقءهن7؟,فالوغهه5 غهة عممعنة انرق 1 
1208 


1 ب في الاساطر وامعتقدات الشعبية : 


1941 ,اتتقمصطنللهة ,ق1جةق2 ,قنتط صلا ,قمه]3 ,اوناك ,(.©) اأمقصصتاط 
.5 ,17.1.1 بقلقة2 ,عصوءمام 16 ذه 6معهم عر[ ,(.و6ه3115) 1186 


1008 ,1949 ,283701 رقعو2 ,قمماع ناعم 8م06 ع« امع قلط ملو ب 
1052 111810 ,فوط ,ق016طمتزم غه ومع مس1 ب 


.1952 ,2830 ,قفتتو ,قعطاتوطم و06 عمقصمع هآ ,(,85,ة) عروو2 


لفن 


سدم 


سيم 


0ك 


ر76اللطلعج 6ألوغطة22 18 قتسهة عتنتاهم 8[ أ [6نااأقتستحناة عر ,لطتحرظ - تزو6آ 
باتققع1ث ,23115 


عوط بغادع2هم هل 06 قع815 6162621 وع1نااءنااة وع1 ,(.01) 50531188 - ناآ 
9 .2.1.5 بقاع 


.958 ,وواط بقتطع2 ,1816 ناأعناماة وأع0[مممصطامم - 


ىفن 


و0 3 
افرشم > 
تقديم الطبعة الثانية 
تقديم الطبعة الأولى : 
الفصل الاول علم الكرامات الصوفية (غرضه ومناهجه) وعلم الاساطير  ١5‏ 
الفصل الثاني تلاحم الكرامات بالظواهر الانثروبولوجية 623 
الفصل الثالثك بيئنة الكرامة في الوعي العربي هم 


الفصل الرابع وظائف الكرامة أواليات دفاعية لاوامعية في الشخصية 
الصو فية 1١6‏ 


كراماتك الجنيد واساطيره تفن 
الفصل السادس الرموز في تجارب الجنيد (الصوفي) بالتملك والتمدرج 
الروحي والموت 1" 
الفصل السابع الجدلية والصراع في الاسطورة والكرامة خف 
الفصل الثامن تكامل الاحلام والكرامات في اللاوعي والوعي "١‏ 
الفصل التاسع من الرموز الجنسية في الكرامة والاسطورة حض 
الفصل العاشر منتوجات اللاوعي بين النافع والفاتر والضار 1ك 
جدول الرموز سن 
مرجعية اك 


ا 


نض 


